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 قبل أن تقرأ

هذا الكتاب هو طريق متوسط بين دراسـة لاهوتيـة متعمقـة    
يرتكــز علــى أصــول علــم التــدريس ذو  وعمــلاً للبنيــان الروحــي

الصلة بالإدارة. لقد عملت لمدة خمس عشرة سنة في مجال 
التدريب المستمر في مجال الأعمال، لذا يبدو لـي مـن المثيـر 

شخصيات التاريخيـة، وهـو للإهتمام بناء جسور بين أحد أهم ال
مقاربـة إداريـة  مثال وأب روحي للكثير مـن المسـيحيين، وبـين

  كالتي تدرس في مجال الأعمال.

رَهان الحداثة عنـدما نتخـذ فـي القسـم الثـاني هكذا نقوم بِ    
من هذا الكتاب عددًا من المفاهيم التي تبث بشكل عـام فـي 

للقيـــادة مجـــال تـــدريب البـــالغين، لنتخـــذها كـــأدوات تحليـــل 
البولسية. في مسيرة كتلك غير مرتبة زمنيًا تكون هناك بعـض 
ــراز  ــو إب ــذا ه ــع ه ــدف م ــا. واله ــة نتقبله المتناقضــات المنهجي
شخصية بولس وتقديمها بلغة عصرية مستلهمة مـن مفـاهيم 

  عملية متطورة من المصادر البشرية.

من خلال هذه المسيرة، نود أن نؤكد على خصـائص القيـادة    
حية بواسطة الدراسة المتأنية لشخصية بـولس مـن زاويـة الرو

ــه  ــن كون ــر م ــاجح أكث ــا للمؤسســة الإرســالية الن ــه موجهً كون
تخــذت ل عملــه الشخصــي إبفضــفيلســوفًا أو لاهوتيًــا. إنــه 

ــورة  ــام بث ــوم، إذ ق ــا الي ــه عنه ــذي نعرف المســيحية الشــكل ال
 مجتمعية بهدف احتواء العالم كله.

ية، للإمتداد ـچرة، الثقافية والأيدلوإن تخطي العقبات المعاص   
داخـل مجتمعنـا المعاصـر، علـى مثـال بـولس الرسـول، وهــي 
الصفات التي ينبغي أن يتحلـى بهـا القائـد الروحـي، هـو تحـدٍ 

في الحقيقة، فإن معظم الكتـب تهـتم بلاهـوت  يواجهنا جميعًا.
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بولس بشكل محدد وتغـوص فـي الـنص الكتـابي دون أن تضـع 
ســافة الفاصــلة بــين البيئــة التاريخيــة للقــرن فــي الاعتبــار الم

ولا زلنـا فـي يومنـا  الميلادي الأول ومحيطنـا الغربـي المعاصـر.
هذا نعتقد فـي أهميـة تعميـق الإدراك حـول مشـاكل القيـادة. 

معروفــة لكــي وبمــا أننــا جميعًــا بحاجــة أن نتوحــد بشخصــيات 
نتقدم في الحياة وخصوصًا فـي المجـال الروحـي، فـإن بـولس 

 كان ويظل مثالاً لامعًا رائعًا. إنه يدهشنا ويحفزنا دائمًا.

مسألة بولس والقيـادة مـن أربـع زوايـا. الزاويـة  إننا سندرس   
الأولى تتعرض للإطار المنهجي والتاريخي انطلاقًا من المصـادر 

أيضًـا لتلـك الوثنيـة علـى نحـو خـاص.  خصوصًا الكتابيـة، ولكـن
والثانية تهتم بشخص بولس كإنسان، فاحصين خبرته العمليـة 

الاجتماعيــة وشخصــيته. فــي الزاويــة الثالثــة  وشــبكة علاقاتــه
نحلل فكره بطريقته في التواصل، واضعين في اعتبارنا أن هذه 
من أهـم عناصـر الإدارة. الزاويـة الرابعـة تنـاقش أهـم الأعمـال 

رية لبولس من ناحية المعلومات التي توفرها لنـا النصـوص الإدا
 الكتابية.

إنطلاقًــا مــن كــل ذلــك، نحــاول أن نثبــت بالــدليل الخصــائص    
العشر الرئيسية للقائد الروحي. وإن كان الرسول بولس يتمتع 
بكل يقين بكاريزما ضخمة كقائد، فإننا نظن أن القيادة الروحيـة 

ضع صفات بشرية. هذه بـلا شـك لا يمكن اختزالها في مجرد ب
مفيدة جـدًا، لكنهـا غيـر كافيـة. إن الله يـدعو أشخاصًـا لأعمـال 
وأدوار عظيمة دون أن تكـون لهـم الكفـاءة اللازمـة لتلـك الأدوار 

 ىبالشكل المتعارف عليه. والأمثلة الكتابيـة كثيـرة مثـل موسـ
ويوسف وداود وإرميا وحتى يسوع نفسه. ومع ذلك، فلو كانـت 

ــادة ــات  القي ــى الإمكان ــي عل ــكل أساس ــد بش ــرية تعتم البش
والكاريزما الشخصية، فإن القيـادة الروحيـة تعتمـد فـي المقـام 

 الأول، كما سنثبت، على الدعوة والطاعة.



 مقدمة

م، ھكـذا أتخیـل حطَّـدًا لكن غیر مُ قیَّ بًا لكن غیر مقتول، مُ تعَ مُ    
بولس وھو ينظر من نافذته الضیقة بنوع مـن الحنـین. فھـا ھـو 

كـم مـن الطـرق علـى  ٤۰۰أخیرًا وحیدًا، بعـدما قطـع مسـافة 
 وبعــدما قابــل أكثــر الشخصـیات تنوعًــا، ملوكًــا وحكمــاءً قدمیـه، 

وعبیــدًا وأنــاس متوحشــین، تاركًــا خلفــه  اورجــال ديــن، مجانینًــ
عــددًا لا يحصــى مــن الأصــدقاء والمؤيــدين والمعــاونین. الآن لا 

لیه. إنه يحس أنه إأحدًا يضايقه أو يعدو خلفه ولا حتى يستمع 
 قد أصبح متروكًا لقدره الحزين.

كانــت حیاتــه ثريــة بالمشــاعر والآلام. لقــد رأى المرضــى    
يشفون والموتى يقومون وآلاف الأشـخاص يلتفتـون إلـى الـرب 
ويعودون إلیه. لقد تعلم في أكبر المدارس وصار مقدرًا جدًا مـن 
أھم شخصیات عھده، إذ دعاه الـرب شخصـیًا وانقـاد بـروح الله 

رات الكنـائس ونال تحذيرات من خلال الـرؤى وتـرك خلفـه عشـ
الحیـــة ومئـــات المســـئولین الـــذين أحســـن تعلـــیمھم وآلاف 

ــو الآ ــة الشــھود، وھ ــاءت وأن النھاي ــد ج ــم أن ســاعته ق ن يعل
تقترب. كان نیرون قد قتل عددًا كبیـرًا مـن المـؤمنین فـي رومـا 
وجعل عددًا آخر يفر منھا. كان يعـزو سـبب الحريـق الـذي دمـر 

د علـم بـولس أنـه وقـ إلـى ھـؤلاء المسـیحیین. ٦٤روما سـنة 
 الشھید التالي على قائمة الإعدام.

ــه الآخــ    ــى ســن يتقاعــد فی ت عَّ رون، وقــد إصــللقــد وصــل إل
رؤوسھم وشاب شـعرھم، لكـن بـولس لا يستسـلم بسـھولة 
عن الحیـاة المملـوءة نشـاطاً وحركـة والتـي تمیـز بھـا. وعلـى 

حیاة محافظـًا علـى لالرغم من أنه قد اتخذ دومًا نظرة إيجابیة ل
لأمل رغم التجارب والاضـطھادات الشخصـیة التـي عاناھـا، إلا ا

أن شیئًا ما قد تغیر. إنه يحـس فـي أعماقـه أن السـید سـوف 
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يســتدعیه إلیــه. ھــا ھــو يفكــر فــیمن رافقــوه، الــذين علمھــم 
ودربھم. إنه يستجمع ما تبقى لديه من قوة الإقناع لیضع على 

عـن قولـه.  ومـا امتنـع الورق ما لم يتمكن من توصیله شـفاھةً 
كشھادة روحیة فإنه ينقل توصیاته الأخیرة لأقرب معاونیه مثـل 

 ابنه في الإيمان. ستیموثاو

ومثل أنبیاء العھد القديم يعلم بـولس أنـه تحـت سـیطرة الله    
تمامًا ممتلئًا برؤيا إلھیة لا يملك إلا أن يفتح فمه ويوصل الأخبار 

ح. كیھودي نشأ السارة وأن يتبع الطريق الذي حدده له المسی
المسـیا، فإنـه في أسرة تقیة بعمق، ترغب في سرعة ظھـور 

جل ھذا الغرض. لم يتكاسل قط عـن قد أعطى كل شيء من أ
بذل أقصى الجھد، حتـى لـو كلفـه ذلـك آلامًـا وعـذابًا. وإذ كـان 

ســیده، فإنــه قــد طــاف  يءمكرسًــا قلبًــا وجســدًا لســرعة مجــ
مـن أن يؤمنـوا،  لاً العالم لیـوقظ الیھـود فـي المجـامع. لكـن بـد

صــائرين أكبــر أعدائــه.  نھم يطاردونــه بــلا ھــوادة ولا رحمــة،فــإ
لدھشته الشديدة، فإن الوثنیین ھم الأكثر اسـتماعًا وانتباھًـا. 
إن الیونانیین والرومان الذين يعبدون آلھة كثیرة وأرواحًـا شـريرة 

 ھم من ستأسرھم كلماته.

إنه يؤمن بقیامة الأموات. لذا فإنه يستعد للقاء مخلصه. لقـد    
قیدوه كثیرًا، لكن كلمة الله لا تقُیَّد أبدًا. إن ما زرعه الله لا يقـدر 

له نار تجتاح كل شيء، قـد أشـعل إنسان أن ينزعه. وبولس مثَ 
 الإنجیل بلادًا بأسرھا.  ةالنار أينما يذھب. ولمست كلم

ــض عین    ــرًا، أغم ــي أخی ــون ف ــذين يركض ــیین ال ــه. إن الرياض ی
المیــدان يســـعون خلــف میدالیـــة، أمــا ھـــو فمــا عـــاد ذلـــك 

ه الإكلیل. كل شيء باستطاعته. لكن سیده ھنا ينتظره لیمنح
 قد أُكمل ...



 العام �طار :�ول  جزءـال

 من�جية صعو�ات )١(

    بولس ورسائل الرسل أعمال سفر ,١ ,١

ــابیین     ــولس الرســول نســتخدم مصــدرين كت ــي موضــوع ب ف
أساسیین: رسائل بولس نفسه وسـفر أعمـال الرسـل. وعنـد 
تحلیل ھذين المصـدرين تظھـر اختلافـات تاريخیـة، لكـن كـذلك 
اختلافات أخرى لیس من السھل تفسیرھا. فلـو كـان محتـوى 
الرسائل أصلح للإعتماد علیه تاريخیًا، فإن محتوياتھـا قـد نطُِـق 
بھا في ظروف محددة وكانت موجھة لجمھور محدد. لكن الأمر 
مختلف بالنسـبة لسـفر الأعمـال الـذي يقـدم تسلسـلاً زمنیًـا 
للأحداث فیما يختص بكنیسـة أورشـلیم وكـذلك أنشـطة أھـم 
شخصیتین وھما بطرس وبولس. نحن إذًا مُجبَرون على البحث 
عن نقـاط التشـابه فـي المصـدرين مـن حیـث الأسـلوب ونـوع 

 لكتابة الأدبیة المختلفین جدًا.ا

لقد كُتِب سفر أعمال الرسل كفصـل ثـانٍ مـن نـص يبـدأ مـع    
ھًا إلى ثاوفیلس. " ۱إنجیل لوقا الكـلام الأول الأصحاح الأول موجَّ

الذي أنشـأته يـا ثـاوفیلس عـن جمیـع مـا ابتـدأ يسـوع يفعلـه 
ويعلم به إلى الیوم الذي ارتفع فیه بعدما أوصى بالروح القدس 

ــارھما ــذين اخت ــل ال ــال" (أعلرس ــاني ۲)۲،۱: ۱ م ــاب الث . الكت
لكــنكم ســتنالون قــوة يشــھد ويؤكــد كلمــة المســیح المُقــام: "

وتكونون لي شھودًا في أورشلیم وفي كـل الیوديـة والسـامرة 
 ).  ۸: ۱ مال" (أعوحتى آخر المسكونة

                                                           
 .إن اسم لوقا لا يظھر في النص ۱
 النصوص الكتابیة مقتبسة من "كتاب الحیاة". ۲
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مركز العالم في ذلك الوقت، فانظر إلى ما كانت روما معتبرة    
والتقلیـد المسـیحي بـین  ۳لقد ربط آباء الكنیسة أطرافه.كانت 

الرفیق المُخلصِ وتلمیذ بولس "لوقا"، صديقنا الطبیب المحبوب 
)، وبــین ۱۱: ٤تیموثــاوس  ۲؛ ۲٤؛ فلیمــون ۱٤: ٤كورنثــوس  ۱(

كاتــب ســفر الأعمــال. إنھــم يُرجِعــون أصــله إلــى أنطاكیــا فــي 
مجتمعـات  سوريا، وھي أول مدينـة كبیـرة أجنبیـة تـرى ظھـور

مسیحیة. إنه ھنا قـد تلمـذ بـولس أول تلامیـذه قبـل أن يقـدم 
بأسفاره الكبیرة وفي أنطاكیة أيضًـا دُعـي التلامیـذ مسـیحیین 

 ).۲٦: ۱۱لأول مرة (أعمال 

دلیل آخر علـى أن مؤلـف سـفر الأعمـال ھـو تلمیـذ لبـولس    
دة المكتوبــة بصــیغة الآخــر بــالجمع ديأتینــا مــن الفقــرات المتعــ

يكتــب  ۱٦ثــم بــدون أي تفســیر ، فبدايــةً مــن أصــحاح  "أنــتم".
 - ۱: ۲۷؛ ۱۸: ۲۱ - ٥: ۲۰؛ ۱۷-۱۰: ۱٦بصــیغة "نحــن" (أعمــال 

قد رافـق  ب)؛ فھل يا تُرى يكفي ھذا لاستنتاج أن الكات۱٦: ۲۸
 بولس في العديد من أسفاره؟

من بین التناقضات العديدة التي يمكن ملاحظتھـا، مـع وضـع    
ــوير  ــظ أولاً: التص ــك، نلاح ــال موضــع الش ــة ســفر الأعم تاريخی
المثالي لصورة بولس الرسول. ثانیًـا: التناقضـات الضـعیفة بـین 
ـس  بطرس وبولس في حین يقرر التقلید أن بطرس ھو مَن أسَّ

ما مـات شـھیدًا )، ك۱۱: ۲كنائس أنطاكیة المسیحیة (غلاطیة 
ري في معاملة بولس وھو في الإختلاف الجوھ في روما. ثالثًا:

) وقـد ۳۰: ۲۸سـفر الأعمـال (أعمـال لنا سجنه والتي يقدمھا 
) ۹: ۲؛ ۱٥: ۱ تیموثـاوس ۲ه حركة في حـین أنـه فـي (كانت ل

لھذه  نجد إنه في حالٍ من الضیق، مُقیَّدًا ومخذولاً من الجمیع.
الأسباب فإن العديد من اللاھوتیین يقترحون أن الـنص الفعلـي 

                                                           
 بوسابیوس القیصري والقديس إيرنیموس وأوريجانوس. ۳
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ــا "ســجل  ــن بینھ ــدة نصــوص ســابقة، م ــع ع ــرة تجمی ھــو ثم
ــرة  ــت فك ــة. وإن كان ــولس المتنوع ــلات ب ــف رح ــفار" يص للأس

بالتأكید مختلفـة جـدًا فـي تلـك الفتـرة  يالحقیقة التاريخیة ھ
ا أن ثقافـة عن تلك التي يقدرھا البحث المعاصر، فإنـه يبـدو لنـ

الغرب الحديث، خصوصًـا فیمـا يتعلـق بالنصـوص الكتابیـة، يجـد 
راحته في التخمینات الغريبـة فارضًـا شخصـیة الباحـث نفسـه 
أكثر من الحقیقة التي بالنص. إن بعض النظريات تنھدم بـنفس 

 سرعة تطور المجتمع. 

انـت أحداثـه قـد لنتذكر أن سفر الأعمـال قـد كُتِـب بعـد أن ك   
. وإن سبق سفر الأعمال ٤من موت أبطاله من عقودٍ  تمت فعلاً 

فالرد علـى ذلـك أسـباب لا  ؛الرسائل في الترتیب في أناجیلنا
علاقة لھا بالتاريخ بل بترتیب القصة المرواة. لو كان الكاتب ھـو 

عتـراف بأنـه رفیق لبولس، فلابد لنـا مـن الإحقًا لوقا، أو سواء ك
بالقطع لم يعرف أيضًـا لم يرافق بولس في جمیع أسفاره. وھو 

مدى صدق الرسائل التي كتبھا بولس. إنه يكتب الأحداث كما 
 يتذكرھا واعتمادًا على الوثائق التي طالتھا يداه.

اء مـن خـلال ، فسـوفي ترتیبه، فإن لوقـا لـم يكـن بالسـاذج   
إنجیله أو سفر الأعمال فإنه يتباھى أنه قد قـام بعمـل المـؤرخ 

يــه نظــرة لاھوتیــة وروحیــة للحقیقــة. ) ويثبــت ان لد۳: ۱(لوقــا 
فالأمر يتعلق بإثبات أن يسوع المسیح حي دائمًا، وأن الرسـل 

ي أعطاه لھـم لذقد أكملوا الأمر المرسلي ا –خصوصًا بولس  –
وبـدلاً مـن أن يحجـب الرب القائم من الأموات قبـل أن يمضـي. 

الخطوة الأولى من تاريخ المسیحیة بموت أبطالھا الرئیسـیین، 
، كمـا ٥لوقا يقدم "نصـرة كلمـة الله الحالیـة والمسـتقبلیة" فإن

                                                           
 .۸۰-۷۰كتابة السفر إلى ما بین سنة يُرجِع الكثیر من الشُرَّاح زمن  ٤
 .۱٥۰. تاسان، الرسول بولس، ص ك ٥
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يفتح مناظیر ورؤى جديدة في مشروع إلھي يجد فیه كل واحد 
منا مكانه الخاص. وھكذا يمكننا أن نعلن أن نص سفر الأعمـال 
لیس نصًا حصريًا شاملاً، وأن النظرة فیه علـى بـولس الرسـول 

 لیست مقصورة على الجوانب الشخصیة له.

وإن كان النص قد توقف عند سـنتین فـي حیـاة بـولس كـان    
فیھما شبه حُر في روما، فسبب ذلك غالبًـا ھـو أن بـولس قـد 
استرد حريته بعدھما. وفي الحقیقة، فحتى بدون نص الأعمال 
فـإن الاتھامـات الموجھـة لبـولس ھـي اتھامـات واھیـة. ونحــن 

مَـن نعلم أن الملك أغريباس وأخته برنیس وفسـتوس الـوالي و
الرجـل لـم يصـنع شـیئًا معھم يقولـون لبعضـھم الـبعض: "ھـذا 

وكان يمكن أن نطلقه لولا أنه رفع دعـواه إلـى  ،يستحق الموت
إلى جانب ذلك، فإن المدعین  ).۳۱: ۲٦الإمبراطور ..." (أعمال 

الرئیسیین على بولس ھم يھود مـن أورشـلیم. فـلا أحـد ھنـا 
ة رسائل من الیھودية لیدعم تلك الاتھامات: "نحن لم نتلقى أي

حول ھذا الأمر. فلم يحضر أحد من اخوتنا إلى ھنا لیقدم تقريرًا 
 ).۲۱: ۱۷أو يتكلم رديًا عنك" (أعمال 

فات وعدم التطابق الكثیـرة لاختوھذا يؤكد لنا أنه إن كانت الإ   
لا إتمكننا من إعادة كتابة حیـاة وخدمـة بـولس،  بین المصدرين

مــر فــي مصــداقیة الــنص. لكــن الأأنھــا لا تكفــي لجعلنــا نشــك 
بالحري يتعلق بإعادة تفسـیر الـنص فـي ضـوء الجمھـور الـذي 
كُتِب النص لأجله، وأن نستخرج العناصر الأكثر صلة لكـي نفـك 
شفرة شخصیة بولس الرسول الذي ھو موضوع اھتمامنا ھنـا. 
وكما أن سفر الأعمال ينتھي بشكل مـدھش بصـورة مفتوحـة 

الإعتقــاد أن بــولس قــد صــار بإمكانــه أن وإيجابیــة تــدعونا إلــى 
يســتأنف نشــاطه الإرســالي لعــدة ســنوات تالیــة، فــإن "إيــه. 

وين" يعرض احتمالاً جذابًا بناءً علیه فإن لوقا الإنجیلـي غالبًـا یك
كان لديه تصـور لكتابـة كتـاب ثالـث، يشـبه الأمـر إلـى حـدٍ مـا 
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أو الأفلام التي تتوقف بترتیب مشوق لإعداد المُشـاھد لحلقـة 
فیلم أو جزء تالٍ. ومن المرجح جدًا إذًا أن لوقا قد تخیـل نفسـه 
يكتب عن أسفار بولس وامتداد المسـیحیة حتـى آخـر الغـرب: 

. وفـــي الحقیقـــة، فـــإن التقلیـــد ٦فـــي بـــلاد الغـــال وأســـبانیا
المسیحي قد حمل لنا آثار نشاطات لبـولس بعـد تلـك الرحلـة 

 ... ن النص قد فُقِدفإما أن لوقا مات فجأة أو أ ؛الأولى لروما

 رسائل بولس ,٢ ,١

قبـل أن نقتفـي آثـار حیـاة بـولس  السؤال الذي يطرح نفسه   
ھو أن نعرف إن كانت الكتابـات المنسـوبة إلیـه ھـي فعـلاً مـن 

لأجل ھذا الغـرض عـدة دلائـل  كتابته ھو أم لا. ونحن نستخدم
ــى حــد أن  ــرة إل ــت كبی ــت أن شــھرة الرســول كان ــة تثب تاريخی
اســتفاد منھــا العديــد مــن الأشــخاص لتوصــیل رســائل وكتابــة 
خطابــات عــن طريقــه. ونســتطیع أن نجــزم أنــه لــم تصــلنا كــل 

، لأن الكثیر من الرسـائل قـد فُقِـد. ۷الرسائل التي كتبھا بولس
وسائل تصـوير دن تقاس بالأيام وأن ن المسافات بین المأوكما 

م تكن معروفة بعد، فقـد كانـت وسـائل المستندات والفاكس ل
نقل الرسائل التقلیدية قديمًا قد واجھت بشـكل مسـتمر عـدة 

 عقبات وصعوبات.

إننــا نســتطیع أن نلاحــظ أنــه بنــاءً علــى مخطوطــات قمــران    
متـازة وغیرھا أن نوعیة نقل ومصداقیة النصوص الكتابیة تعتبر م

قیاسًـا إلــى النصــوص الوثنیــة لــنفس الحقبــة. إن المســیحیین 
الأوائل سواء الكتبـة مـنھم أو حـاملو الرسـائل قـد كـان لـديھم 
احترامًا شديدًا لتلك النصـوص المعتبـرة "مقدسـة". لقـد كانـت 
نوايــاھم ودوافعھــم قويــة وصــالحة فــي رســالتھم تلــك. لــذلك 
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لنـا جـديرة بالإھتمـام  يمكننا أن نستنتج أن الوثـائق المُسـلَّمة
مـن المھـم كـذلك أن نشـیر ھنـا  ووثیقة الشبه بتلك الأصـلیة.

إلى أن غالبیة رسائل بولس لم يكتبھا ھو نفسه بل قد أملـى 
وھـذا أمـر كـان شـائعًا  ).۲۲: ۱٦معظمھا على آخـرين (رومیـة 

في تلك الفترة حیث كانت الأغلبیة لا تعرف القراءة ولا الكتابـة. 
تدعاء الكتبـة بشـكل منـتظم وكانـت مھمـتھم لذا كان يتم اسـ

رة على نحو خاص. وإن كـان محتـوى الـنص يتضـمن إمـلاءً  مُقدَّ
من شريك غیر ظاھر، فقد كانـت ھنـاك بعـض الإجـراءات التـي 

 كان يتعین عملھا من جانب الكاتب.

لقد قـام التقلیـد المسـیحي بعمـل فـرز للكتابـات المختلفـة    
ــة، إعتمــادًا علــى اســم  ــا علــى المتداول الكاتــب لكــن خصوصً

مصـداقیة المصـدر الأصــلي وعلـى قیمــة المحتـوى اللاھــوتي. 
على نحـو سـريع جـدًا، تـم تـداول قائمـة بالنصـوص فـي قلـب 
ــل والرســائل الرئیســیة  الكنیســة المســیحیة تتضــمن الأناجی
ــون  ــار المؤمن ــدريجیًا اخت ــذا ت ــا. ھك ــا يوحن ــرًا رؤي ــل وأخی للرس

یة وتم تأسیس الكتب القانونیـة الكتابات المعتبرة الأكثر مصداق
 سرسـالة تنسـب بشـكل واضـح لبـول ۱۳للعھد الجديد. ھناك 

إلا  غیر أن تاريخیة ھذه الكتابات لم تكـن محـل بحـث وتسـاؤل
بـاور. وقـد  نفي أعمال الألماني فردينانـد كريسـتیا ۱۸٤۰عام 

كانـت  رسـالة ةربعة فقط من تلك الثلاث عشـرأاستنتج ھو أن 
فعــلاً منســوبة لبــولس (رومیــة، كورنثــوس الأولــى والثانیــة 
وغلاطیة). وفي أيامنـا ھـذه فـإن الرسـائل لرومیـة وكورنثـوس 
الأولــى والثانیــة وغلاطیــة وفیلبــي والرســالة الأولــى إلــى 
تسالونیكي وفلیمون لیست محل شك في نسـبھا لبـولس إلا 

 من نفرٍ قلیل للغاية.

تحـوم بعـض الشـكوك حـول رسـالة لأسباب تاريخیـة وأدبیـة    
كولوسـي وأفســس والرســالة الثانیـة لتســالونیكي والرســائل 
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والتــي تنســب  الرعويــة (تیموثــاوس الأولــى والثانیــة وتــیطس)
للوقا أو لتلامیذ بولس. أما مـن جانبنـا نحـن، وبالإعتمـاد علـى 
المصادر القديمة جدًا والتي تشـھد لتـداول مجموعـة الرسـائل 

نحن نفضـل اعتبـار الـثلاث عشـرة رسـالة المنسوبة لبولس، ف
 على أنھا رسائل أصلیة.

 حياة بولسـالتسلسل التار��� ل ,٣ ,١

أن بولس الرسول كان موجودًا حقًـا.  يناقش أو يتحدى لا أحد   
من جھة أخرى، نحن لا نعلـم تـاريخ مولـده ومـن العسـیر جـدًا 
وضع تسلسـل تـاريخي لمراحـل حیاتـه، علـى سـبیل المثـال 
تحولــه للإيمــان المســیحي وأســفاره وأسْــره وســنة موتــه. إن 
الدلائل التي تحت أيدينا من سفر الأعمال ومن بـولس نفسـه 

لأمر ينطبق على طفولتـه وسـنوات خدمتـه قلیلة جدًا. ونفس ا
الأولــى أو الفتــرة التــي تلــت نھايــة ســفر الأعمــال،أي نشــاط 

 بولس بعد الإفراج المحتمل عنه. 

إن الإشارات التي يمكن الاعتماد علیھا بشكل قـوي والتـي    
تعَُد أسھل في تأريخھـا ترتكـز بـالحري علـى الحیـاة العلمانیـة 
 وعلى أحداث تاريخیة دقیقة. ھذه بعض الدوائر التـي نسـتطیع

قـدم إطـارًا تاريخیًـا لأنشـطة بـولس. ويحتـاج عنھـا أن ن اإنطلاقً 
عض الـدلائل التـي يقـدمھا الأمر بعد ذلك إلى إكمال الصورة بـب

 لنا بولس نفسه.

 غاليون، وا�� أخائية ,١ ,٣ ,١

والـذي دام عامًـا ينعكس الأمر بسفر بـولس إلـى كورنثـوس    
). خلال ذلك السفر تحـول بعـض الیھـود ۱۱: ۱۸ونصف (أعمال 
ثنیین إلى الإيمان بالمسیح ممـا نـتج عنـه ثـورة ووالعديد من ال
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مـین بـولس بإزاغـة المـؤمنین عـن تھِّ في المجتمع الیھودي، مُ 
خذونه إلى المحكمة وقت ولاية يأالإيمان الحقیقي بالناموس. و

ــة (أعمــال  ــى أخائی ــرفض ۱۲: ۱۸غــالیون عل ). لكــن غــالیون ي
إن  الخوض في مسائل دينیة محضة ويـتم الإفـراج عـن بـولس.

الفترة السابقة على ولاية غالیون محـددة بشـكل دقیـق. فھـو 
س إلا سنة واحدة بسبب الملاريـا. وبمـا أن لم يبقَ في كورنثو

تعیین وتغییر الولاة كان يتم في الربیـع، فإنـه كـان فـي الحكـم 
. وقد عُثِر على كتابـات فـي ٥۳ – ٥۲أو من  ٥۲ – ٥۱من سنة 

دلفي في شكل رسـالة مرسـلة إلـى غـالیون مـن الإمبراطـور 
وكلوديوس مؤرخة بالاعتراف الإمبراطوري السادس والعشرين، 

 .٥۲يتوافق مع القسم الأول سنة  مما

) يشـیر إلـى أمـر مـن ۲: ۱۸بالإضافة إلى ذلك، فإن (أعمال    
كلوديوس بطرد الیھود من روما. وھذا الأمر يشھد لـه مؤرخـون 
قدماء كثیرون، وحدث فـي السـنة التاسـعة لحكـم كلوديـوس. 
واستنادًا علـى ھـذه الإشـارات وعلـى حقیقـة أن بـولس كـان 

 ۸وين"يحب أن يحضر عید الفصح فـي أورشـلیم، فـإن "إيـه. كیـ
يذكر أن رحلة بولس في كورنثوس وقعت في الفتـرة مـن ربیـع 

 .٥۱أو  ٥۰سنة 

 أس�ً�ا �� قيصر�ة ,٢ ,٣ ,١

التي يمكن من خلالھا تأكید التاريخ الرومـاني  النقطة التالیة   
ر بولس في قیصرية. لقد قبض فیلكس الـوالي تعتمد على أسْ 

علـى  علیه والذي تركه في السجن بسبب أنه لم يحصل منـه
). وبســبب اضــطراب ۲٦: ۲٤المــال الــذي كــان يرجــوه (أعمــال 

دمــوي حــدث بــین الیھــود والأمــم فــي قیصــرية تــم اســتدعاء 

                                                           
 .٤۷وين، رسائل بولس، ص یإيه. ك ۸
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فیلكس إلى روما. وتولي بوركیوس فستوس الملف الذي تركه 
). ۲۷: ۲٤ مـالفیلكس مفتوحًا بعد عامین فقط مـن الحكـم (أع

حـدث  وبناءً على إشارات المؤرخین نستطیع أن نحـدد أن ذلـك
 .  ٥۸نحو سنة 

 جاعة �� فلسط�نـأعوام الم ,٣ ,٣ ,١

) ۲۸: ۱۱إشارة أخرى مھمة في موضوعنا ھي المجاعة (أع    
التــي حــدثت فــي فلســطین وعــانى منھــا الفقــراء علــى نحــو 
ــام  ــعى باھتم ــد س ــا، فق ــا بھ ــولس علمً ــاطوا ب ــاص. وإذ أح خ

. ومـن ٤٦لمساعدتھم. وقد حـدثت ھـذه المجاعـة نحـو سـنة 
بین أحداث أخرى نسـتطیع أن نـذكر مـوت ھیـرودس أغريبـاس 

 .٤٤) سنة ۲۳: ۱۲(أعمال 

 خدمة �و��ـسنوات ال ,٤ ,٣ ,١

من غلاطیة يعطي بولس بعض الإشارات  في الأصحاح الأول   
التاريخیة للسنوات الأولى التي تلت تحولـه. ويـذكر علـى نحـو 
خاص مناسبتین صعد خلالھما إلـى أورشـلیم: "ثـم بعـد ثـلاث 
سنوات (من تحولي) صعدت إلى أورشلیم لأتعـرف علـى صـفا 

 ۱٤). "ثـم بعـد ۱۸: ۱ غلاطیـةيومًـا" ( ۱٥(بطرس) وبقیت معه 
). فیما يخص ۱: ۲غلاطیة أورشلیم مع برنابا" (سنة عُدت إلى 

السنة الأولى. ھـذا الأمـر مـع  الحسابات، يحسب الیھود عادةً 
يسمحان لنا بتحديد تلك  ۳۳تحول بولس الذي حدث نحو سنة 

 .٤٦ و ۳٥الرحلة نحو سنة 

ــي (    ــوس  ۲ف ــك ۳۲: ۱۱كورنث ــارث مل ــولس أن الح ــذكر ب ) ي
فـي دمشـق "البنطیین وملك بترا كان يطلب بولس لیحرسـه: 

. لكنـي ھربـت متـدلیًا فـي والي الحارث حرس أبـواب المدينـة
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     زنبیل من على سـور المدينـة". والحـارث قـد حكـم مـن سـنة
ق.م. لكن لم تكن له سـیطرة علـى دمشـق إلا  ٤۰ –ق.م.  ۹

 .۳۹ – ۳۸ولكن بشكل أكثر دقة نحو  ۳٤سنة 

 السفر إ�� أسبانيا ,٥ ,٣ ,١

لقد اعتمدنا التاريخ في رسـالة تیموثـاوس الثانیـة وإشـارات    
بولس نفسه عـن أن الجمیـع قـد تركـوه مأسـورًا قبـل إعدامـه    

ة رحلج أن الأمر لا يتعلق بالتنت). نس۹: ۲؛ ۱٥: ۱تیموثاوس  ۲(
فھنالك نشاطاً تبشیريًا بعـد إطـلاق التي ذكرھا سفر الأعمال. 

 سراحه المحدود، لكن لیست لنا عنه إشارات محددة.

يقــول التقلیــد المســیحي إنــه لابــد وأن كانــت ھنــاك رحلــة    
). ۲٤: ۱٥لأسبانیا كما كان بولس نفسـه يتـوق إلـى ذلـك (رو 

 ۳۰، بعـد ۹٦. في سـنة وھي رحلة يقر بھا أغلب آباء الكنیسة
إن إكلیمـنفس الرومـاني أسـقف رومـا سنة من موت بولس، ف

م العـالم كلـه فـي الحـق ووصـل إلـى  يكتب قـائلاً: "بعـدما علَّـ
. ۹خِـذ مـن ھـذا العـالم ..."وشـھد أمـام الرؤسـاء، فقـد أُ الغرب 

 وھي إشارة لابد أن أسبانیا كانت ھي المقصود بھا.

 الس��ة الذاتية ,٦ ,٣ ,١

كان الجدول التالي يحتـوي علـى بعـض الأمـور غیـر  حتى لو   
المؤكــدة، فــإن بــولس كانــت لــه ســیرة ذاتیــة يشــتھیھا أربــاب 

بنـاءً  الأعمال. وللأسف إنـه لـم يكتـب سـیرته الذاتیـة بنفسـه.
ــداث  ــور الأح ــورًا لتط ــرح تص ــتطیع أن نقت ــبق نس ــا س ــى م عل
بمراحلھا المختلفة في حیاة بولس. ومع ذلـك فـإن التـاريخ لـه 

                                                           
 .۳٤٦وين، رسائل بولس، ص یإيه. ك ۹

 .٥۱وين، رسائل بولس، ص یإيه. ك ۱۰
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التحلـیلات يعات متعددة، السبب الذي لأجلـه نعتمـد علـى تنو
 من خلال الجدول التالي: ۱۰يه. كیوينالمتعمقة وذات الصلة لإ

 

 أحداث أخرى مهمة المرجع تار�خ حياة بولس السنة

 ميلاد �سوع  ميلاده  ٥ – ٠

ســـــــــــــــــــنوات الطفولـــــــــــــــــــة  ترشيش 

ودراســـــــــــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــــــــــة 

 اليونانية

  

تلمــــــــــــــذة  ســــــــــــــنوات ٣-٢ أورشليم  ١٥ – ١٢

 ع�� يد غمالائيل

م��اطــــور : طيبــــار�وس إ١٤ ٣: ٢٢أع 

 خلفًا لأغسطس

مهنـــــــة خيـــــــاط / صـــــــا�ع  ترشيش 

 خيام

  

رجــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــتفانوس،  أورشليم 

 إضطهاد شديد،

ي وعضـــــــــــــو �ـــــــــــــ� ـفريســـــــــــــ

 الس��در�م

 ٥٨: ٧أع 

 

 ٣: ٨أع 

 ٢٠: ٢٢أع 

: صــــــــــــــــــــــــلب وقيامــــــــــــــــــــــــة ٣٠

 المسيح

  ٩أع  تحول بولس دمشق ٣٣

  ١٧: ١غل   العر�ية، دمشق 

 ١٥أول ز�ــــــارة لبطــــــرس  أورشليم ٣٥

 يومًا.

 ٢٧: ٩أع 

 ١٨: ١غل 

 

 �اليجولا إم��اطورًا ٣٧ ٢١: ١غل  التبش�� �� سور�ا وكيلكية ٤٦ – ٣٦

 كلاوديوس إم��اطورًا ٤١

�ختطــاف إ�ـــ� الســـماء  كيلكية ٤٣

 الثالثة

  ٢: ١٢كو ٢

ســــــــــــــنة مــــــــــــــن التعلــــــــــــــيم  أنطاكية سور�ا ٤٥

 وتلمذة برنابا

  ٢٦ :١١أع 
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  ٣٠: ١١أع  الرحلة الثانية أورشليم ٤٦

 ١٤،١٣أع  أول رحلة تبش��ية �� ق��ص وغلاطية ٤٩ – ٤٧

 ١: ٢، غل ١٥أع  مجمع أورشليم ٤٩

 ٢٢: ١٨ – ٣٨: ١٥أع  ثا�ي رحلة تبش��ية ٥٢ – ٤٩

ســــــــــــــــنوات مــــــــــــــــن  ٥ – ١ كورنثوس  ٥١ – ٥٠

 الوعظ و�رشاد

ولايـــــــة غـــــــاليون  ٥٢ – ٥١ ١١: ١٨أع 

 ع�� أخائية

  ٢٢: ١٨أع  الف�ح أورشليم ٥٢

 ٢٣: ١٨أع  الرحلة التبش��ية الثالثة ٥٨ – ٥٣

ســـنوات مـــن الـــوعظ  ٣ أفسس ونواحيـها  ٥٥ – ٥٣

 و�رشاد

 رون إم��اطورًاـني ٥٤ ٣١: ٢٠أع 

    مكدونية ٥٦

  ٣٠: ٢٠أع  أشهر �� الشتاء ٣ كورنثوس ٥٧

  ١٧: ٢٠أع   مكدونية وأفسس ٥٧

�سْـــــــــــــر �ـــــــــــــ� أورشـــــــــــــليم  قيصر�ة ٦٠ – ٥٨

 ونقلھ إ�� قيصر�ة

وصــــول فســــتوس إ�ــــ�  ٥٨  ٢٦-٢١أع 

 قيصر�ة

  ٢٨: ٢٧أع  السفر إ�� روما  ٦١ – ٦٠

أول مرحلــة مــن �سْــر الرومــا�ي بنصــف  ٦٣ – ٦١

 حر�ة

  ٢٨أع 

كورنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس،  ٦٣

 مكدونية وأفسس

   وعظ وإرشاد

 حر�ق روما ٦٤  أسبانيا شهور �� ٦ روما وأسبانيا ٦٤

رومـــــــــــــــــــا، كر�ـــــــــــــــــــت،  ٦٥

أفســس، مكدونيــة 

 ونيكو�وليس

إستشـــــــــــــــــــــــــــهاد بطـــــــــــــــــــــــــــرس  ٣: ١�ي  ١ 

 الرسول 

أسْــــــــــــــره �ــــــــــــــ� أفســــــــــــــس أو  أفسس وروما ٦٦

 ترواس 
  ١٣: ٤�ي  ٢
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 رونـموت ني ٦٨ ٩: ٢�ي  ٢ فـ��ة �سْر الثانية �� روما ثم قطع رأسھ ٦٨ – ٦٧

تـــــــــــــدم�� الهي�ـــــــــــــل �ـــــــــــــ�  ٧٠    

 أورشليم

 حتمل لرسائل بولسـال��تيب التار��� الم ,٧ ,٣ ,١

 م�ان إرسالها الم�ان التار�خ

 أنطاكية، قبل ا�جمع غلاطية من أورشليم ٤٩

٥١ 

٥١ 

 �سالوني�ي ١

 �سالوني�ي ٢

 كورنثوس

 كورنثوس

٥٥ 

٥٦ 

٥٧ 

 كورنثوس ١

 كورنثوس ٢

 رومية

 أفسس

 مكدونية

 كورنثوس (أو فيل�ي)

٦٢ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٢ 

 فيل�ي

 أفسس

 كولو��ي

 فليمون 

 �سْر �ول �� روما

 �سْر �ول �� روما

 �سْر �ول �� روما

 �سْر �ول �� روما، كولو��ي

٦٥ 

٦٥ 

٦٧ 

 تيموثاوس ١

 تيطس

 تيموثاوس ٢

 مكدونية، فيل�ي، أفسس

 مكدونية، فيل�ي، كر�ت

 �سْر الثا�ي �� روما، أفسس
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 �ول  متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۳۱-۱٦: ۲۸؛  ۲،۱: ۱أعمال الرسل  •

 أسئلة

 وما ھي علاقته ببولس؟ ؟مَن ھو لوقا .۱
 في أي المدن قام بولس بمعظم خدمته وتبشیره؟ .۲
ما رأيك في احتمال أن لوقا كان ينوي كتابـة جـزء ثالـث  .۳

 بعد الإنجیل وسفر الأعمال؟
جنًا واحدًا أم إثنین في رومـا؟ علـل ھل قضى بولس س .٤

 إجابتك.
عامًـا؛ ففـي أي فتـرة  ٦۰أن بولس قـد عـاش لو تخیلنا  .٥

 كتب معظم رسائله؟
إن رســائل بــولس تفــوق عــددًا بــاقي رســائل الرســل؛  .٦

 بحسب رأيك ما ھي الأسباب؟
ما رأيك في احتمالیة أن بولس قد أمضـى عـدة أشـھر  .۷

 في أسبانیا؟

 �شاط

جھــز قائمــة بالإختلافــات الحادثــة بــین رســائل بــولس  •
 وسفر الأعمال.



 ) �طار التار���٢(

ــل    ــإن  مث ــاريخ، ف ــي صــنعت الت ــن الشخصــیات الت ــد م العدي
الرســول بــولس كــان رجــل زمانــه. لقــد نمــا فــي الإمبراطوريــة 
الرومانیة المتمتعة بالسلام والغنى الاقتصـادي والثقـافي. أمـا 
عن وعظه وتعلیمه، فقد ارتكز على معطیات لاھوتیة وفلسفیة 

من خلاله خاصة بعصره. أما بعد أن تغیر الإطار الذي كان يتكلم 
بعد مرور ألفي سنة تفصلنا عنه، فـإن عناصـر كثیـرة لتصـرفاته 
وسلوكه قد تبـدو غريبـة علینـا. لـذا فمـن الضـروري أن نرسـم 
إطارًا تاريخیًا ودينیًا يمكناننا من إدراك إلى أي مدى كان بـولس 

 رجلاً تقدمیًا وجريئًا، رائدًا، إستفاد بكل خصائص عصره. 

    �م��اطور�ة الرومانيةطرق المواصلات ��  ,١ ,٢

تدور نصوص العھد الجديـد فـي الإطـار الخـاص للإمبراطوريـة    
طاع بالفعل الإمبراطور أغسطس مـن جعـل استالرومانیة. وقد 

ق.م. ومنــذ ذلــك  ۲۹الســلام يســود الإمبراطوريــة نحــو ســنة 
الوقت كانـت الطـرق الدولیـة آمنـة بـرًا وبحـرًا ومزدھـرة. ويـدور 

لام الرومـاني"، وھـي حقبـة مـن السـلام الحديث حـول "السـ
م. وبسـبب وجـود جـیش كبیـر ومـنظم، ۱۸۰انتھت نحـو سـنة 

وباستثناءات قلیلة، فقد كانت الحروب الأھلیة قلیلـة ومتفرقـة، 
ومحاولات غزو الإمبراطوريـة مـن الخـارج تـتم السـیطرة علیھـا 

 عند الحدود.

الأراضـي من بین الإجراءات التي اتخذھا الرومان فـي صـالح    
التي كـانوا يغزونھـا، توكیـل مسـئولیات الحكـم لـولاة محلیـین. 
وھو الأمر الذي سمح في المناطق المتعـددة بضـمان السـلام 
المدني والديني مع المحافظة على المسـئولیة الكونیـة فیمـا 

بالنظام العام والحفاظ على وصول الضرائب للإمبراطورية  يتعلق
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ون يظلـون تحـت سـیطرة الحكـام الرومانیة. وكان الولاة المحلیـ
الرومان الذين يختـارھم الإمبراطـور أو مجلـس الشـیوخ. وھـي 
الحالة التي كانـت علیھـا الیھوديـة حیـث لعـب الھرادسـة دورًا 
مھمًا في القرن الأول. باختصار فقد وُجِـد فـي فلسـطین ثـلاث 
جھـــات حكـــم: (أ) الســـلطة الدينیـــة الیھوديـــة مُمثَّلـــة فـــي 

لیم. (ب) الملك ھیرودس الذي يحیا فـي السنھدريم في أورش
قصر في أورشلیم. (ج) الوالي الروماني المتمركز في قیصـرية 

 مع جیشه.

ــة     ــان إدارة متین ــیض المتوســط، وضــع الروم حــول البحــر الأب
التكوين ذات نظام قضائي وعُملة موحدة. والحكام المسـئولین 
عن المحافظـات المختلفـة ھـم علـى نحـو خـاص مـن الطبقـة 

علیا المثقفة فـي رومـا. وھـم علـى صـلة وثیقـة بـالإمبراطور ال
ويسیطرون تمامًا على المحافظات. وكانت السیاسة اللیبرالیة 
والممیزة بالتسامح مع الأمم المحتلة، تضمن باستمرار أن يتم 
تصعید الشخصـیات المحلیـة ذات الكفـاءة إلـى سـلطة الحكـم 

الإستمتاع بالمزايـا الروماني، حتى المراتب العلیا لیتمكنوا من 
 .الخاصة

أيضًـا بكیلـومترات الطـرق الممھـدة التــي  لقـد تمیـز الرومـان   
ــن وســائل نقــل ســريعة علــى  بنوھــا بجحافــل العبیــد، ممــا أمَّ
ــاع الطــرق  ــا قط ــى بقاي ــتم الســیطرة عل ــة. وي ن الطــرق المؤمَّ

بتشــديد الرقابــة علیھــا. كمــا 
وُجِدت طرق بحرية آمنـة مـن 
القراصنة. ويتم إغلاق الطرق 
البحريــــة بســــبب الأخطــــار 

ــة والعواصــف   ۱۱مــن الطبیعی
مارس، لكـن  ۱۰نوفمبر حتى 

مـايو حتـى  ۲٦سمعة تلك الطرق بأنھا آمنة تكون اعتبـارًا مـن 



 التاريخي) الإطار ۲(

۲٥ 
 

كتب "إبیكتات": "يبدو أن القیصر قد وفر لنا سلامًا  سبتمبر. ۱٤
عمیقًــا؛ فــلا حــروب ولا معــارك، ولا عصــابات كبیــرة أو قراصــنة؛ 
يمكننا السـفر علـى الطـرق البريـة فـي أيـة سـاعة وأن نبحـر 

في ھـذا الجـو الخـاص جـدًا تطـورت  .۱۱"ا وغربًا متى أردناشرقً 
المسیحیة. لقـد أصـبحت سـیاحة الأعمـال والـرحلات الثقافیـة 
ھي القاعدة، مثل كورنثوس علـى سـبیل المثـال (المعابـد) أو 

رشــلیم ومثـل أفســس (أعمــال ومســرح)، ناھیــك عــن رومــا وأ
تكثقـت  اللتان اجتذبتا دومًا زوارًا مـن جمیـع أنحـاء العـالم. لقـد

العلاقـــة بـــین المـــدن والمجموعـــات الدينیـــة بســـبب طـــرق 
المواصلات الممتدة والمُحافَظ علیھا جیدًا. وبـدون ھـذه الحالـة 
الجغرافیة السیاسـیة الخاصـة جـدًا، لمـا تمكـن بـولس مـن أن 
ــا، ولا أن يقــیم علاقــات ھكــذا قويــة  يقطــع العــالم جیئــةً وذھابً

لا كـان بالإمكـان أن وكثیفة بین الكنـائس المؤسسـة حـديثًا، و
 ينتشر الإيمان المسیحي بمثل ھذه السرعة.

    شبكة من الطرق رفيعة المستوى  ,٢ ,٢

إن الرومان لـیس فقـط يفضـلون انسـیابیة الطـرق، بـل أيضًـا    
ن يجعلــوا لھــا ھامشًــا مــا بــین الحكــم أيطــورون مــدناً ھامــة بــ

جمیلـة، الذاتي. وھذه يُحسنون بناؤھا ويمنحونھا مبـانٍ عامـة 
ــدة والنظیفــة،  ــاس علــى جمــال طرقاتھــا المعب يحســدھم الن
والمزينة بأروقـة مـن الأعمـدة، والمُضـاءة غالبًـا فـي اللیـل. ولا 
زالت الآثار العديدة الباقیة حتى يومنا ھذا تشھد بغنـى الحیـاة 
ــرة: المســارح وصــالات الرياضــة  الثقافیــة والرياضــیة لتلــك الفت

العبیـد يقومـون بالأعمـال الیدويـة، وبما أن  والمكتبات والمعابد.
لا يعملـون، يكـون لـديھم فإن السـكان الأغنیـاء فـي غـالبیتھم 

وقــت طويــل للتثقــف والــتعلم، وللنقــاش والحــوار فــي الأمــاكن 
                                                           

 .۱٥، ذكرھا كیوين ص ۹، ۱۳، ۳إبیكتات، مناظرات،  ۱۱
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العامــة، وأن يتســلوا بمشــاھدة العــروض أو أن يســترخوا فــي 
الذكیــة ذات  قنــوات المیــاةحمامــات المیــاة الســاخنة. وبفضــل 

ة الجاريـة كانـت متـوفرة اتوى الرفیـع، فـإن المیـالكفاءة والمسـ
للمدن ولكن أيضًا خطوط صـرف المجـاري للـتخلص مـن المیـاة 
المستعملة، وبسبب ذلك كان الرومان يسـتمتعون بالحمامـات 
الساخنة ما بین مـرة إلـى سـبع مـرات فـي الیـوم! وإذا كانـت 

تشُـیَّد المقاطعات تكون بناءً محلیًا مستقلاً، فـإن المـدن كانـت 
ة إداريًا. ويكون بھـا مجموعـة مـن السـكان ستقلبحیث تكون م

 (الرومان) يدعون "إكلسیا" تسن القوانین وتختار القضاة.

كــان بــولس مُلھَمًــا أن ارتكــز فــي اســتراتیجیة لتطــوير نشــر    
كلمة الإنجیل بدءًا من المـدن الكبیـرة. إنھـا محطتـه المختـارة، 

فـي المـدن الحضـارية عـن  مفضلاً أن يخاطب جموع المثقفـین
یته سـببان: (أ) ھـدف عملـي جسكان الريف. ويفسـر اسـتراتی

يھدف إلى الإنتشار المؤثر للإنجیل ووحدة الكنیسة. (ب) سببًا 
لاھوتیًا يستھدف إسرائیل قبل الأمم. فكما يـذكر فـي رسـالته 

)، فــإن المســیا ھــو أولاً للیھــود، ۱۱ – ۹إلــى رومیــة (أصــحاح 
ـه بالأسـاس للیھـود الـذين وبالنسبة لبولس فإ ن الإنجیـل مُوجَّ

يمثلون الكرمة والتـي يُطعـم بھـا الآخـرون. لأن إسـرائیل ھـي 
ن يشـھد مـدعو أ بقى شعب الله المختـار. وھـو كیھـودي،توس

قد سبقت وحددت مصیره بھـذا  يھودي مللیھود. وتكوينه كمعل
وبناءً على ھذه الحقیقة، كان بـولس يتوقـف أولاً فـي  الشكل.
الیھـــود فـــي المـــدن؛ وھـــي موجـــودة بكثـــرة فـــي  مجـــامع

الإمبراطورية الرومانیة بسبب وجود يھود كثیرين فـي الشـتات. 
قـد وسبب تشـتیت الیھـود راجـع إلـى حـدوث صـراعات كثیـرة 

تعباد للكثیـر سـن نتج عنھا نقل للسـكان وافلسطیحدثت في 
منھم. لكن رسالته لھم كانـت تُـرفَض مثلمـا رفضـوه ھـو أيضًـا. 

ردوه من المجمع، توجه إلى الشعب نفسه لیكلمـه. وعندما ط
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یة عمیقـة ومنطقیـة جثم بعد ذلك يعتمد بولس علـى اسـتراتی
لى الناس مباشـرةً ومـنھم مَـن إومؤثرة. فعندما يتوجه بكلامه 

لديه الوقت للنقاش، فھو يعلم يقینًـا أنـه سـیجد آذانـًا صـاغیة. 
ھناك كنیسة وما إن تجد الرسالة أرضًا صالحة، يمكن أن تنشأ 

وتتطور. ويكرس بولس حینئذٍ مزيدًا مـن الوقـت لبنـاء المـؤمنین 
الجدد. ويحافظ على اتصاله بھم من خلال الرسـائل وتلامیـذه، 
الذين يتحولون إلى رسل. ثم تصبح المجتمعـات النامیـة مجـالاً 
يمكن من خلاله التلامس مـع المسـافرين والفلاحـین وعـابري 

أن تتشـابه معـه المـدن الكبیـرة لكن ما الـذي يمكـن  السبیل.
ــولس خــلال القــرن المــیلادي الأول ــاز فیھــا ب إنھــا  ؟التــي يجت

مُشیَّدة في ملتقى الطرق الھامة وتمتلك میناءً وكل متطلبـات 
المراكــز السیاســیة والدينیــة والثقافیــة. مــن خــلال ذلــك نضــع 

 تصورنا المختصر عن تلك المدن.

 طرسوس ,١ ,٢ ,٢

ــا، فــي  ھــي    مركــز تجــاري ھــام وعــالمي فــي جنــوب تركی
كیلكیة، وھي تقـع علـى ضـفاف نھـر طرسـوس علـى خلفیـة 
جبال ھامة ھي جبـال طـوروس. وبمـا أن الطريـق الفريـد نحـو 
الشــمال يمــر مــن خلالھــا، فھــي تصــبح الممــر بــین الشــرق 

محمیًـا ومفتوحًـا  والغرب. بالإضافة إلى ھذا، فھي تمتلك میناءً 
"سترابون" أنھـا  ويؤكد الجغرافي بیض المتوسط.على البحر الأ

مشھورة بالفلسفة ويبدو أن غالبیـة الفلاسـفة الرواقیـون كـان 
أصلھم منھـا. كـان الفیلسـوف "أثینـودور" بنفسـه حاكمًـا لھـا، 

ال ضـخم ثـمُرسَلاً مـن أغسـطس قیصـر. فـي المینـاء يقـف تم
ع؛ ل واشرب واسـتمتمكتوبًا علیه بالكتابة المسمارية تقول: "كُ 

لا شيء بعـد ذلـك يھـم". شـھرة طرسـوس تعتمـد بالأسـاس 
ھـا بأعـداد بیتعلى النسیج المُنتَج من وبر المـاعز التـي تـتم تر
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كبیرة في المنطقة. يعیش مجتمع يھودي ھام في طرسـوس. 
فیھا وُلدِ بولس وعاش جـزءًا مـن طفولتـه، ثـم بعـد رحلـة إلـى 

 عة الخیام.الأحبار، عاد لیحترف صنا يدأورشلیم تعلم خلالھا 

 أورشليم ,٢ ,٢ ,٢

بسبب ھیكلھا المبھر والذي أعـاد ھیـرودس الكبیـر تجديـده    
ــا لق.م.، أصــبحت المدينــة الأ ۱۹ســنة  فیــة مكانًــا ممیــزًا ثقافیً

ــا. لكــن مــع ذلــك فقــد كــان المركــز الإدار مــع حامیتــه  يودينیً
 ٤۰٫۰۰۰الرومانیة ھي قیصرية. في أورشلیم كان يعـیش نحـو 

وھــو عــدد كــان يتضــاعف ثــلاث مــرات بســبب الحــج  شــخص.
كمركـز  والأعیاد الدينیة (الفصح، عید الخمسین وعید المظال).

ديني، كانت أورشلیم تمتلك مدارس للأحبار من بینھا مدرسـة 
غمالائیل التي تلقى فیھا بـولس دروسًـا مكثفـة. لكنھـا كـذلك 

 ۷۱مركــز الســنھدريم، الســلطة العلیــا للیھــود، والمكونــة مــن 
شیخًا ھـم الأكثـر خبـرة بالشـريعة الموسـوية. وھـم السـلطة 
القضائیة التقلیدية والمحكمة التي تسھر على احترام شـريعة 
موسى. وللسـنھدريم قـوة وسـلطة سیاسـیة كبیـرة بمـا إنـه 
يتحكم قانونیًا في رئیس الكھنة المسئول عن أنشطة الھیكـل 

 وحتى على الملك نفسه.

 أنطاكية �� سور�ا ,٣ ,٢ ,٢

في زمن الرومـان، كانـت أنطاكیـة عاصـمة سـوريا. وبسـبب    
موقعھا الممیـز جـدًا فـي مفصـل الطـرق المؤديـة إلـى أنطالیـا 
وبلاد ما بین النھرين والیھودية، فقد أصـبحت أنطاكیـة عاصـمة 
المملكة السلوفیة وأحدالمراكز الھامة للثقافة الیونانیة. ولـديھا 

لبنیان. وقد امتد إشـعاعھا مبانٍ جمیلة وطرقًا متعامدة حسنة ا
سكندرية المدينة الأعظم في في العالم كله. وكانت تنافس الإ
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كانـت المدينـة فـي  ذلك الوقت، بحسب ما يقوله "سـترابون".
وادي الأموك الخصیب، محمیة بالجبـال الضـخمة. وكانـت تنمـو 
باضـطراد بمـا يسـاوي قیمـة التترابـولیس (المدينـة المضــاعفة 

فـي  ٤۰۰٫۰۰۰إلـى  ۳۰۰٫۰۰۰ادھا مـا بـین أربعة أضعاف). تعد
نھايــة الحقبــة الیونانیــة. يســكنھا الإغريــق والســوريون الــذين 
صاروا يونانیین ويھود. إنھا مدينة مزدھرة وغنیة (صـناعة وغـزل 

سـكندرية ومصوغات ومنتجات فاخرة)، كما أنھا تفوقت على الإ
 .۱۲وبرغامس كملتقى ثقافي وفني

 أفسس ,٤ ,٢ ,٢

ب ضـمن عجائـب الـدنیا السـبع. حسَ بھا ھیكل أرطامیس وتُ    
تجذب العديد من الفضـولیین مـن العـالم كلـه وتسـتفید بأربـاح 

). وھي العاصمة الدينیة أيضًـا، مشـھورة ۲۷: ۱۹كبیرة (أعمال 
بأسواقھا وبكتب السحر. وتشـتھر بمبانیھـا الضـخمة وبـأن لھـا 

داري الإ زكانــت المركــ شــخص. ۲٤٫۰۰۰مســرحًا يتســع لـــ 
قتصادية بفضل نھر كیستر. وتـدين لمقاطعة آسیا، والعاصمة الإ

رق التجاريـة. ويلعـب المینـاء بفضل أھمیتھا لموقعھا على الطـ
بالفعــل دورًا ھامًــا فــي شــرق البحــر الأبــیض المتوســط. لھــذا 
 السبب يستخدمه بولس كنقطة انطـلاق للعديـد مـن رحلاتـه.

  إنسان. ٤۰۰٫۰۰۰ ووحین سكن ھناك كان بالمدينة نح

 فيل�ي ,٥ ,٢ ,٢

إشـــتھرت فیلبـــي بموقعھـــا الاســـتراتیجي علـــى الطريـــق    
ـــناتیا" الــذي يقــود إلــى بیــزانس فــي چإ -ـــیا ڤالرومــاني "

برنــديزي" نحــو رومــا. وھــي مقاطعــة  –ـــیا ڤتســالونیكي ثــم "
ملیئة بالبرك المائیة والتـي تجـف تـدريجیًا بالزراعـة والأشـجار، 
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وجوف أرضھا مليء بالـذھب. وتحـت الحكـم الرومـاني، تحـوي 
ــور  ــررھم الإمبراط ــذين ح ــاربین ال ــن المح ــة م مســتعمرة ھام

ـیوس. بعدة آلاف مـن السـكان، فھـي أصـغر مـن المـدن ڤأوكتا
ن بھـا كـل مقومـات المدينـة بوجـود الأسـواق المجاورة لھا، لك

العامــة والســاحات والمعابــد والمســرح. وقــد كــوَّن بھــا بــولس 
علاقات ذات رُبط خاصة. وكان يجب أن يقیم بھا ويزورھا بسبب 

 المسیحیین المرتبطین بشخصه.

 �سالوني�ي ,٦ ,٢ ,٢

مواطن، فإن  ۲۰۰٫۰۰۰العاصمة الإدارية لمقدونیا الھامة وبھا    
لونیكي مشــیدة علــى حافــة جبــال خورتیــاتس فــي إطــار تسـا

محمــي مــن الــريح ويســتفید مــن مصــادر المیــاة الجوفیــة 
ــذكرى قیصــر خــلال معارضــته  ــة ل الســاخنة. ولأنھــا ظلــت وفی

دينة كمكافـأة ، فقد نالت المق.م. ٤۲لبروتس في أكتوبر سنة 
، وبنـاءً علیـه صــار باسـتطاعتھا أن تــدير لقـب "المدينـة الحــرة"

 ).٥: ۱۷من خلال مجمع الشعب (أعمال  شئونھا

 أثينا ,٧ ,٢ ,٢

كانت أثینا من المدن المسـیطرة فـي الیونـان خـلال الألفیـة    
الأولي قبل المیلاد، وقد عاشـت عصـرھا الـذھبي فـي القـرن 
الخامس قبل المیلاد تحت حكم بركلیس، حیث كانت ھیمنتھا 

لـت أثینـا سیاسیة ومالیة وثقافیة بـآنٍ. خـلال تلـك الحقبـة تأھ
لتكـــون "عاصـــمة الیونـــان" ثـــم تحولـــت أثینـــا بســـرعة إلـــى 
امبراطوريــة حقیقیــة إنتھــت بــالحرب مــع إســبرطة. وإذ قھرھــا 

ق.م.، فقـدت أثینـا دفاعاتھـا ودورھـا  ۸٦الروماني سیلاَّ سـنة 
السیاســي، لكنھــا بقیــت مــع ھــذا منــارة ثقافیــة بفضــل عھــد 

ن الیونــاني الســلام الرومــاني معھــا. وإذ ســحرت الثقافــة والفــ
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الرومـان، فقـد نقلوھـا ولـم يتوقفـوا عـن تجمیـل المدينـة: بـرج 
الريــاح، ھیكــل رومــا، أغســطس علــى الأكروبــولیس، الســوق 

كلھا كانت معًا تم بناؤھا فـي تلـك  ومسرح الأوديون؛الروماني 
 ۳۰۰٫۰۰۰میلاديــة، كــان بالمدينــة نحــو  ۱الفتــرة. ونحــو ســنة 

عبر كتابات لوقا، فإن حديث بولس أمام أريوباغ يعلق  .۱۳ساكن
كـن نسـیانھا لـه. وحتـى لـو نـال لا يمتاريخیـة كخطوة بذاكرتنا 

بولس نجاحًا أقل فـي ھـذه المدينـة عـن ذاك الـذي نالـه فـي 
سـیوس یديونكورنثوس، فإنه يظل مع ذلك خطوة انتصارية أمام 

رأة الأريوباغي، وھو عضـو مجلـس شـیوخ المدينـة، وكـذلك امـ
 ).۳٤: ۱۷س (أعمال رِ تُدعَى دامَ 

 كورنثوس ,٨ ,٢ ,٢

أكبــر مدينــة وعاصــمة رومانیــة لأخائیــة. مشــھورة بمینائیْھــا    
على بحر إيجة وبحر إيونیا، مما يُسھِّل نقل البضائع إلى جمیـع 

ق.م.، وظلـت أطـلالاً مـدة قـرن مـن  ۱٤٦الجھات. دُمِّرت سنة 
الزمـان، تطـورت إلـى مسـتعمرة رومانیـة بفضـل إرسـال قیصــر 

بـولس كـان بھـا  ق.م. فـي زمـن ٤٤لمحاربین لاحتلالھا سـنة 
إشـتھرت  ساكن، أكثر مـن نصـفھم مـن العبیـد. ۷۰۰٫۰۰۰نحو 

ــدارس  ــة والم ــات الخطاب ــت قاع ــة. كان ــة الیونانی ــز للثقاف كمرك
الفلسفیة كثیرة. وكان الفن على نحو خاص متطورًا جدًا. ويـتم 

ــي تجمــع الإ ــاب الرياضــیة الت ــلاث ســنوات بالألع حتفــال كــل ث
ن كانت لھا شھرة سیئة فیما لك رياضیین من كل أنحاء الیونان.

يخص الممارسات المنحطة بالمدينة. كان لكورنثوس باعتبارھـا 
مدينة أفروديـت إلھـة الجمـال، آلاف المومسـات. وكـان سـبب 
ذلك إرتباطھن بطقس عبادة الإلھة أفروديت. يـذكر "سـترابون" 
أن الكثیر من الفتیات الصـغیرات كـان يـتم تكريسـھن ووھـبھن 
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ــل آخــرين،  ممــا كــان يجلــب مكاســب ضــخمة للھیكــل مــن قبَِ
يشـكك مـع لمدينة وللمھتمین بالأمر. لكن "ھــ.د. سـافري" لو

ذلك في الدور المقدس لذلك البغاء، مفضـلاً أن يربطـه بطبیعـة 
 .۱٤المكان كمیناء

 روما ,٩ ,٢ ,٢

ــة،     كانــت رومــا جــوھرة العــالم القــديم، عاصــمة الإمبراطوري
وبھا عدد مذھل مـن المبـاني وكانت مُشیَّدة على سبعة تلال 

والمعابد والحمامات، ولكن علـى نحـو خـاص الكولیزيـوم حیـث 
تقام الألعاب الفخمة للسـیرك والمصـارعین علـى نحـو خـاص. 

د الكثیر من العبید والأسرى حتفھم لا لشيء إلا مجـرد لقد وجَ 
بحسب الإشارات التي وُجِـدت فـي أوسـتي،  إمتاع أھل روما.

. وبھـا كـان يوجـد ۱٤ملیون مواطن سـنة  ٤كان بروما أكثر من 
جمیع الجنسیات، جذبتھم الفخامة والتجـارة والعلاقـات العامـة 
أو الإحتفالات. وكما يقولون "كل الطرق تؤدي إلى روما". وكـان 

ديان جلبھا مؤيديھا من أسرى الحـرب بھا جمیع الفلسفات والأ
ــريوالعبیــد والجنــود والمســافر ه ن الآخــرين. وقــد كــان لــذلك أث

 .۱٥وتوابعه لانتشار الفساد الأخلاقي بشكل كبیر

 ديانات وثقافات مختلفة ,٣ ,٢

 �عدد �لهة اليونانية والرومانية ,١ ,٣ ,٢

 – ۳۲۳بتطور الإمبراطورية الیونانیة على يد الإسكندر الأكبر (   
) وُلدِ الاحتیاج إلى تكـوين ثقافـة مشـتركة موحـدة اللغـة. ۳٥٦

اللغة الیونانیة والتي حافظت علـى كونھـا وقد تم ذلك بانتشار 

                                                           
 .۱۹۲ – ۱۸۳ھـ. د. سافري، ص  ۱٤
 .۱٥۷ھـ. د. سافري، قصة الرسول بولس، ص  ۱٥
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اللغــة العالمیــة فــي الإمبراطوريــة الرومانیــة. فحتــى فــي رومــا 
نفسھا تعلمھا النبلاء الرومان. ھكذا تطورت الفلسفة واللاھوت 
والمیثولوجیا الیونانیة وفرضت نفسھا بشكل كبیـر. ونـتج عنھـا 

فـي العـالم  أسلوب تفكیر يُظھِر انفصالاً واضحًا بـین الإزدواجیـة
 المــادي الفــاني والعــالم الروحــي؛ أي عــالم الأفكــار والقلــب.
بالنسبة للیونانیین، فإن الآلھـة لیسـوا خـارج الأرض، وھـم لـم 
يخلقوا الناس ولا الكون، لكـنھم ھـم أنفسـھم مخلوقـون. كمـا 
أنھم لیسوا خالدين (بلا بداية أو نھايـة)، بـل فقـط غیـر قـابلین 

موت). وحالة عدم الموت ھذه تجعـل للموت (أي لھم میلاد بلا 
 لھم أسلوب حیاة خاص جدًا.

إنھم يتغذون على الرجید (وھـو عنصـر حلـو المـذاق، أحلـى    
النكتـــار  ، وعلـــىتســـع مـــرات مـــن العســـل، كمـــا يقولـــون)

الدم لا يجـري فـي عـروقھم وعلى دخان الذبائح.  ،(كمشروب)
أي الـدم مثل دم القابلین للموت، لكن سائلاً آخر ھـو الإيخـور؛ 

الملكي. إنھم خاضعون للقدر ويتدخلون بصفة دائمة في الأمور 
البشــرية. كمــا أنھــم يتوالــدون مــن بعضــھم الــبعض، لــذا فــإن 

كبیر جدًا ويكونون عائلة، بل مجتمعًا بذاته، مبني بقوة  عددھم
إن تعدد الآلھة الیونانیة ثم الرومانیة  .۱٦على المكافأة والتراتبیة

ما ھو إلا صورة من الروحانیة التي تتخذ صـورًا متعـددة حسـب 
المكان والزمـان. إن بعـض الآلھـة لھـا تـاريخ مـن العلاقـات مـع 
البشــر. ويــتم احتــرام تلــك الآلھــة بطقــوس واحتفــالات للآلھــة 
المشخصــنة بأشــكال وصــفات إنســانیة ومرتبطــة كآلھــة فیمــا 

بقصص میثولوجیة لا نھايـة لھـا. فـي لسـترة يـتم اعتبـار  بینھا
) بعـد الشـفاء ۱۱: ۱٤بولس وبرنابا ھم أنفسھم آلھة (أعمـال 

المعجزي لمريض. في بدايـة القـرن الأول تـم بنـاء معابـد لتلـك 
ــون  ــفة والمتعلم ــر أن الفلاس ــا. غی ــة لھ ــريس كھن ــة وتك الآلھ

                                                           
 القديمة. ويكبیديا، الديانة الیونانیة ۱٦



 الإستراتیجي النموذجبولس 

۳٤ 
 

ا مـن يطرحون شكوكًا كثیـرة بشـأن سـلطانھا. بـل إن فیلسـوفً 
تلك الفترة يتجاسر بأن يقول أن تلك الآلھة لا يمكـن أن تشـغل 
 بالھا بالبشر لأنھا مشغولة فعلاً جدًا بأمورھا العائلیة الداخلیة.

 عبادة �م��اطور  ,٢ ,٣ ,٢

إستلھامًا من العادات المصرية، كانت عبادة الإمبراطور تلعب    
لمختلفة عن بعضـھا دورًا ھامًا لعمل اتحاد بین المدن البعیدة وا

البعض. لقد طور الإسـكندر الأكبـر العبـادة حتـى صـارت عبـادة 
نتماء الوطني. لقـد خلـق القیصـر حـول الإمبراطور تعبیرًا عن الإ

وإيجة. لكن بعـده، نفسه أسطورة تقول أنه قد ھبط من الزھرة 
رفض أغسطس أن يتم تألیھه أثنـاء حیاتـه، لكنـه يـنظم عبـادة 

طـور  تبُنَى المعابد التي تمجـد فـي عبقريتـه.القیصر ويقبل أن 
طیباريوس عبادة أغسطس. وخلق رتبة جديدة من الكھنـة أي 
"جنود قیصر" بتمجید ألوھیة قیصر وعائلته. وابتداءً من كالیجولا 
تم وضع جمیع الأبـاطرة فـي رتبـة الآلھـة. إن كـالیجولا ونیـرون 

لآتیــة مــن ھــم أبــاطرة تــأثروا بالتیــارات المســیانیة ا ودومتیــان
الشرق، فحاولوا أثناء حیاتھم أن يتم التعامل معھم على أنھـم 
آلھة. لكن إلى مجلس الشیوخ كان الأمر يرجع في النھاية في 
 تحديد مسألة مَن يستحق ذلك اللقب الرفیع ومَن لا يستحق.

 عبادات وغوامض ,٣ ,٣ ,٢

يتمنون أن يدخلوا في اتصال ووحدة مع الألوھیـة.  كل البشر   
إنھم يرغبون في إضفاء معنـى علـى حیـاتھم وضـمان الخلـود. 
لكن الديانات المتاحة في تلك الحقبـة لـم تكـن تجیـب النـاس 
إلى احتیاجھم العمیـق ھـذا. وھـذا يفسـر تطـور الـديانات ذات 
الجوانــب الغامضــة المتــأثرة بشــدة بالفَلــك وفــي صــورة نوبــات 
غیبوبة وتكون عادةً مصحوبة بالرقص والخلاعـة. وعلـى سـبیل 
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المثال، يمكن أن نذكر عبادة سیبال ومیثرا وإيـزيس وأوزوريـس 
 وسیرابیس.

 التوحيد ال��ودي ,٤ ,٣ ,٢

الخــامس قبــل المــیلاد كــان يُنظَــر إلــى الیھــود  حتــى القــرن   
لھھم إكمجموعــة عرقیــة يمكــن مقارنتھــا بمجموعــات أخــرى بــ

البناء اللاھـوتي المتطـور. وعقـب ووھیكلھم قبل ظھور العقائد 
سقوط مملكة إسرائیل فـي القـرن الثـامن قبـل المـیلاد وأيضًـا 
عقب ثـورة المكـابیین الدمويـة (القـرن الثـاني قبـل المـیلاد) أو 

ب إن الشــعم، فــ ۷۰حتــى قبــل تــدمیر الھیكــل الثــاني ســنة 
مستفیدًا من  ،توسطالیھودي قد تشتت حول البحر الأبیض الم

تطور التجارة والجو الجغرافي السیاسـي الـذي يلائمھـم. فـي 
ملیــون  ۸القــرن الأول المــیلادي، وصــل التعــداد الیھــودي إلــى 

ــطین ــي فلس ــان ف ــنھم ملیون ــیش م ــي  إنســان، يع ــتة ف وس
% مــن تعــداد ۱۰). وھــذا التعــداد يمثــل ۹: ۲(أعمــال  الشــتات

ل خـاص فـي الشـرق، الإمبراطورية الرومانیة. وقـد تركـز بشـك
ــان  ــر. وك ــي مص ــین ف ــدة ملاي ــارس وع ــي ف ــنھم ف ــون م ملی

وھـذه  بالإسكندرية مجتمـع ضـخم مـنھم شـبه ذاتـي الحكـم.
المجموعة بشكل ملفت للنظر كانت وراء الترجمة السـبعینیة، 
وھي نسخة يونانیة من الكتاب المقدس العبري المنتشر جـدًا 

الكثیر. كما أنه  في تلك الفترة والتي اقتبس منھا بولس نفسه
من ھذا المجتمع خرج فیلسوف كبیر يھودي ويوناني إسـتلھم 

إن الإيمـان الیھـودي يتعـارض  منه بولس الكثیـر وھـو "فیلـون".
بشكل ملحوظ مع الثقافة الدينیة للحقبة الرومانیة. إنـه يحمـل 
عناصر دينیة، لكنه لا يحـد نفسـه بھـا. إن الإيمـان يتجـذر فـي 

ويرتكــز علــى علاقــة ممیــزة بــین إلــهٍ تــاريخ ممتــد لألــف ســنة 
إلھًـا خالقًـا وخاصًـا وثقافـة أخلاقیـة  موشعب مختـار. إنھـا تقـد
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صارمة. العبادة الیھودية تعتمـد علـى قـرارات التـوراة والتراتیـل 
إن الیھودية لـیس مـن أولوياتھـا  وصلوات يقوم بھا كل الشعب.

یلاد. ضم مؤمنین جدد إلیھا من الخارج، لأن الإيمان ينتقل بـالم
ومع ذلك، فإن جاذبیـة الـدين الیھـودي فـي تلـك الفتـرة كانـت 
قوية جدًا، وعدد "خائفي الله" كان يزداد في الإمبراطورية كلھـا 

 معطیًا أرضًا خصبة لبولس ولانتشار الإنجیل.

 ثا�يال متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۳۲-۱٦: ۱۷أعمال الرسل  •
 أسئلة

 ولماذا؟ ؟الرومانیةما ھي أكبر مدن الإمبراطورية  .۱
مــا ھــي أھــم المزايــا الناتجــة عــن "عھــد الســلام  .۲

 الروماني"؟
كیــف حــدث فــي وقــت الرومــان أن اســتمر الملــوك  .۳

ــون فــي ممارســة ســلطانھم بشــكل حقیقــي  المحلی
 (مثال: ھیرودس)؟

لقد تجاور العالم الیھودي والیوناني جنبًا إلى جنب في  .٤
ا حوض المتوسط بـدون أن يمتزجـا بشـكل حقیقـي؛ مـ

 ھي الإختلافات الرئیسیة؟
ما الدور الذي تلعبه عبادة الإمبراطور فـي الإمبراطوريـة  .٥

 الرومانیة؟
 �شاط

على خارطة ابحث عـن المـدن الرئیسـیة التـي عبرھـا  •
بــولس، والمســافات التــي قطعھــا بــالكیلومترات ســواء 

 .على الطرق البرية أو البحرية



 بولس خصيةـش :لثا�يا جزءـال

 ما يقولھ بولس عن نفسھ )٣(

 ابقراءة متأنیـة لرسـائل بـولس، يرتسـم أمامنـا رجـلاً مملـوءً    
بالإنجیل وفي خدمة الرسـائل التـي يحملھـا والتـي "الضـرورة 
موضوعة علیه" لكي يوصلھا. وإن تحدث عن نفسه فلیس مـن 
قبیل الإفتخار باستحقاقاته أو إظھار نفسـه. إنـه لا يحبـذ وضـع 

عي أيضًـا تواضـعًا زائفًـا. لـم نـه لا يـدَّ إنفسه في المقدمة كمـا 
ه كرســول ولا يحــدث فــي أيــة لحظــة أن اســتغل بــولس مكانتــ

ن مـن وضـعه المـادي. بـل علـى حسِّ سلطانه لكي يفرض أو يُ 
العكــس، إن خدمتــه اعتمــدت علــى التضــحیة والبــذل مواجھًــا 

لیه برأس مرفوع. إن النصوص التالیة إالنقد والتحديات الموجھة 
والتي يعلن لنا بولس فیھا بشكل خاص عن أصله، وكذا ملامح 

بھدف أن تكـون سـیرة ذاتیـة، حیاته الیومیة كرسول، لم تكُتَب 
بل في ترتیب دفاعي. إنه يدافع ويبـرر تصـرفاته فـي إطـار مـن 

يعتقد الرسول أنه يجب علیه أن يتخذ وضـعًا دفاعیًـا  .الصراعات
ـر مـن  في مواجھـة الھجمـات الشخصـیة التـي تحـاول أن تُحقِّ

 شأنه.

    ١٧أنا رسول للأمم بحسب مشيئة الله ,١ ,٣

يوجــه بــولس كلامــه إلــى مجتمعــات  ،رســالة غلاطیــة يفــ   
سبق أن كوَّنھا خلال الجزء الأول من خدمتـه الرسـولیة. تحـت 
تــأثیر رســـل آخـــرين مســـیحیین جـــوالین، متـــأثرين بالتقلیـــد 

مـا حملـوه لھـا مـن الیھودي، كانت ھذه المجتمعات مضطربة ب

                                                           
 .۱٤: ۲ – ۱: ۱إقتباسات كبیرة من غلاطیة  ۱۷
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ار تضــاد مــا تركــه لھــم الرســول بــولس. فھــم يُلزمــون أفكــ
أن يحترموا وصايا وتقالیـد  الیھودية المسیحیین من غیر الأصول

الشــعب الیھــودي الأخلاقیــة والطقســیة، والتــي مــن ضــمنھا 
الختــان، فــي حــین أن بــولس لــم يُلــزمھم بھــذه الممارســات. 
بســبب ذلــك يــدافع بــولس عــن أصــله الیھــودي وعــن دوافعــه 

 "صفاالذي أخذ علیه موافقة بطرس " الروحیة ومحتوى التعلیم
كنیســة أورشــلیم. لھــذا، فــإن الــنص  ويعقــوب ويوحنــا، أعمــدة

إذًا طلبة حارة من أجل إنجیل مُصفَّى ومرتكـزًا علـى التالي ھو 
 إعلان المسیح أكثر من الأوامر الآتیة من تقلید الفريسیین.

 بیِسَُــوعَ  بَــلْ  بإِنْسَــانٍ، وَلاَ  النَّــاسِ  مِــنَ  لاَ  رَسُــولٌ  بُــولُسُ،"   
 الإِخْــوَةِ  وَجَمِیــعُ  الأمَْــوَاتِ، مِــنَ  أقََامَــهُ  الَّــذِي الآبِ  وَاللهِ  الْمَسِــیحِ 

 اللهِ  مِـنَ  وَسَـلامٌَ  لكَُـمْ  نعِْمَـةٌ : غَلاطَِیَّةَ  كَنَائسِِ  إلِىَ مَعِي، الَّذِينَ 
ــنْ  الآبِ، ــا وَمِ ــوعَ  رَبنَِّ ــیحِ، يسَُ ــذِي الْمَسِ ــذَلَ  الَّ ــهُ  بَ ــلِ  نفَْسَ  لأجَْ

ـرِّيرِ  اضِـرِ الْحَ  الْعَـالمَِ  مِـنَ  لیُِنْقِـذَناَ خَطاَيَاناَ،  اللهِ  إرَِادَةِ  حَسَـبَ  الشِّ
 أنََّكُـمْ  أتَعََجَّبُ  إنِيِّ .آمِینَ . الآبدِِينَ  أبََدِ  إلِىَ الْمَجْدُ  لهَُ  الَّذِي وَأبَیِنَا،

ذِي عَـنِ  سَـرِيعًا ھكَذَا تنَْتَقِلوُنَ   إلِـَى الْمَسِـیحِ  بنِعِْمَـةِ  دَعَـاكُمْ  الَّـ
 وَيُرِيدُونَ  يُزْعِجُونكَُمْ  قَوْمٌ  يُوجَدُ  أنََّهُ  غَیْرَ  آخَرَ، ھُوَ  لیَْسَ ! آخَرَ  إنِْجیِل

رْناَكُمْ  إنِْ  وَلكنِْ . الْمَسِیحِ  إنِْجیِلَ  يُحَوِّلوُا أنَْ   مِـنَ  مَلاكٌَ  أوَْ  نحَْنُ  بشََّ
مَاءِ  رْناَكُمْ، مَا بغَِیْرِ  السَّ  فَقُلْنَـا سَـبقَْنَا كَمَـا! »أنَاَثیِمَا« فَلْیكَُنْ  بشََّ

ـرُكُمْ  أحََـدٌ  كَـانَ  إنِْ : أيَْضًا الآنَ  أقَُولُ   فَلْـیكَُنْ  قَبلِْـتُمْ، مَـا بغَِیْـرِ  يُبشَِّ
 أُرْضِـيَ  أنَْ  أطَْلُـبُ  أمَْ  اللهَ؟ أمَِ  النَّـاسَ  الآنَ  أفََأَسْتَعْطِفُ ! »أنَاَثیِمَا«

 .للِْمَسِـیحِ  عَبْـدًا أكَُـنْ  لـَمْ  النَّـاسَ، أُرْضِـي بعَْدُ  كُنْتُ  فَلوَْ  النَّاسَ؟
رْتُ  الَّذِي الإِنْجیِلَ  الإِخْوَةُ  أيَُّھَا وَأُعَرِّفُكُمْ   بحَِسَبِ  لیَْسَ  أنََّهُ  بهِِ، بشََّ

 بـِإعِْلانَِ  بَـلْ . عُلِّمْتُـهُ  وَلاَ  إنِْسَـانٍ  عِنْدِ  مِنْ  أقَْبلَْهُ  لمَْ  لأنَيِّ. إنِْسَانٍ 
يَانَــةِ  فِــي قَــبْلاً  بسِِــیرَتيِ سَــمِعْتُمْ  فَــإِنَّكُمْ . الْمَسِــیحِ  يسَُــوعَ   الدِّ

 وَكُنْـتُ . وَأُتْلفُِھَـا بـِإِفْرَاطٍ  اللهِ  كَنیِسَةَ  أضَْطھَِدُ  كُنْتُ  أنَيِّ الْیَھُودِيَّةِ،
مُ  ــدَّ ــي أتَقََ ــةِ  فِ يَانَ ــةِ  الدِّ ــى الْیَھُودِيَّ ــرِينَ  عَلَ ــنْ  كَثیِ ــي مِ ــي أتَْرَابِ  فِ
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ـا لكِـنْ وَ . آبَائيِ تقَْلیِدَاتِ  فيِ غَیْرَةً  أوَْفَرَ  كُنْتُ  إذِْ  جِنْسِي،  سَـرَّ  لمََّ
 ابْنَـهُ  يُعْلِـنَ  أنَْ  بنِعِْمَتهِِ  وَدَعَانيِ أُمِّي، بطَْنِ  مِنْ  أفَْرَزَنيِ الَّذِي اللهَ 
رَ  فيَِّ   وَلاَ  وَدَمًـا لحَْمًـا أسَْتَشِـرْ  لـَمْ  للِْوَقْـتِ  الأمَُـمِ، بَـیْنَ  بهِِ  لأبُشَِّ

ذِينَ  الرُّسُـلِ  إلِىَ أُورُشَلیِمَ، إلِىَ صَعِدْتُ   انْطلَقَْـتُ  بَـلِ  قَبْلِـي، الَّـ
 سِـنیِنَ  ثـَلاثَِ  بعَْدَ  ثُمَّ . دِمَشْقَ  إلِىَ أيَْضًا رَجَعْتُ  ثُمَّ  الْعَرَبیَِّةِ، إلِىَ

 خَمْسَـةَ  عِنْـدَهُ  فَمَكَثْـتُ  ببُِطْـرُسَ، لأتَعََرَّفَ  أُورُشَلیِمَ  إلِىَ صَعِدْتُ 
" الـرَّبِّ  أخََا يعَْقُوبَ  إلاَِّ  الرُّسُلِ  مِنَ  غَیْرَهُ  أرََ  لمَْ  وَلكنَِّنِي. يوَْمًا عَشَرَ 
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 مَـعَ  أُورُشَـلیِمَ  إلِـَى أيَْضًـا صَـعِدْتُ  سَـنَةً  عَشْـرَةَ  أرَْبَعَ  بعَْدَ  ثُمَّ "   
 إعِْـلانٍَ، بمُِوجَـبِ  صَـعِدْتُ  وَإنَِّمَـا. أيَْضًـا تـِیطُسَ  مَعِي آخِذًا بَرْناَبَا،

 باِلانْفِرَادِ  وَلكنِْ  الأمَُمِ، بیَْنَ  بهِِ  أكَْرِزُ  الَّذِي الإِنْجیِلَ  عَلیَْھِمِ  وَعَرَضْتُ 
 لـَمْ  لكنِْ . بَاطِلاً  سَعَیْتُ  قَدْ  أوَْ  أسَْعَى أكَُونَ  لئَِلاَّ  الْمُعْتَبَرِينَ، عَلىَ

، وَھُــوَ  مَعِــي، كَــانَ  الَّــذِي تِــیطُسُ  وَلاَ  يَضْــطرََّ  . يَخْتَــتنَِ  أنَْ  يُونـَـانيٌِّ
ــةِ  الإِخْــوَةِ  بسَِــبَبِ  وَلكِــنْ  ــةً، الْمُــدْخَلیِنَ  الْكَذَبَ ــوا الَّــذِينَ  خُفْیَ  دَخَلُ

ــا ــوا اخْتِلاسًَ سُ ــا لیِتََجَسَّ ــي حُرِّيَّتَنَ ــا الَّتِ ــي لنََ ــیحِ  فِ ــيْ  الْمَسِ  كَ
 لیِبَْقَـى سَـاعَةً، وَلاَ  باِلْخُضُـوعِ  لھَُـمْ  نُذْعِنْ  لمَْ  الََّذِينَ  يسَْتَعْبِدُوناَ،

ا. الإِنْجیِلِ  حَقُّ  عِنْدَكُمْ   كَـانوُا، مَھْمَـا-  شَيْءٌ  أنََّھُمْ  الْمُعْتَبَرُونَ  وَأمََّ
 الْمُعْتَبَـرِينَ  ھؤُلاءَِ  فَإنَِّ -  إنِْسَانٍ  بوَِجْهِ  يَأْخُذُ  لاَ  اَ�ُ  عِنْدِي، فَرْقَ  لاَ 

ِّــي رَأوَْا إذِْ  بِــالْعَكْسِ، بَــلْ . بشَِــيْءٍ  عَلَــيَّ  يُشِــیرُوا لـَـمْ   اؤْتُمِنْــتُ  أنَ
ذِي فَـإنَِّ . الْخِتَـانِ  إنِْجیِلِ  عَلىَ بُطْرُسُ  كَمَا الْغُرْلةَِ  إنِْجیِلِ  عَلىَ  الَّـ
 فَـإِذْ . للأِمَُـمِ  أيَْضًـا فـِيَّ  عَمِـلَ  الْخِتَـانِ  لرِِسَـالةَِ  بُطْرُسَ  فيِ عَمِلَ 
 أنََّھُـمْ  الْمُعْتَبَرُونَ  وَيُوحَنَّا، وَصَفَا يعَْقُوبُ  ليِ الْمُعْطاَةِ  باِلنعِّْمَةِ  عَلِمَ 

رِكَةِ  يَمِینَ  وَبَرْناَبَا أعَْطوَْنيِ أعَْمِدَةٌ، ـا للأِمَُـمِ، نحَْنُ  لنَِكُونَ  الشَّ  وَأمََّ
 أنَْ  اعْتَنَیْـتُ  كُنْـتُ  عَیْنُهُ  وَھذَا. الْفُقَرَاءَ  نذَْكُرَ  أنَْ  غَیْرَ . فَللِْخِتَانِ  ھُمْ 

ا وَلكنِْ  .أفَْعَلهَُ  هُ  مُواجَھَةً، قَاوَمْتُهُ  أنَْطاَكیِةََ  إلِىَ بُطْرُسُ  أتَىَ لمََّ  لأنََّـ
 مَـعَ  يَأْكُـلُ  كَـانَ  يعَْقُـوبَ  عِنْدِ  مِنْ  قَوْمٌ  أتَىَ قَبْلمََا لأنََّهُ . مَلوُمًا كَانَ 

ا وَلكنِْ  الأمَُمِ، رُ  كَانَ  أتَوَْا لمََّ ذِينَ  مِـنَ  خَائفًِـا نفَْسَـهُ، وَيُفْـرِزُ  يُؤَخِّ  الَّـ
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 بَرْناَبَـا إنَِّ  حَتَّـى أيَْضًـا، الْیَھُـودِ  بَاقيِ مَعَهُ  وَرَاءَى. الْخِتَانِ  مِنَ  ھُمْ 
ــا ــادَ  أيَْضً ــى انْقَ ــائھِِمْ  إلَِ ــنْ ! رِيَ ــا لكِ ــتُ  لمََّ ــمْ  رَأيَْ ــلكُُونَ  لاَ  أنََّھُ  يسَْ

امَ  لبُِطْـرُسَ  قُلْـتُ  الإِنْجیِـلِ، حَـقِّ  حَسَبَ  باِسْتقَِامَةٍ   :الْجَمِیـعِ  قُـدَّ
 تلُْــزِمُ  فَلِمَــاذَا يَھُودِي�ــا، لاَ  أُمَمِی�ــا تعَِــیشُ  ودِيٌّ يَھُــ وَأنَْــتَ  كُنْــتَ  إنِْ «

ــمِ  مِــنَ  وَلسَْــنَا يَھُــودٌ  باِلطَّبیِعَــةِ  نحَْــنُ  .»يتََھَــوَّدُوا؟ أنَْ  الأمَُــمَ   الأمَُ
 ).۱٥-۱: ۲" (غلاطیة خُطاَةً 

من خـلال الـنص السـابق يعلمنـا بـولس أربعـة جوانـب عـن    
شخصیته: (أ) مصدر دعوتـه. (ب) بعـض الخطـوات الھامـة فـي 
مسیرة حیاته. (ج) إرسـالیته الخاصـة لغیـر الیھـود. (د) طبیعـة 

 العلاقات بینه وبین بطرس ويعقوب.

(أ) إن بــولس لــم يختــر المصــیر الــذي صــار إلیــه. بــل علــى    
العكس! فإذ كان أكثر تصمیمًا على دراسة النصوص المقدسـة 
وعنده دوافع أكثر من أترابه بالفصل للـتعلم، وأكثـر حماسـة أن 
يكرس نفس للتقلید المُسـلَّم مـن الآبـاء، فقـد أصـبح المـدافع 

ـــى حـــد ـــر حـــرارة مـــن الإيمـــان الیھـــودي، إل اضـــطھاد  الأكث
المسیحیین لمسافات بعیدة عن أورشلیم. وبالتالي، فـلا أحـد 
الیوم يستطیع أن يلومه عن تكريسه الروحي والشخصي. إنـه 

ر مـن قد سعى أكثر من أي أحد لإرضـاء الله. ومثلـه مثـل الكثیـ
المسـیح  يءمكانـه الإسـراع بمجـالفريسیین، كان يعتقد أنه بإ

اعه عـن التعلـیم المسـتقیم باحترام صارم للتعالیم الدينیة بدف
وبوضعه نھاية لكل الحركات المنشقة وللمنشقین. لكن بـولس 
يقر أن خطته لا على أيادي بشر، بل من خلال التدخل الإلھي 
ــا  لیســوع المســیح شخصــیًا. لقــد اســتولى علیــه إعلانًــا روحیً

انضـم بـولس  ،مفاجئًا، حین لم يكن يتوقعه على الإطلاق. لـذا
الــذين تمــت  ۱۸القــديم مثــل إرمیــا وإشــعیاءإلــى أنبیــاء العھــد 
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دعوتھم بناءً على مبادرة إلھیـة خالصـة. إنـه ھـو تعـالى الـذي 
وضــعھم علــى الطريــق وھیــأھم لرســالة مقــدر لھــا أن تتجــاوز 
أشخاصھم لتصل إلى الأمم. ومثلھم، فقد أفـرزه الله مـن بطـن 
أمه وأصبح صاحب رسالة ثورية فرضت نفسھا علیه ولم يُمْلِھـا 

ب أحد من الناس. وھذه الرسالة لم يكن ھـدفھا أن تعُجِـعلیه 
الناس، مثلھا مثل رسائل الأنبیاء، بـل أن تقـودھم إلـى طريـق 

 الخلاص.

(ب) تتمیـز سـیرة حیـاة بـولس بدراسـات تمـت بـالقرب مـن    
أفضل المعلمین الیھود لتلك الفترة. لكن بدلاً من أن يتبع مھنـة 

وأن يصبح حبرًا ذائـع  واعدة كفريسي، وكعضو في السنھدريم،
ره يأخذه لعمل آخـر: أن يصـبح مبشـرًا بالأخبـار الصیت، فإن قدَ 

السارة. لقد أُخِذ بولس برؤيا يسـوع المسـیح بینمـا ھـو خـارج 
بلاده في مھمة يعتقدھا مقدسة. وقد قادته ھذه الحادثة إلى 
الذھاب للقاء الرسل في أورشلیم الـذين سـمعوا يسـوع أثنـاء 

وھم الحاملون لرسالته. وقد فرض المنطـق  حیاته على الأرض
أن يعود إلى المصادر خاصةً بالنسبة لشخص كان قلبـه مغلقًـا 
تمامًا أمام الإنجیل. لكن بـالعكس، فـإن بـولس يفتخـر بأنـه لـم 
يستمع قط إلى نصائح البشر فقط، كما كان يفعل فیما سـبق. 

أن  إنه الآن يتبع توجیھات الروح القدس، ويحس أنه يتعین علیه
يمتد به الطريق إلى مـا لا يعلمـه. ومثـل يسـوع، يبـدأ خدمتـه 
في الصحراء. إنه سیمضي عدة سنوات من الخلوة ومن إعـادة 
التشكیل فـي "العربیـة"، فـي المنطقـة شـبه الصـحراوية بـین 

. وھـو لا ۱۹أنطاكیة ومملكـة البنطیـین (دمشـق، بـالمیرا وبتـرا)
يصعد لمواجھة المحسوبین أنھم أعمدة الإيمان المسـیحي إلا 

يومًـا.  ۱٥عندما يشعر أنه قد تقوى بشكل كافٍ لمقابلة دامـت 
 ۱٤و ۳بالرحلـة إلـى أورشـلیم مـرتین بعـد  منـه قـد قـاأونعرف 
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سنة من تحوله بتوجیه مـن الله نفسـه. وھـي سـتكون فرصـة 
وتحديد الخطـوط العريضـة اركة الرؤيا التي تلقاھا شللتعارف وم

للإرسالیة فیما ھو أبعد من فلسطین. وما بین السفرين كرَّس 
 بولس نفسه لتبشیر مناطق طفولته بین سورية وكیلكیة.

(ج) لم يقـل أحـد كیـف وُلـِدت ھـذه الـدعوة المحـددة، لكـن    
لخیـر غیـر الرسول بولس يرتكز على الله وحـده لتبريـر مھمتـه 

)، يستخدم أيضًا تعبیر ۱۳: ۱۱رومیة ( الیھود. في الرسالة إلى
"رسول للأمم" بدافع عمیق أن يحـرك غیـرة الشـعب المختـار. 

بین يھود الشتات فـي قلـب الإمبراطوريـة الرومانیـة  نشأولأنه 
ومستغلاً انتمائه الیوناني والآرامـي، أدرك أن جـذوره الرومانیـة 

ه تقوده بشكل خاص نحو معاصريه، مـع الإحتفـاظ تمامًـا بأصـول
العبرية، حیث نجد الوحي المختص بخلاص العالم كله موجـودًا 

)، ۱۰في نصوص إشعیاء وإرمیا. إن كنا نشیر إلى نص (أعمـال 
أي قبول رسل أورشلیم لتلك الإرسالیة للأمم، فـإن مـا سـھَّل 

ك القبول ھو خبرة بطرس السابقة فـي ھـذا المجـال. ففـي لذ
س، وھـو ضـابط رؤيا صـادمة دعـاه الـرب للـذھاب إلـى كرنیلیـو

ــن عوائقــه  ــاوزًا بــذلك ع ــع الیھــود، متج ــاني متعــاطف م روم
الأيدولوجیة كیھودي. إنه أحد أول الناس من غیر الیھـود الـذين 
امتلأوا بالروح القدس وآمنوا بالمسیح. إن ما حدث لبطرس من 
ـد للموافقـة علـى مـا ذكـره بـولس،  تحول فـي ضـمیره قـد مھَّ

 .ولیصل الأمر بین أيدٍ أمینة

إن بطــرس الرســول، الــذي منحــه الــرب نفســه ســلطاناً  (د)   
رسولیًا، ھو ويعقوب أخاه وبـولس؛ ھـم ثلاثـة قـادة مـن الطـراز 
الرفیع لكن بشخصیات متباينة. لأجل خیر الإنجیـل، فـإنھم مـع 
ذلك سیتعارضون في خدماتھم الخاصة ويتفقون على مشـروع 

بتعـــاد مشـــترك. إن الیھـــود المتـــدينین قـــد نـــادوا لأجیـــالٍ بالإ
بأنفسھم عن التأثیرات الوثنیة، والأمر الذي يقترحه بـولس لـم 



 ) ما يقوله بولس عن نفسه۳(

٤۳ 
 

يكن نابعًا من ذاتـه. إن معجـزات عديـدة أجراھـا الـروح القـدس 
الأمم، وكذلك الاھتمام المتنامي للأمم الوثنیـة بالإنجیـل  للأج

قــد ســھَّلا فــي مواجھــة الضــرر الــذي حــدث مــن المجتمعــات 
ة التوفیـق بـین آراء الرسـل الیھودية بشكل حاد جدًا. إن مسأل

قد مرت بتوزيع بنَّـاء للحـدود. فبطـرس يكـرس نفسـه للتبشـیر 
فـي حـین يتوجـه بـولس إلـى غیـر  ،للیھودية في الإمبراطورية

فیعقـوب رئـیس كنیسـة أورشـلیم ينـال  ،أما من جانبـه الیھود.
 مساندة مادية لدعم الاحتیاجات في المدينة المقدسة.

بـولس يلـوم بطـرس لـیس فقـط  في رسالته إلـى غلاطیـة،   
لعدم احترامه لاتفاقھما، لكن كذلك بسـبب لعبـه دورًا مزدوجًـا 
غیر لائقٍ. ففي غیاب المسیحیین من أصل يھـودي، يأكـل مـع 
المسیحیین من الأمم، لكنه ينسـحب مـن اخوتـه مـا إن يـأتي 
رســل مــن عنــد يعقــوب. بالنســبة لبــولس، فــإن بطــرس غیــر 

، بل ويتسبب في انقسام في متسق مع نفسه ومع التزاماته
فیذكر عندئذٍ أحد أقواله الشـھیرة: "الله لا يمیـز  قلب المجتمع.

 بین الناس".

    ٢٠سأفتخر بأمور ضعفي ,٢ ,٣

سنوات منذ كتابة رسـالة غلاطیـة، لكـن الأمـر يتكـرر  ۸ت مرَّ    
مــرة أخــرى. فیــأتي وعــاظ خــارجیون لیزرعــوا الاضــطرابات فــي 
البلاد التي قادھا بـولس للإعـلان بالإنجیـل. إنھـم يقللـون مـن 
شأن شخصیة بولس وكذا أسلوب حیاته. إنھم يتبـاھون بـأنھم 

 ،لاتھـمأنجح منه وأنھم يستحقون التقدير عن طريق تمويل رح
على عكس بولس الذي رفض أن يعیش مـن جیـب المـؤمنین. 
وبعیدًا عـن الإطـارات الماديـة البحتیـة، فـإن بـولس يـدافع عـن 
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يطلـب معروفًـا  أسلوب آخر يكون علیه رسـول المسـیح. إنـه لا
حد، لكنه يسعى لأن يخدم بـدلاً مـن أن يُخـدَم، مسـتعدًا من أ

خلـف مجـد  أن يبذل حیاتـه كمـا فعـل المسـیح عـن أن يجـري
الناس. إن النص الكتابي يعكس مدى حزن بولس من سـذاجة 
الكورنثیین الذين يتركون أنفسھم يضلون عن الحق الأساسي. 

معارضیه على أرضیة لاھوتیـة، فإنـه يفضـل  وبدلاً من أن يواجه
 أن يواجھھم بقوة الإنجیل التي تظھر في الضعف.

ذِي وَلكِـنَّ ! ضُـعَفَاءَ  كُنَّا أنََّنَا كَیْفَ : أقَُولُ  الْھَوَانِ  سَبیِلِ  عَلىَ"     الَّـ
 أھَُـمْ . فیِـهِ  أجَْتَـرِئُ  أيَْضًـا أنَـَا: غَبَـاوَةٍ  فـِي أقَُولُ  أحََدٌ، فیِهِ  يَجْتَرِئُ 

 نسَْـلُ  أھَُـمْ . أيَْضًـا فَأَنـَا إسِْـرَائیِلیُِّونَ؟ أھَُـمْ . أيَْضًـا فَأَناَ عِبْرَانیُِّونَ؟
امُ  أھَُمْ . أيَْضًا فَأَناَ إبِْرَاھِیمَ؟  الْعَقْـلِ، كَمُخْتَـلِّ  أقَُـولُ  الْمَسِـیح؟ِ خُدَّ

رَبَاتِ  فيِ أكَْثَرُ، الأتَْعَابِ  فيِ: أفَْضَلُ  فَأَناَ ـجُونِ  فـِي أوَْفَـرُ، الضَّ  السُّ
 ).۲۳-۲۱ :۱۱ كورنثوس ۲" (كَثیِرَةً  مِرَارًا الْمِیتَاتِ  فيِ أكَْثَرُ،

ــهُ "    ــوافقُِنِي لاَ  إنَِّ ــرَ  أنَْ  يُ ــإِنيِّ. أفَْتَخِ ــي فَ ــى آتِ ــاظِرِ  إلَِ ــرَّبِّ  مَنَ  ال
. سَـنَةً  عَشْـرَةَ  أرَْبَـعَ  قَبْـلَ  الْمَسِـیحِ  فيِ إنِْسَاناً أعَْرِفُ . وَإعِْلانَاَتهِِ 

 اللهُ . أعَْلـَمُ  لسَْـتُ  الْجَسَدِ؟ خَارِجَ  أمَْ  أعَْلمَُ، لسَْتُ  الْجَسَدِ؟ أفَيِ
مَاءِ  إلِىَ ھذَا اخْتُطِفَ . يعَْلمَُ  : الإِنْسَـانَ  ھـذَا وَأعَْـرِفُ . الثَّالثَِـةِ  السَّ
 أنََّــهُ . يعَْلَــمُ  اللهُ . أعَْلَــمُ  لسَْــتُ  الْجَسَــدِ؟ خَــارِجَ  أمَْ  الْجَسَــدِ  أفَِــي

 يسَُـوغُ  وَلاَ  بھَِـا، يُنْطقَُ  لاَ  كَلِمَاتٍ  وَسَمِعَ  الْفِرْدَوْسِ، إلِىَ اخْتُطِفَ 
 جِھَـةِ  مِـنْ  وَلكِـنْ . أفَْتَخِـرُ  ھـذَا جِھَـةِ  نْ مِـ. بھَِـا يتََكَلَّمَ  أنَْ  لإِنْسَانٍ 
 أكَُـونُ  لاَ  أفَْتَخِـرَ  أنَْ  أرََدْتُ  إنِْ  فَإِنيِّ. بضَِعَفَاتيِ إلاَِّ  أفَْتَخِرُ  لاَ  نفَْسِي

 مِـنْ  أحََـدٌ  يظَُـنَّ  لـِئَلاَّ  أتَحََاشَـى وَلكنِِّـي. الْحَـقَّ  أقَُولُ  لأنَيِّ غَبیِ�ا،
ــي ــوْقَ  جِھَتِ ــا فَ ــي مَ ــمَعُ  أوَْ  يَرَانِ ــي يسَْ ــئَلاَّ . مِنِّ ــعَ  وَلِ ــرْطِ  أرَْتفَِ  بفَِ

ــیْطاَنِ  مَــلاكََ  الْجَسَــدِ، فـِـي شَــوْكَةً  أُعْطِیــتُ  الإِعْلانَـَـاتِ،  الشَّ
 ثـَلاثََ  الـرَّبِّ  إلِـَى تضََـرَّعْتُ  ھـذَا جِھَـةِ  مِنْ . أرَْتفَِعَ  لئَِلاَّ  لیِلَْطِمَنِي،

 فـِي قُـوَّتيِ لأنََّ  نعِْمَتِـي، تكَْفِیكَ « :ليِ فَقَالَ . يُفَارِقَنِي أنَْ  مَرَّاتٍ 
 لكَِـيْ  ضَعَفَاتيِ، فيِ باِلْحَرِيِّ  أفَْتَخِرُ  سُرُورٍ  فَبكُِلِّ . »تكُْمَلُ  الضَّعْفِ 
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ــلَّ  ــيَّ  تحَِ ــوَّةُ  عَلَ ــیحِ  قُ ــذلكَِ . الْمَسِ ــرُّ  لِ ــعَفَاتِ  أُسَ ــتَائمِِ  باِلضَّ  وَالشَّ
رُورَاتِ  یقَاتِ  وَالاضْطِھَادَاتِ  وَالضَّ  حِینَمَـا لأنَيِّ. الْمَسِیحِ  لأجَْلِ  وَالضِّ

 ).۱۰-۱: ۱۲كورنثوس  ۲" (قَوِيٌّ  أنَاَ فَحِینَئِذٍ  ضَعِیفٌ  أنَاَ

به، طالبًا أن يتفـوق ضنحس ھنا كیف أن بولس يُدفَع خارج غ   
لأدوات على قرَّائـه. وھـو إذ يتفـوق فعـلاً، فإنـه يسـتخدم كـل ا

أن يتغلب بواسـطة الصـوت العـالي  المتاحة بین يديه. ولكن ما
أو أن يضع أمـامھم قائمـة بالإنجـازات والمعجـزات التـي صـنعھا 
الروح القدس بواسطته، فإنه يفعل أمرًا آخر أكثر شخصـیة. إنـه 
يتباھى بما قاساه من آلام. فالرب يعمل بواسـطته إذًا بشـكل 
أعمق وخفي بواسطة الـروح القـدس الـذي ينظـر إلـى القلـب 

إنـه يرغـب ربمـا  يرتضون أو يكونوا ضـعفاء مـن أجلـه.ويرفع مَن 
أكثر من غیـره أن يتبـاھى بأصـله الیھـودي النـابع مـن التقلیـد 
الأكثر نقاوة. بالأسرة العريقة وبالتعلیم المتقدم الذي حازه، ولا 
يجب لأحد أن يتبارى معه في ھذا المضـمار. إن بـولس يحـاول 

ه مثیل بین باقي وعـاظ أن يُظھِر نوعیة التزامه والذي لا يوجد ل
عصره. إن كل ما عمله كان يھدف أن يكون على صورة سـیده. 
إنه يبرھن بوضوح على قول سـیده إن العبـد لـیس أفضـل مـن 

ــى  ــا ۲٤: ۱۰ســیده (مت ــأتِ )۱٦: ۱۳؛ يوحن ــم ي ، وأن يســوع ل
 ).۲۸: ۲۰لیُخدَم بل لیخدم ويبذل حیاته عن كثیرين (متى 

في تلك الأيام لم يكـن بالشـيء  ن السفرأرنا بذكِّ يُ  سإن بول   
اللطیف أو السھل. إنه يسافر آلاف الكیلـومترات علـى قدمیـه. 
فمع أن الطرق الرومانیة مُؤمَّنة بشكل عام، إلا أنھا لا تخلو من 

اع الطرق الرئیسیة ومن العصابات من كافة الأنواع. أما عـن طَّ قُ 
، السفن فكلھا باستثناءات بسـیطة ضـعیفة أمـام بحـار ھائجـة

وھو ما يؤكده الأثريون. إن السفر بالبحر يظل غیـر مرغـوب فیـه 
فــإن بــولس قــد غرقــت بــه  ،معظــم الســنة. فحســب مــا قالــه
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ساعة بالماء بین الحیاة  ۲٤السفینة ثلاث مرات، بل قد أمضى 
 والموت.

إن قائمة العذابات التي يسببھا له الناس تمتـد وتمتـد. فـي    
مناسبات عدة كاد أن يیأس من الحیاة، لـولا أن قـرر الله خـلاف 
ذلك. فمَن منـا كـان بمقـدوره أن يظـل متماسـكًا تحـت ظـروف 

 ۲۱قاسـیة مثــل ھــذه: الســجن عــدة مــرات، الجَلــد مــن الیھــود
، المطـاردة ۲۳والمـوتالرجم حتى تُرِك بـین الحیـاة ، ۲۲والرومان

 والنجـاةباستمرار من أشخاص يودون لو قتلوه، الحیـاة كھـارب 
شخاص لمسَتھم شھادته ويؤمنـون بخدمتـه. ثـم يـذكر أبفضل 

حادثة بعینھا قد حدثت فـي دمشـق حیـث يھـرب مـن طـالبي 
 .۲٤نفسه باستراتیجیة جريئة: أن ينزل من السور في زنبیل

تـرك أثـره علـى جسـد  من المؤكد أن أسلوب حیاة كھذا قـد   
وصحة بولس. لكنه لا يتكلم عن ذلك قط. لكننا نجـد فقـط ألمًـا 
ــات  ــب الترجم ــا" بحس ــا" أو "مرضً ــو "جرحً ــمیه ھ ــا يس غامضً
المختلفة، والذي سنتكلم عنه لاحقًا. لكن الشـيء الأكیـد ھـو 

لكـن  أنه يتقبـل دون تـذمر كـل الآلام التـي تجلبھـا لـه الحیـاة.
ه وتحفـزه رغـم التجـارب. فبالإضـافة إعلانات المسیح له تسند

إلى ظھور الرب له على طريق دمشق، يحكي لنـا بـولس عـن 
حادثة أخرى محیرة: رؤيته للفردوس. وبحسب عناصـر التـأريخ، 

ســنوات مــن  ۱۰أي بعــد  ؛٤۳فقــد وقعــت ھــذه الحادثــة ســنة 
تحوله بینما كان يسعى للتبشیر في أرض مـیلاده كیلكیـة. إن 

القوة حتـى أنـه تحـدث عنـه كأنـه مبنـي ھذا الإعلان كان من 

                                                           
جلـدة، لـذا  ٤۰لـم يكـن مسـموحًا للیھـود بتجـاوز  ،۳: ۲٥بحسب تثنیة  ۲۱

 .۳۹كانوا يتوقفون عند الجلدة 
 .۳۷: ۱٦أعمال الرسل  ۲۲
 .۱۹: ۱٤أعمال الرسل  ۲۳
 .۲٥-۲۳: ۹أعمال الرسل  ۲٤
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للمجھول. وفیما يتحدث عن السماء الثالثـة، يسـتخدم بـولس 
مفردات تشـبه أسـلوب الغنوسـیین فـي ذلـك الوقـت، والـذين 
كانوا يعتقدون أنه في لحظة الموت تعبـر الـروح عـدة سـماوات 
للوصول إلى الله. ومثل يوحنـا فـي سـفر الرؤيـا، يـدخل بـولس 

یث التسبیح يخـتلط برؤيـا المسـیح المقـام. إلى مكان مجید ح
ــرھن  ــا، فلكــي يب ــي نالھ ــرة الت ــروي ويشــارك الخب ــان ي وإن ك
لمعارضیه فیما يتعلق بالـدعوة والقـرب الروحـي مـن الله، أن لا 

 شيء لديھم لیقولوه ضده.

    ٢٥أفتخر ,٣ ,٣

ملیـون  ٤روما ھي مركز العالم. كان تعدادھا عندئذٍ أكثر من    
إنسان، وكان بھا مجتمعًا يھوديًا ضخمًا وكـذلك عـدد كبیـر مـن 

بھــا  مدينــة رفیعــة المســتوى، تتجمــعالمــؤمنین الجــدد. إنھــا 
الإدارة المركزيــة للإمبراطوريــة وحامیــات وكــل المزايــا الثقافیــة 

بـولس بھـذه الرسـالة  التي تقـدمھا مدينـة عظیمـة كبیـرة. إن
يمھد لمجیئه ويسلم معطیاته اللاھوتیة ويشـرح سـبب تـأخره 

 عن المجيء.

إن بولس يذكر أنه رسول الأمم بالأساس. وأن الله قـد باركـه    
بالعديد من المعجزات والآيات التي صـاحبت خدمتـه. إنـه يـرى 
الله في أعمال كل يوم وھو مصدر افتخاره. وإن كـان قـد سـافر 
مــن الشــمال الشــرقي للإمبراطوريــة الرومانیــة حتــى شــمال 

قـالیم حتـى الغـرب. الیونان، فإنه يعتبر الآن جـديًا أن يتجـاوز الأ
وللذھاب إلى أسـبانیا، فإنـه لابـد أن يمـر برومـا منطقیًـا. وھـو 

مـن  –مـادي وروحـي  –يعلن بوضوح أنـه سـیحتاج إلـى دعـم 
 مسیحیي روما لتحقیق ھذا الھدف البعید.

                                                           
 .۲٥-۱٦: ۱٥رومیة  ۲٥
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حه الريادية القوية وكذلك بھدف تجنب التـوترات التـي وإنه بر   
ى وضـع الأقـالیم لا لزوم لھا مع بطرس، فإن بولس يحـرص علـ

التي لم تصلھا كلمة الإنجیل فـي أولوياتـه. لكنـه أيضًـا يحتـرق 
ــع  ــة مباشــرة م ــي علاق ــدخل ف ــا لی ــى روم ــذھاب إل شــوقًا لل
مجتمعاتھــا المســیحیة؛ كمــا أنــه بــنفس القــدر أن يــتكلم مــع 
الإمبراطور. ويبدو أن الفرصة قد حانت أخیرًا للذھاب إلـى رومـا. 

نھى خدمته في الأقالیم الشـرقیة كما أن بولس يعتقد أنه قد أ
ويستطیع الآن أن يخطط للذھاب إلى العاصمة. إنه يشـرح مـع 

ورشلیم لیأخذ معه ما أذلك إنه يتعین علیه أولوية الذھاب إلى 
جمَّعه المسیحیین الیونانیین، الأكثر حظـًا علـى مـا يبـدو، مـن 

ومـن المثیـر أن نلاحـظ أن بـولس يشـیر  أجل فقـراء أورشـلیم.
). ۳۱: ۱٥(أع تجاه ھـذه الرحلـة ويطلـب الصـلاة لأجلـه  بالقلق

إنه يتصور أن رحلته إلى ھناك لـن تمـر بـدون أحـداث مزعجـة، 
ويُعبِّر عن أحداث على وشـك أن تحـدث سـتؤدي إلـى القـبض 

 علیه.

 ٢٦لا يمكن توجيھ اللوم �� ,٤ ,٣

إن علاقة بولس بأھل فیلبـي، وھـي أول مجتمـع مسـیحي    
 ھـيقد أسسـه فـي أوروبـا خـلال رحلتـه الثانیـة التبشـیرية، 

علاقة حارة على نحـو خـاص. وبحسـب سـفر الأعمـال، فھـي 
أحد الأماكن القلیلة التي مارس فیھا بـولس المعموديـة، حـین 

ھما. بت أن رُبطاً قوية كانت تجمعما يث. وھو ۲۷كان سیلا برفقته
أن تقـوم لیـديا والكنیسـة فـي  يوافق بولس وعلى غیر عادته،

فیلبي بالوفاء بحاجاته المادية. وھو من ناحیة أخرى يشجعھم 
يقومون بـرحلات مكوكیـة  كان المراسیل ،روحیًا. بشكل منتظم

                                                           
 .۱۱-۳: ۳فیلبي  ۲٦
 .٤۰-۱۱: ۱٦رسل لأعمال ا ۲۷
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رات. إن بـولس بـبین بـولس والكنـائس لتبـادل المعلومـات والخ
مكانـه أن وناً ولا يكون بإو يكون عادةً مسجحین يلجأ للكتابة فھ

مر كان يأسـف لـه. لكـن لأصدقائه أكثر من الكتابة؛ وھو أ يفعل
الروح التي تسود تلك الرسائل ھي الفرح، غیـر أنـه يُعبِّـر أيضًـا 

ناسًــا آخــرين ينشــرون إنجــیلاً مختلفًــا عــن أعــن قلقــه مــن أن 
 إنجیله، وھو ما يعتبره تھديدًا.

ذِي وَلكِـنَّ ! ضُـعَفَاءَ  كُنَّـا أنََّنَـا كَیْفَ : أقَُولُ  الْھَوَانِ  سَبیِلِ  عَلىَ"   الَّـ
 أھَُـمْ . فیِـهِ  أجَْتَـرِئُ  أيَْضًـا أنَـَا: غَبَـاوَةٍ  فـِي أقَُولُ  أحََدٌ، فیِهِ  يَجْتَرِئُ 

 نسَْـلُ  أھَُـمْ . أيَْضًـا فَأَنـَا إسِْـرَائیِلیُِّونَ؟ أھَُـمْ . أيَْضًـا فَأَناَ عِبْرَانیُِّونَ؟
امُ  أھَُمْ . أيَْضًا فَأَناَ إبِْرَاھِیمَ؟  الْعَقْـلِ، كَمُخْتَـلِّ  أقَُـولُ  الْمَسِـیح؟ِ خُدَّ

رَبَاتِ  فيِ أكَْثَرُ، الأتَْعَابِ  فيِ: أفَْضَلُ  فَأَناَ ـجُونِ  فـِي أوَْفَـرُ، الضَّ  السُّ
 قَبلِْـتُ  مَـرَّاتٍ  خَمْـسَ  الْیَھُـودِ  مِنَ . كَثیِرَةً  مِرَارًا الْمِیتَاتِ  فيِ أكَْثَرُ،

ــینَ  ــدَةً  أرَْبعَِ ــدَةً  إلاَِّ  جَلْ ــلاثََ . وَاحِ ــرَّاتٍ  ثَ ــرِبْتُ  مَ ــيِّ، ضُ ــرَّةً  باِلْعِصِ  مَ
ـفِینَةُ، بيَِ  انْكَسَرَتْ  مَرَّاتٍ  ثلاَثََ  رُجِمْتُ،  قَضَـیْتُ  وَنھََـارًا لـَیْلاً  السَّ

ــي ــقِ  فِ ــفَارٍ . الْعُمْ ــرَارًا بأَِسْ ــرَةً، مِ ــارِ  كَثیِ ــیُول، بأَِخْطَ ــارِ  سُ  بأَِخْطَ
 فـِي بأَِخْطـَارٍ  الأمَُـمِ، مِـنَ  بأَِخْطـَارٍ  جِنْسِي، مِنْ  بأَِخْطاَرٍ  وصٍ،لُصُ 

 إخِْوَةٍ  مِنْ  بأَِخْطاَرٍ  الْبَحْرِ، فيِ بأَِخْطاَرٍ  الْبَرِّيَّةِ، فيِ بأَِخْطاَرٍ  الْمَدِينَةِ،
ــةٍ  ــي. كَذَبَ ــبٍ  فِ ، تعََ ــدٍّ ــي وَكَ ــھَارٍ  فِ ــرَارًا أسَْ ــرَةً، مِ ــي كَثیِ ــوعٍ  فِ  جُ

 ھُـوَ  مَـا عَـدَا. وَعُـرْيٍ  بَـرْدٍ  فـِي كَثیِرَةً، مِرَارًا أصَْوَامٍ  فيِ وَعَطشٍَ،
 مَنْ . الْكَنَائسِِ  بجَِمِیعِ  الاھْتِمَامُ  يوَْمٍ، كُلَّ  عَليََّ  التَّرَاكُمُ : ذلكَِ  دُونَ 

 يَجِـبُ  كَـانَ  إنِْ  ألَْتَھِـبُ؟ لاَ  وَأنَـَا يعَْثُـرُ  مَـنْ  أضَْـعُفُ؟ لاَ  وَأنَـَا يَضْعُفُ 
 الْمَسِـیحِ، يسَُـوعَ  رَبنَِّـا أبَُو اَ�ُ . ضَعْفِي بأُِمُورِ  فَسَأَفْتَخِرُ  الافْتِخَارُ،

ــذِي ــوَ  الَّ ــارَكٌ  ھُ ــى مُبَ ــدِ، إلَِ ــمُ  الأبََ ــي يعَْلَ ِّ ــذِبُ  لسَْــتُ  أنَ ــي. أكَْ  فِ
مَشْـقِییِّنَ، مدِينَـةَ  يَحْـرُسُ  كَانَ  الْمَلِكِ  الْحَارِثِ  وَاليِ دِمَشْقَ،  الدِّ

ـورِ، مِـنَ  زَنْبیِـل فـِي طاَقَـةٍ  مِـنْ  فَتَدَلَّیْتُ  يُمْسِكَنِي، أنَْ  يُرِيدُ   السُّ
هُ  .يَدَيْـهِ  مِـنْ  وَنجََـوْتُ   إلِـَـى آتـِي فَـإِنيِّ. أفَْتَخِـرَ  أنَْ  يُـوافقُِنِي لاَ  إنَِّـ

 أرَْبَـعَ  قَبْـلَ  الْمَسِـیحِ  فـِي إنِْسَـاناً أعَْـرِفُ . وَإعِْلانَاَتـِهِ  الـرَّبِّ  مَنَاظِرِ 



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

٥۰ 
 

 الْجَسَـدِ؟ خَـارِجَ  أمَْ  أعَْلـَمُ، لسَْـتُ  الْجَسَـدِ؟ أفَـِي. سَـنَةً  عَشْرَةَ 
مَاءِ  إلِىَ ھذَا اخْتُطِفَ . يعَْلمَُ  اللهُ . أعَْلمَُ  لسَْتُ   وَأعَْرِفُ . الثَّالثَِةِ  السَّ

 اللهُ . أعَْلـَمُ  لسَْـتُ  الْجَسَدِ؟ خَارِجَ  أمَْ  الْجَسَدِ  أفَيِ: الإِنْسَانَ  ھذَا
 بھَِـا، يُنْطـَقُ  لاَ  كَلِمَـاتٍ  وَسَمِعَ  الْفِرْدَوْسِ، إلِىَ اخْتُطِفَ  أنََّهُ . يعَْلمَُ 

 مِنْ  وَلكنِْ . أفَْتَخِرُ  ھذَا جِھَةِ  مِنْ . بھَِا يتََكَلَّمَ  أنَْ  لإِنْسَانٍ  يسَُوغُ  وَلاَ 
 لاَ  أفَْتَخِـرَ  أنَْ  أرََدْتُ  إنِْ  فَـإِنيِّ. بضَِعَفَاتيِ إلاَِّ  أفَْتَخِرُ  لاَ  نفَْسِي جِھَةِ 
 أحََـدٌ  يظَُـنَّ  لـِئَلاَّ  أتَحََاشَـى وَلكنِِّـي. الْحَقَّ  أقَُولُ  لأنَيِّ غَبیِ�ا، أكَُونُ 
 بفَِـرْطِ  أرَْتفَِـعَ  وَلـِئَلاَّ . مِنِّـي يسَْـمَعُ  أوَْ  يَرَانـِي مَـا فَوْقَ  جِھَتِي مِنْ 

ــیْطاَنِ  مَــلاكََ  الْجَسَــدِ، فـِـي شَــوْكَةً  أُعْطِیــتُ  الإِعْلانَـَـاتِ،  الشَّ
 ثـَلاثََ  الـرَّبِّ  إلِـَى تضََـرَّعْتُ  ھـذَا جِھَـةِ  مِنْ . أرَْتفَِعَ  لئَِلاَّ  لیِلَْطِمَنِي،

 فـِي قُـوَّتيِ لأنََّ  نعِْمَتِـي، تكَْفِیكَ « :ليِ فَقَالَ . يُفَارِقَنِي أنَْ  مَرَّاتٍ 
 لكَِـيْ  ضَعَفَاتيِ، فيِ باِلْحَرِيِّ  أفَْتَخِرُ  سُرُورٍ  فَبكُِلِّ . »تكُْمَلُ  الضَّعْفِ 

ــلَّ  ــيَّ  تحَِ ــوَّةُ  عَلَ ــیحِ  قُ ــذلكَِ . الْمَسِ ــرُّ  لِ ــعَفَاتِ  أُسَ ــتَائمِِ  باِلضَّ  وَالشَّ
رُورَاتِ  یقَاتِ  وَالاضْطِھَادَاتِ  وَالضَّ  حِینَمَـا لأنَيِّ. الْمَسِیحِ  لأجَْلِ  وَالضِّ

 ).۱۰: ۱۲ – ۲۱: ۱۱كورنثوس  ۲( "قَوِيٌّ  أنَاَ فَحِینَئِذٍ  ضَعِیفٌ  أنَاَ

ومرة أخرى، يذكر بولس أصـوله الیھوديـة غیـر القابلـة للـوم.    
ولكن ھـذه المـرة يوضـح بإصـرار نسـبه الیھـودي النقـي: فـإن 
جمیع أجداده يھود. بالإضافة إلى ذلك، فھو من سبط بنیـامین؛ 
وھو سبط ظـل وفیًـا لـداود ولـم يتعـرض للسـبي المتكـرر. إنـه 

 ى بذلك.يحمل إذًا دمًا نقیًا في عروقه، وھو يتباھ

ء لامھیئًا لخدمة حبرية، لیكون فريسـیًا. وكـان ھـؤكان بولس    
ھم الأكثر تشددًا من بین التیارات المتعددة الموجودة في تلك 
الحقبة. لقد لامھم يسوع كثیرًا بسبب تشددھم وقلـة رأفـتھم 

ن أنھـم بإطــاعتھم الصــارمة ن يحتــاجون للرأفـة. كــانوا يظنــولمَـ
ون بمجـيء المسـیا؛ حتـى أنھـم وسى سوف يُعجّلِلشريعة م

قننوا كل تفاصیل الحیاة تقريبًا. مـثلھم مثـل القضـاة المـدققون 
وصـیة ثانويـة؛ ممـا حـوَّل الحیـاة  ٦۱۳فقد حوَّلوا الشريعة إلـى 



 ) ما يقوله بولس عن نفسه۳(

٥۱ 
 

الیومیة إلى شيء صعب تطبیقه للمـؤمنین. إن بـولس يشـرح 
. فقد تحـول مـن شـخص طقسـي ̊ ۱۸۰لنا كیف تحولت حیاته 

ه على التعالیم الأخلاقیة والأعمال الصالحة حرفي يركز اھتمام
فھـو قـد ھجـر إلى مُدافعِ قوي للإيمان بالمسیح. بالنسبة له، 

 كل شيء؛ منصبه، أفكاره وعناصر الأمان والراحة الشخصیة.

ــا التــي فُرِضــت علیــه والتــي     لقــد تجــدد قلبــه بعمــق بالرؤي
واحــدة، اسـتولت علیـه تمامًـا. عندئـذٍ، لـم يعُـد لديـه إلا رغبـة 

ــلان  ــا للإع ــرس نفســه تمامً ــد بمُخلِّصــه وأن يك وھــي أن يتح
بالإنجیل. ولـم تكـن الآلام التـي تعـرَّض لھـا، عائقًـا أمامـه. بـل 
على النقیض من ذلك، فإنھا كانت تقُرِّبه أكثر من يسوع الـذي 
مات شھیدًا. واثقًا أن الله الذي أقام المسیح سیقیمه ھو أيضًـا 

لم يعُد يخشـاه بسـبب المجـد الـذي  من الأموات. الموت الذي
 رآه في رؤاه عن الفردوس.
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 لثالثا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۱۰: ۱۲ – ۲۱: ۱۱كورنثوس  ۲ •

 أسئلة

 في أي ظروف يتحدث بولس عن نفسه؟ .۱
 كیف يضع بولس نفسه بالنسبة لأصوله الیھودية؟ .۲
 مَن ھو مصدر دعوة بولس؟ .۳
 وبطرس وباقي الرسل؟ما ھي العلاقة بین بولس  .٤
عنــدما يقــول بــولس إنــه قــد اختُطِــف للســماء الثالثــة               .٥

 )، فعن أي رؤيا يتحدث؟٤-۲: ۱۲كورنثوس  ۲(
إلى أي مدى كان بولس مسـتعدًا أن يـذھب مـن أجـل  .٦

 تحقیق الرسالة التي ائتُمِن عیلھا؟

 �شاط

بنــاءً علــى النصــوص الأربعــة التــي قــدمناھا فــي ھــذا  •
استخرج عناصر افتخار بـولس. نـاقش علاقتھـا الفصل، 

 ببعضھا البعض.

 



 بولس ��سان )٤(

  ش�لھ ,١ ,٤

حیـا فیـه، أن بمكـان فـي عصـر الصـورة الـذي ن من الصـعوبة   
ت منذ أكثر من عشرين قرناً. ھناك نصنع صورة لشخصیة عاش

الكثیر الذي نجھله عنه. ولا توجد في نصوص الإنجیل معلومات 
كافیة عن ھذا الأمر، والأيقونات التي رُسِـمت لـه رُسِـمت بعـد 

أنـه وقت طويل من الزمن الذي عاش فیه. لكن يبـدو مـع ذلـك 
لم يكن لبولس شكلاً. فھو لم يفتخر قط بذلك. والإشـارات غیـر 

باشرة التي نجدھا فـي الرسـائل، تجعلنـا نفتـرض شخصًـا الم
ام) والفكـري،  واعیًا مكرسًا بشدة للعمل الیـدوي (مھنتـه كخیَّـ
لكن غیر ملتفت إلا قلیلاً جـدًا لشـكله ومظھـره. لكـن لنـا ھـذا 

 .۲۸الكنز في أوانٍ خزفیة، لیكون فضل القوة � لا منا

دى الإغريق، فـي فیما وراء الثقافة الجسدية المتطورة جدًا ل   
عـاب الأولمبیـة والثقافیـة، نجـد لـدى بـولس الرسـول لصورة الأ

                                                           
 .۲۰: ۲تیموثاوس  ۲أو  ۷: ٤كورنثوس  ۲ ۲۸
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انعكاسًا نقديًا لدور الجسد، خصوصًـا بالتقابـل مـع "الجسـدي" 
و"الروحــي". إن ذلــك ينبــع مــن فكــرة تعطــي الأفضــلیة للــروح 
الأبدية على الجسد المائت. إن نصًـا أبوكريفیًـا عنوانـه "أعمـال 

م، أي بعد قرن كامل ۱۸۰لى سنة جع إوثیكلا" والذي ير بولس
من رحیل بولس، يترك أثرًا مكتوبًا موحیًا بما كان علیه الشـكل 
المحتمل للرسول بولس: "إنه رجل صغیر الحجـم، لـه سـیقان 
ممتدة ورأس أصلع، وأنف كبیر وحواجب متصلة، ذو كرامـة فـي 

وقد كان لھذا الـنص تـأثیره فـي وضـع  .۲۹"مظھره ومملوء طیبة
 تصور لشكل بولس الرسول.

سري و�عليمھ ,٢ ,٤
ُ
 أصلھ �

على الـرغم أن بـولس لـم يـرَ يسـوع بالجسـد، إلا أنـه كـان    
القـديس إيرونیمـوس "أبـو معاصرًا لـه. فـي القـرن الرابـع، فـإن 

عتقــد أن أســرة بــولس نشــأت فــي "جیشــالا" الكنیســة" إ
بالجلیل، وھـي منطقـة تـم سـبیھا عـن طريـق الرومـان. لكـن 

وأنه نما بھـا قبـل  "طرسوس"بولس نفسه يؤكد أنه مولود في 
مثلــه مثــل الكثیــر مــن  .۳۰أن يُرسَــل إلــى أورشــلیم للدراســة

العائلات الیھودية، فقد تـرك أبـواه وأجـداده فلسـطین لأسـباب 
یاسیة. إن الاضطھاد الیونـاني ثـم الرومـاني قـد اقتصادية أو س

دفعا بالعديد من الیھود إلى النفـي. وآخـرون غـادروا منجـذبین 
إلى المراكـز الحضـرية والتجاريـة الكبیـرة؛ حیـث يتمكنـون مـن 
ــد  ــة. وبفضــل طــرق المواصــلات، فق ــرتھم المھنی ممارســة خب

 الأسفار أسھل وأأمن. أصبحت

تنـدمج مـع المجتمـع، بـل تمیـل إن ھذه العائلات مع ذلك لا    
ــه  ــا، تنمــو فی ــة مســتقلة) خــاص بھ ــو" (أقلی ــق "جیت ــى خل إل

                                                           
 .٥۳ص  ،ورينك –بنِ  ۲۹
 ى في أورشلیم.تربَّ  – ۳: ۲۲؛ ۳۹: ۲۱؛ ۱۱: ۹أعمال الرسل  ۳۰



 ) بولس الإنسان٤(
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طقوسـھا ويتزاوجــون فیمـا بیــنھم فقـط. إن الشــريعة الیھوديــة 
الوثني. إنھم يتبـاھون  تطلب انفصالاً حقیقیًا بین الیھود والعالم

بتاريخھم وأصلھم ويتواصلون بالآرامیة، وھي اللغة الأم لیسوع 
وبولس. كما يتعلم الأطفال قراءة الكتابة العبرية. بحسب تقلید 

ن يبدأ العبراني في قراءة الكتب المقدسـة أأحبار الیھود، يجب 
في سن العاشرة، وأن يحفـظ  ۳۱في سن الخامسة، والمشناة

فــي الكنیســة يــردد  .۳۲ســن الخامســة عشــرةالشــريعة فــي 
مساعد الكاھن جملة من الكتاب المقدس ويكررھا غیبًـا وراءه 
الأولاد. فیما بعد يتعلمون كتابتھا على ورق البردي ويكون لھـم 
ملفوف الـورق الخـاص بكـل مـنھم. فـي سـن الثالثـة عشـرة، 
يجـــب أن يكـــون للیھـــودي الشـــاب درايـــة بالتـــاريخ الیھـــودي 

ــر و ــاموس" خــلال والمزامی ــاء الن ــدھا يصــبحون "أبن ــاء. عن الأنبی
من المؤكد أن أغلب أسرة بـولس كانـت  .۳۳مزواه" طقس "البار

میسورة الحال. بالفعل، فإنه قبل خمسة عشر عامًا مـن ولادة 
بولس، كانت الجنسیة الرومانیة تسُحَب من سكان طرسـوس 
الـــذين لـــیس لـــديھم ثـــروات ضـــخمة أو أملاكًـــا مھمـــة مـــن 

 .۳٤الأراضي

أغلــب يھــود الشــتات يتكلمــون الیونانیــة واللاتینیــة. والیھــود    
ــة فــي النســخة  ــانیون يقــرأون الكتــب المقدســة بالیونانی الیون
الســبعینیة وھــي الترجمــة المنتشــرة جــدًا فــي أوســاط يھــود 

نصًـا مــن  ۸۸الإسـكندرية. ولأن بـولس كــان قـادرًا علـى ترديــد 
متمكنًـا تمامًـا مـن ھـذه ، فقد كـان ۳٥الكتاب المقدس الیوناني

                                                           
مجموع التفسیرات علـى أسـفار موسـى الخمسـة والقـراءات الحبريـة.  ۳۱

 وھو يكون قاعدة التلمود.
 .۲۱، ٥بیركیه أبوث  ۳۲
 .۲۹ وين، رسائل بولس، صی. كإيه ۳۳
 .۲٦إيه. كیوين، نفس المصدر السابق، ص  ۳٤
 .۲۹السابق، ص إيه. كیوين، نفس المصدر  ۳٥
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اللغــة؛ حتــى لــو لــم يكــن يُعتبَــر يونانیًــا. بــل إنــه يتبــاھى بأنــه 
. فالتلامیذ يحفظـون ۳٦عند قدمي غمالائیل عبراني نقي، تعلم

النصوص الكتابیة عن ظھر قلـب ويتـذكرون التعـالیم، جالسـین 
 على الأرض على سجادة.

كثـر أد معنى اسـم "غمالائیـل" ھـو "الله مكافـأتي". إنـه أحـ   
المعلمین احترامًا بین الأوساط الفريسیة في ذلك الوقـت. إنـه 

لیل، الذي كان ذو رؤية متحررة ومتسامحة مـن الابن الأصغر لھِ 
جھــة النفــوس، علــى عكــس شــماي الأكثــر تشــددًا. نشــأت 
الفريسیة كـرد فعـل للتـأثیرات الیونانیـة التـي خُشـي أن تـؤثر 

م بـاحترام صـارم للشـريعة على نقاء الناموس. فھو إذًا كان يُعلِّ 
)؛ وھـو مـا اختُصِـر فـي ۲: ۱۹ة (لوقـا سـاوبحیاة مطبوعة بالقد

تشريعًا عن كیفیة إحیاء السبت والأصـوام والعشـور  ٦۱۳صورة 
وغیرھا. وقد لخص ھِلیل الشريعة بھذا التعبیر: لا تفعل بغیـرك 
ما تكرھه الشريعة. ھذا ھو كل الناموس. وأي شيء آخـر غیـر 

م  ،كان غمالائیل يُدعَى "المعلم الكبیـر" ش.قابل للنقا وقـد علَّـ
نــه كــان لــه بأم. واشــتھر  ٥۰و ۲٥فــي أورشــلیم بــین عــامي 

تلمیذ نصِفھم يدرس الشـريعة والنصـف الآخـر الحكمـة  ۱٫۰۰۰
)، فقــد تبنَّــى ۳۹-۳۳: ٥. وبحســب (أعمــال الرســل ۳۷الیونانیــة

 وجھة نظر منفتحة نحو صعود المجتمع المسیحي.

بعـد انتھـاء سـنوات الدراسـة، فالأغلـب أن بـولس عـاد إلـى    
طرسوس لیمارس عمله المھني. فإلى جانب تعلُّم الشـريعة، 
كان التقلید المُتَّبع ھو أن يتعلم الیھـودي مھنـة دنیويـة تضـمن 
لــه لقمــة العــیش. وبــولس يتبــاھى بأنــه لــم يُثقِــل علــى 

) ۳: ۱۸المجتمعات المسیحیة الناشـئة. إنـه بحسـب (أعمـال 

                                                           
 .۳٤: ٥؛ ۳: ۲۲أعمال الرسل  ۳٦
 .۲۹إيه. كیوين، المرجع السابق، ص  ۳۷
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ـل والجـیش قـدِّ يصنع الخیام. وھي مھنـة كـان يُ  رھا البـدو الرُحَّ
الروماني. وبالتالي فالطلب علیھا كبیر ويتیح فرصة جني المال 
مــن ورائھــا. ولــو أن بــولس كــان يعــیش مــن ربحــه فــي عمــل 

تـم الخیام، لكنه كان أيضًا يمتھن مھنة الكاتب للمعلمین. وقـد 
قدراته اللاھوتیة وغیرته على  ه إلى روما غالبًا بسبباستدعائ

 التقلیدية، لیكون في خدمة كبار الكھنة. هقیم

السلم بسرعة ويكتسب الثقة سريعًا إلـى حـد أن  إنه يصعد   
يوضع فیه سـلطات ھامـة. وإذ أخـذ رسـائل توصـیة، راح يطـارد 

 وَفَعَلْتُ الیھود الذين تحولوا إلى المسیحیة لإيقافھم وإدانتھم. "
 مِـنَ  كَثیِـرِينَ  سُـجُونٍ  فـِي فَحَبسَْـتُ  أُورُشَـلیِمَ، فـِي أيَْضًـا ذلكَِ 

يسِینَ، لْطاَنَ  آخِذًا الْقِدِّ ـا. الْكَھَنَـةِ  رُؤَسَـاءِ  قبِلَِ  مِنْ  السُّ  كَـانوُا وَلمََّ
ــونَ  ــتُ  يُقْتَلُ ــةً  ألَْقَیْ ــذلكَِ  قُرْعَ ھــذه  ).۱۰: ۲٦(أعمــال الرســل  "بِ

السـنھدريم، الفقرة تبـین أن بـولس قـد قُبِـل أيضًـا كعضـو فـي 
شـروطھا  وھي السـلطة القضـائیة الأعلـى للیھـود. وكـان مـن

 .۳۸بلوغ سن الثلاثین وأن يكون المرء متزوجًا وله أولاد

بالنسبة لعائلـة بـولس، ھنـاك إشـارات أنـه كانـت لـه أخـت    
 .۳۹حاك ضدهمتزوجة في أورشلیم. وقد حذره ابنھا من مكیدة تُ 

وفي روما نجد له أخًا ھو "روفس"، إذا فھمنا عبارته التي قالھا 
ـهِ  وَعَلـَى الـرَّبِّ، فـِي الْمُخْتَـارِ  رُوفُـسَ  عَلـَى سَـلِّمُواحرفیًا: "  أُمِّ

كما يذكر عددًا مـن الأقـارب السـاكنین  ).۱۳: ۱٦(رومیة  "أُمِّي
في روما أو كورنثوس الذين لم يكونوا أولاد عم أو خالة أكثر من 
كونھم إخوة في الجنس مثل أندرونكِوس، يونیاس، ھیروديـون، 

 ).  ۲۱،۱۱،۷: ۱٦لوكیوس، ياسون وسوسیباترُس (رومیة 
                                                           

  ھناك شك في أن ھـذه القاعـدة لـم تضـاف إلا فـي نھايـة القـرن الأول؛ ۳۸
 .۳۱إيه. كیوين، ص 

كانت على صلة وثیقة بـدوائر السـلطة؛ لأن تلـك  من الظاھر أن أسرتھا ۳۹
 المعلومة لم تكن متداولة إلا في نطاق ضیق للغاية.
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 حالتھ المدنية ,٣ ,٤

الغموض الأكبر يتعلق بھل كان بولس متزوجًا أم لا. فالتقلیـد    
كــان  ،وكعضــو فــي الســنھدريم .٤۰ھــودي لا يشــجع العزوبــةیال

يتوجب علیه أن يكون متزوجًا. وطريقـة كلامـه للمتـزوجین فـي 
تبدو مُؤكِّدة لذلك أيضًا. لكن بسبب إرسالیته وحیاتـه  ٤۱رسائله

غیر المستقرة الخطرة، فھو مع ذلك يعـیش وحیـدًا ولا يسـعى 
التغییر ذلك الوضع. " : عَنْھَـا ليِ كَتَبْتُمْ  الَّتِي الأمُُورِ  جِھَةِ  مِنْ  وَأمََّ

 جَمِیـعُ  يكَُـونَ  أنَْ  أُرِيـدُ  لأنَـِّي .امْـرَأةًَ  يَمَـسَّ  لاَ  أنَْ  للِرَّجُـلِ  فَحَسَنٌ 
. اللهِ  مِــنَ  الْخَاصَّـةُ  مَوْھِبتَُـهُ  لـَـهُ  وَاحِـدٍ  كُـلَّ  لكِــنَّ . أنَـَا كَمَـا النَّـاسِ 
وتعبیــر ). ۷،۱: ۷كورنثــوس  ۱( "ھكَــذَا وَالآخَــرُ  ھكَــذَا الْوَاحِــدُ 

 .٤۲يمكن استخدامه كذلك بمعنى أرمـل (Agamos)"أغاموس" 
مثــل العديــد مــن تلامیــذ المســیح، فقــد وجــد بــولس نفســه 
مدفوعًا إلى ھجر عائلته، سواء لرفض شـريكة حیـاة أي مـنھم 
أسلوب حیاته الجديد وتحوله إلى المسـیحیة، أو لدعوتـه إلـى  
الرحیل لأجل الإرسالیة. لكن احتمال أن كان لـه أطفـال ضـعیفًا 

يمكـن تصـور أنـه يعـیش بعیـدًا عـنھم ولا يـذكرھم جدًا. فكیـف 
البتــة، ولا يتعــذب ولا ينــدم علــى حساســیته الشــديدة تجــاه 
 مسئولیاته. من المؤكد إذًا أن بولس قد عاش كعازب أو كأرمل.

 مانيةو جنسيتھ الر  ,٤ ,٤

بالمائـة  ٥إلـى  ٤لا يستفید من الجنسـیة الرومانیـة سـوى    
الأصل، فـإن الجنسـیة الرومانیـة لا مبراطورية. في من تعداد الإ

تُمنَح إلا للرجال الأحرار من القبائل الأصلیة في روما. وامتیازات 
حاملي الجنسیة ھي: (أ) حق عام؛ ھـو الترشـح للانتخابـات، 

                                                           
 .۲۸: ۱راجع تكوين  ٤۰
 .۲۱: ٥؛ أفسس ۷كورنثوس  ۱ ٤۱
 .٥۱. تاسان، ص ك ٤۲
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وأن يتم انتخابه للوظائف القضائیة. (ب) حق مـدني؛ للمـواطن 
ويحمل الروماني حق التزوج، وأن يُعامَل معاملة كريمة وعادلة. 

صــلھم وحقــوقھم عنــدما لوحًــا يســھل حملــه يثبــت أ الأطفــال
للحصول عـل ھـذا اللقـب لابـد  مبراطورية.تنقلون في أنحاء الإي

أن يكون الإنسان مولودًا مـن مـواطن رومـاني حـر، كمـا يمكـن 
الحصول علیه بشكل شخصي بالانضمام والانتساب إلى قبیلة 

 .٤۳الشخص الذي تم ذلك عن طريقه من خلال توصیة

الجنســیة الرومانیــة بــأن يكونــوا  ىكــان الیھــود يحصــلون علــ   
عبیدًا تم تحريرھم في روما أو بأن تم مكافأتھم لخدمـة جلیلـة 

) ۲۸: ۲۲قدموھا للأمة. وعلى عكس الضابط الروماني في (أع 
الذي اشترى الجنسیة بمبلغ كبیر، فبـولس يقـول أنـه قـد وُلـِد 
ــد إذًا أن عائلتــه قــد تجنســت بالجنســیة الرومانیــة  فیھــا. فلاب

از. والأرجح أن والد بولس بسبب صناعته للخیام قـد قـدم كامتی
للجیش الروماني. كان من سلطة اللواءات مـنح  ةخدمات جلیل

بـدون دفـع أمـوال لأجـل ھـذا  يخدمونھم ھذا اللقب لتكريم مَن
بحســب ســفر الأعمــال، فــإن بــولس يســتغل كــرت  .٤٤الغــرض

ــي  ــه ف ــي تجوال ــاعده ف ــا تس ــدًا. إنھ ــة جی ــیته الرومانی جنس
براطورية وتجنبه التأديبات القضائیة المھنیـة. وھـو لا يتـردد الإم

في استخدام ذلك الكرت حـین تسُـاء معاملتـه أو حـین يرغـب 
 في رفع شكواه إلى السلطات الأعلى.

ولأنه كان يستفید من كل فرصة متاحـة للإعـلان والشـھادة    
عن إيمانه، فھو لا يتردد في استخدام حقه بھذا الھدف ولأجل 

   .٤٥الإمبراطورية للإيماندعوة 

                                                           
 ويكبیديا. ٤۳
 .۲۷يورد إيه. كیوين نظريات أخرى في مرجعه السابق، ص  ٤٤
 .۱٦،۱۲: ۲٥؛ ۲٥: ۲۲؛ ۳۷: ۱٦راجع أعمال الرسل  ٤٥
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 حتھـص ,٥ ,٤

 أنَـِّي تعَْلمَُونَ  وَلكنَِّكُمْ . "يشیر بولس إلى مرض غامض يعتريه   
رْتكُُمْ  الْجَسَدِ  بضَِعْفِ   جَسَدِي فيِ الَّتِي وَتجَْرِبتَِي. الأوََّلِ  فيِ بشََّ

 قَبلِْتُمُـونيِ، اللهِ  مِـنَ  كَمَـلاكٍَ  بَـلْ  كَرِھْتُمُوھَـا، وَلاَ  بھَِـا تـَزْدَرُوا لمَْ 
. والتعبیــر المســتخدم )۱٤،۱۳: ٤(غلاطیــة  "يسَُــوعَ  كَالْمَسِــیحِ 

يعني بوضوح مرض الجسـد. فـي نھايـة الرسـالة يكتـب قـائلاً: 
 .)۱۱: ٦(غل " !بیَِدِي إلِیَْكُمْ  كَتَبْتُھَا الَّتِي الأحَْرُفَ  أكَْبَرَ  مَا اُنْظُرُوا،"

ــاني    ــولس يع ــتديم فب ــارئ أو مس ــكل ط ــه  بش ــا يعوق مرضً
ويبدو وكأنه يعرف كیف يعالج نفسه بالأدويـة  ضه ضاغطة.وأعرا

 مَـا فيِ تكَُنْ  لاَ الأساسیة حین يقترح على تلمیذه تیموثاوس. "
 مَعِــدَتكَِ  أجَْــلِ  مِــنْ  قَلِــیلاً  خَمْــرًا اسْــتَعْمِلْ  بَــلِ  مَــاءٍ، شَــرَّابَ  بعَْــدُ 

إن قرب لوقـا الطبیـب  ).۲۳: ٥تیموثاوس  ۱" (الْكَثیِرَةِ  وَأسَْقَامِكَ 
منــه كصــديق لســنوات طويلــة يمكــن أن يكــون مؤشــرًا لألمــه 

 ).۱٤: ٤المتكرر (كولوسي 

 وَلئَِلاَّ ) نجد بولس أكثر صراحة: "۷: ۱۲كورنثوس  ۲لكن في (   
ــعَ  ــرْطِ  أرَْتفَِ ــاتِ، بفَِ ــي شَــوْكَةً  أُعْطِیــتُ  الإِعْلانََ ــلاكََ  الْجَسَــدِ، فِ  مَ

یْطاَنِ   (Skolops)تعبیر "سكولوبس"  ".أرَْتفَِعَ  لئَِلاَّ  لیِلَْطِمَنِي، الشَّ
كـدة، ؤلا يظھر في العھد الجديد إلا ھنا. وتظـل ترجمتـه غیـر م

لكن يمكن أن يعني شوكة أو ما حـول معناھـا. إن منشـأه ھـو 
وبمـا أن  .٤٦من العھد القديم الیونـاني؛ حیـث يُـذكر أربـع مـرات

، فإن اختیـاره لھـذا التعبیـر بولس خبیر في النسخة السبعینیة
اطاً. ففي (سفر العدد) يرد بمعنى أن أعداء إسرائیل بلیس اعت

 ىھم كأشواك في عیون شعب إسرائیل. فربما أشار بولس إل
عوائق بشرية أو روحیة تمنعه من المضي قدمًا في إرسـالیته. 
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 ، والرد٤۷مرات إلى الرب مثل يسوع في جثسیماني ۳فیصلي 
الشـیطان  ھذانرى  الذي يتلقاه ھو أن يضع ثقته فقط في الله.

كأداة في يد الله يستخدمه لیحافظ على بولس في حالـة مـن 
الضعف والاعتماد على الله. ويمكن أن نلمح ھنا إشارة إلى أن 

م الجسدي والنفسي ھو إبلـیس، تحـت سـلطة الله لمصدر الأ
فیما يـورده بھـذا  ). لكن بولس يظل حصیفًا ومتعقلاً ٦: ۲(أيوب 

 .٤۸الخصوص مستخدمًا لغة راقیة رؤيوية

 تحولھ ,٦ ,٤

كُتِــب الكثیــر لمحاولــة فھــم كیفیــة تحــول بــولس. إن بــولس    
بسیطة في رسائله عن ھذا الأمر وربما غامضـة  يستخدم لغة

ولا يدخل في التصـوير الـدقیق؛ كمـا فـي نـص الأعمـال للوقـا. 
ويمكننا أن نفترض أن قارئي الرسـائل علـى درايـة بـنص لوقـا؛ 
مما يجعل بولس غیر مضطر إلى سرد التفاصیل، فالمھم لیس 

إن بـولس يلخـص  التفاصیل بل الرسالة المتضمنة في الحـدث.
 وَبعَْـدَ . عَشَـرَ  للاِثْنَيْ  ثُمَّ  لصَِفَا ظھََرَ  وَأنََّهُ بته في صورة رؤيا: "تجر
 بَـاق أكَْثَـرُھُمْ  أخٍَ، خَمْسِـمِئَةِ  مِـنْ  لأكَْثَـرَ  وَاحِـدَةً  دَفْعَـةً  ظھََرَ  ذلكَِ 
 ثُـمَّ  لیِعَْقُـوبَ، ظھََـرَ  ذلـِكَ  وَبعَْدَ . رَقَدُوا قَدْ  بعَْضَھُمْ  وَلكنَِّ . الآنَ  إلِىَ

ــقْطِ  كَأَنَّــهُ -  الْكُــلِّ  وَآخِــرَ . أجَْمَعِــینَ  للِرُّسُــلِ  "     أنََــا لِــي ظھََــرَ -  للِسِّ
) يكتـب قـائلاً: ۱: ۹كورنثـوس  ۱). وفي (۸-٥: ۱٥كورنثوس  ۱(
 ".رَبَّنَا؟ الْمَسِیحَ  يسَُوعَ  رَأيَْتُ  أمََا"

ق مــع الرســل لرؤيتــه بــولس يضــع نفســه علــى قــدمٍ وســا   
الطريقـة التـي عـاينوه ھـم بھـا. ھـذه  بـنفس المسیح المُقـام

 لـَیْسَ : "لى الأبـديصاحبھا تدخل إلھي ملموس سیغیره إالرؤيا 
ذِي أُدْرِكُ  لعََلِّـي أسَْـعَى وَلكنِِّـي كَامِلاً، صِرْتُ  أوَْ  نلِْتُ  قَدْ  أنَيِّ  الَّـ

                                                           
 .٤۲-۳۲: ۱٤مرقس  ٤۷
 .۲٥٦-۲٥۱سي. تاسان، ص  ٤۸
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). ويتغیـر ۱۲: ۳" (فیلبـي يسَُـوعُ  الْمَسِـیحُ  أيَْضًـا أدَْرَكَنِي لأجَْلهِِ 
الله كلیةً بعد ھذا اللقاء. وتنقلب جمیـع مفاھیمـه  مفھومه عن

عن الشريعة وطريقة فھمھا رأسًا على عقب. وبدلاً من خدمـة 
ا وغامضًا، يعبر بولس إلى محددة ورسمیة تجاه إله يبدو متطلبً 

 له حي يعلن عن نفسه ويعمل.خدمة إ

ــفر الأ    ــذكر س ــولس عي ــول ب ــال تح ــرات ۳م ــض٤۹م ــع بع  . م
الإشارات المتباينة، يعطي المعلومـات التالیـة: بـولس يسـعى 
ــیھم فــي  ــیھم والحكــم عل لمطــاردة المســیحیین والقــبض عل
ــك  ــم مل ــن دع ــتفید م ــنھدريم. ويس ــطة الس ــلیم بواس أورش
البنطیــین المنفــتح علــى الیھــود وكــذلك رئــیس الكھنــة الــذي 

يقترب مـن أعطاه رسائل توصیة موجھة لمجامع دمشق. بینما 
رى نورًا عظیمًا يطرحـه أرضًـا وصـوتاً يخاطبـه كیسـوع شق يدم

الناصري الذي أنت تضطھده. يقف بولس مفتوح العینـین، لكنـه 
يكتشف أنه لا يبصر، ويظل كذلك لثلاثة أيام حتى يضـع حنانیـا 

وا أيده علیه ويُعید إلیـه بصـره. الأشـخاص المـرافقین لبـولس ر
لا فھمـوا الحـوار ، لكنھم لم يمیـزوا يسـوع واالنور وسمعوا صوتً 

وبصرف النظر عن تراتبیة الأحداث، فإن الحدث نفسه  المتبادل.
حتـاج المجتمـع ااة بـولس. وحیـتحول إلى نقطـة مركزيـة فـي 

المسیحي إلى وقت لاستیعاب ھذا التحول وللثقة في بـولس 
. وھو ما يفسر لنا سبب إحجامه عـن النـزول إلـى ٥۰المُضطھِد

طھِد لحظة يتحول من مُضوفي ورشلیم للقاء الرسل الآخرين. أ
یھـود إلى ضحیة لنظـام كـان ھـو نفسـه مـن داعمیـه: يتـآمر ال

ھـل يتعلـق الأمـر بتحـول  ).۲۳: ۹لكي يقتلوه (أعمال الرسـل 
تقلیدي لخـاطئ يتـوب أو لشـخص يغیـر ديانتـه؟ بـالطبع لا. إن 

نه خدم الناموس بضمیر صالح وحمـاس بولس يكرر كثیرًا كیف أ
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مـة الله. وھـو يعتـرف أنـه قـد دقـي لخينبعان مـن تكـريس حقی
أساء فھم طبیعة الإله الـذي اعتقـد أنـه يخدمـه دون أن يعرفـه 
حقیقةً. وبمبادرة من يسوع نفسه، تعـرَّف علـى السـید الـذي 

نـا تنشـأ كان يضطھده والذي فـتح عیـون إيمانـه لیـراه. ومـن ھ
لرجل المتعصب إلى أحـد أعظـم بنـاة علاقة جعلت من بولس ا

تاريخ. وبدلاً من أن يعیش فقط كخـادم لسـلطان الجسور في ال
 يھودي محلي، فقد صار حاملاً كلام إله عالمي وأبدي.

 موتھ ,٧ ,٤

الـذي صـار فـي النھايـة ضـحیة كراھیـة  –إستشھاد بـولس    
لا نجد لھا ذِكرًا إطلاقًا  في العھـد الجديـد. عـدا عبـارة  –نیرون 

) التي توحي بذلك. والنص الوحیـد ۱۱: ۲۱في (أعمال الرسل 
غیـر القانونیـة "لأعمـال الذي يشیر إلى ذلك ھـو تلـك الوثیقـة 

تي استشھد بھا الكثیر مـن آبـاء الكنیسـة. ويمكننـا بولس" وال
. واعترافـه س بالسیفالقول أنه كمواطن روماني فقد أُعدِم بول

ن فزعًـا مضـادًا یًا كان يكفي لتبريـر إعدامـه؛ بمـا أبكونه مسیح
 .٥۱للمسیحیین قد أطلقه نیرون ويشھد عنه التاريخ

ھــة إلــى الكن    ســة یفــي رســالة للبابــا إكلیمنــدس الأول مُوجَّ
، نجــد عــدة إشــارات ۹٦المسـیحیة فــي كورنثــوس نحــو سـنة 

للرسـول بـولس: إذ أصـبح مثیرة تشیر إلى الإختفـاء الفجـائي 
مبشرًا عظیمًـا بالإنجیـل مـن الغـروب حتـى الفجـر فقـد تلقـى 
كمكافأة لإيمانه مجدًا لا يقارن. فبعدما أنـار العـالم كلـه ووصـل 
إلى أقصـى الغـرب، فقـد استُشِـھد بـأمر القضـاة. ھكـذا غـادر 

إن  .٥۲الأرض لیسكن حیث القداسة تاركًا لنا مثالاً فائقًـا للبصـر
دًا ثـم تـم إطـلاق  كان بولس قد قضى وقتًا في روما نصف مُقیَّـ

                                                           
 .۱۱۱كورين، بولس، ص  –شالوم بنِ  ٥۱
 .۱۸۳۷ويكیسورس، آباء الكنیسة،  ٥۲
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سراحه فیما بعد حتى واصل أسفاره إلى أسـبانیا، فھـو حتمًـا 
قد سُجنِ مرة أخـرى فـي ظـروف سـیئة. وبسـبب كُـره نیـرون 
للمسـیحیین، لـم تجــد رسـالة بـولس لــه قبـولاً. وبسـبب لــوم 

، فإنه بلا شك كان ٦٤نیرون للمسیحیین عن حريق روما سنة 
إن اختفـاء بـولس  یم وزناً لوعظ إنسان كبولس ولا لحیاتـه.لا يق

ي تركــه علــى لــذالمفــاجئ لا ينفــي ولا يزيــل التــأثیر الھائــل ا
ت شـھیدًا والمجتمع الروماني، بل العكس ھو الصحیح. إن المـ

ھو علاقة إخلاص وولاء حتى النھاية. ونحن نعلم أن بولس لـم 
رب؛ كما فعل. يكن لیرغب في شيء أكثر من أن يھب حیاته لل

ــه  ــم يمــت، لكن ــولس ل ــإن ب ــل، ف بالنســبة للمســیحیین الأوائ
 في الحیاة من خلال رسالته ورسائله. امستمرً 

 لرا�عا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۲۳-۱: ۹أعمال الرسل  •
 أسئلة

 ما ھي أھم السمات الجسدية لبولس؟ .۱
 بمَ يتمیز بولس عن باقي مؤمني عصره؟ .۲
حبرًا جیـدًا وخیَّامًـا جیـدًا  كیف نجح بولس في أن يصبح .۳

 في نفس الوقت؟
كیف تفسر تلـك "الشـوكة فـي الجسـد" التـي يشـكو  .٤

 )؟۷: ۱۲كورنثوس  ۲منھا بولس في (
 اشرح مزايا أن تكون مؤمنًا رومانیًا. .٥
 كیف مات بولس؟ ھل من وسیلة نتأكد بھا؟ .٦
 �شاط

اشرح الاختلافات بین نصـوص مشـھد التحـول الثلاثـة:  •
 .۱۸-۱۲: ۲٦؛ ۱۱-٦: ۲۲؛ ۷-۳: ۹أعمال الرسل 



 صلات بولس �جتماعية )٥(

لیس بولس بعیدًا عن كونه مسافرًا منفردًا. فإذا قارناه بأنبیاء    
العھــد القــديم، فھــو لا يشــترك معھــم فــي كــونھم مكــافحین 
معزولین لھم رسالات مرفوضة ومُقاوَمة غالبًـا، ومھـزومین مـن 

وإن كان له الكثیر سلطات زمنیة تحتقرھم. لكن على النقیض، 
ا مـا يُحسَـبون ضـمن قـاومین، فـإنھم غالبًـممن المعارضـین وال

زملائه المتدينین الیھود القدامى عـن أن يكونـوا رومـان. ومثـل 
)، فإن بعض الرومان قد ۷: ۱۳سرجیوس بولس (أعمال الرسل 

فتحوا له أبوابھم وحموه من ھجمات الیھود. على مـدى سـفر 
الأعمال والرسائل نلمح في بولس قائدًا حقیقیًـا يحـیط نفسـه 

نـه ھـو شخصـیًا. كمـا شـجع الرسـل بفريق عمل فعـال قـد كوَّ 
على السفر إثنین إثنین علـى مثـال مـا فعلـه المسـیح. فنـراه 
فــي أســفاره عبــر الإمبراطوريــة مصــحوبًا بشــركائه مثــل برنابــا 
وسیلا. ثـم يلحـق بـه بعـد ذلـك تلامیـذ آخـرون أو أصـدقاء مـن 

 معارفه.

كان يتصرف كمدير حقیقي لمؤسسة إرسالیة مرتكـزًا علـى    
مشارك فیه له مسئولیات حقیقیة تعُھَـد  لضخم ك فريق عمل

فنجد نواب له مثل تیموثاوس الـذي يلعـب دورًا متفوقًـا،  .٥۳إلیه
وكــذا تــیطس ومســاعدين مــؤقتین يُــدعَون "الإخــوة"، وأصــدقاء 
 أوفیاء يؤونه ويساعدونه فـي الأزمـات وفـي الحاجـات الماديـة.

ديـد مـن وبشكل أكثر إدھاشًا بالنسـبة لتلـك الحقبـة، فـإن الع
النساء يساعدنَّه في خدماته. ثـم يشـجع كـل الكنـائس التـي 
يتابعھا عن بُعد على أن تظل على اتصـال ببعضـھا الـبعض مـن 
خــلال الرســائل وأن يشــاركوه فــي خدمتــه بالصــلاة وبالمعونــة 

                                                           
 ٤۰، يحدد حـوالي ۱۹۷۹دبلیو. إتش. أولروج، بولس وزملاؤه في العمل،  ٥۳
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ــ ــة. لكنن ــه مــع  االمادي ــه يُفــرِّق فــي معاملت نلحــظ مــع ھــذا أن
مـدعوًا مـن الله. مساعديه بین كونھم مساعدين وكونه رسولاً 
 عَلامََـاتِ  إنَِّ . "٥٤إنه يعتبر دعـوة يسـوع المسـیح لـه اسـتثنائیة

"    وَقُـوَّاتٍ  وَعَجَائـِبَ  بآِيَـاتٍ  صَـبْرٍ، كُـلِّ  فـِي بیَْـنَكُمْ  صُنعَِتْ  الرَّسُولِ 
 ).۱۲: ۱۲كورنثوس  ۲(

 اشخصًــا لیكونــو ۱۲لكــن وكمــا فعــل المســیح، الــذي اختــار    
أخ (وأخـت)  ٥۰۰برفقته، أي رسل المستقبل، ثم تمخضوا عن 

قويًـا يُعتمَـد علیـه  ا)، فإن بولس يُكوِّن فريقًـ٥: ۱٥كورنثوس  ۱(
يحتاج إلیه بشدة؛ بما أن الخدمة الماثلة أمامه ضـخمة والأرض 

إنه من المستحیل علیه أن يقـوي الكنـائس الناشـئة  متسعة.
أن يكون لديه شـبكة مـن  بینما ھو يكتسب أرضًا جديدة، بدون

ن يضـع كـل ثقتـه فـیھم. والخدمـة الذين يسـتطیع أ الأشخاص
ن رسلاً جـددًا المعھود إلیه بھا تلُزِمه بطبیعتھا العالمیة بأن يُكوِّ 

ئولیات العمـــل فـــي منـــاطق لـــم قـــادرين علـــى حَمـــل مســـ
فنجد في كل مدينـة شـیوخًا ومسـئولین  تكشفھا بنفسه.سي

التـي كانـت تتكـون فـي البیـوت،  مُؤسِّسین لیقـودوا الكنـائس
ــن يرســلھم يجــدون فیھــا مــوطئ قــدم لھــم  وكــان بــولس ومَ
يستطیعون أن يستريحوا ويقیموا به خلال رحلـتھم ويسـتعدون 

لأشــھر أو  أن بعــض الســفرات تــدومللإرســالیات التالیــة. وبمــا 
لاعتمــاد علــى أمــاكن ســنوات، فمــن الضــروري أن يســتطیعوا ا

 مريحة وھادئة.

فــي الفقــرات القادمــة، نقتــرح أن نلُقــي نظــرة أقــرب علــى    
الأشخاص الذين قادھم بولس لیحاربوا معه معركتـه مـن أجـل 
تبشیر العالم. يوجد إذًا شركاءه أو مسـاعديه المقـربین أو غیـر 

 المقربین ونوابه وكل شبكة أصدقائه الذين يعتمد عیھم.
                                                           

 یمس.ـچمصطلح يُستخدَم من قبِلَ ترجمة الملك  ٥٤
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 هو شر�اؤه أو مساعد ,١ ,٥

 برنابا ,١ ,١ ,٥

 له الأكبريلعب دورًا مھمًا في حیاة بولس، فھو يبدو أن برنابا    
أبـوه الروحـي. فھـو الـذي أدخلـه فـي من المحتمل أن يكـون و

الخدمة في قلب مجتمـع أنطاكیـة ثـم قـاده إلـى الرسـل فـي 
). كان برنابا يبحث عن فريـق عمـل، فوجـد ۲۷: ۹أورشلیم (أع 

في بولس الصفات التي لا يمكن إنكارھا كمعلـم ومرشـد وھـو 
كصیاد للمواھب، قد ذھب إلى طرسوس لیقنعـه  –أي برنابا  –

 یة لیساعده على تكوين الكنیسة الفتیة.بالمجيء إلى أنطاك

. الـرَّبِّ  إلِـَى وَرَجَعُـوا كَثیِـرٌ  عَـدَدٌ  فَآمَنَ  مَعَھُمْ، الرَّبِّ  يَدُ  وَكَانتَْ "   
 أُورُشَـلیِمَ، فـِي الَّتِـي الْكَنیِسَـةِ  آذَانِ  فـِي عَـنْھُمْ  الْخَبَـرُ  فَسُمِعَ 

ذِي. أنَْطاَكیَِـةَ  إلِـَى يَجْتَـازَ  لكَِيْ  بَرْناَبَا فَأرَْسَلوُا ـا الَّـ  وَرَأىَ أتَـَى لمََّ
 الْقَلْـبِ  بعَِـزْمِ  الـرَّبِّ  فـِي يثَْبُتُـوا أنَْ  الْجَمِیعَ  وَوَعَظَ  فَرِحَ، اللهِ  نعِْمَةَ 
 فَانْضَمَّ . وَالإِيمَانِ  الْقُدُسِ  الرُّوحِ  مِنَ  وَمُمْتَلئًِا صَالحًِا رَجُلاً  كَانَ  لأنََّهُ 
 لیِطَْلُـبَ  طرَْسُـوسَ  إلِـَى بَرْناَبَـا خَـرَجَ  ثُـمَّ  .غَفِیـرٌ  جَمْـعٌ  الرَّبِّ  إلِىَ

ا. شَاوُلَ   اجْتَمَعَـا أنََّھُمَـا فَحَـدَثَ . أنَْطاَكیَِـةَ  إلِـَى بهِِ  جَاءَ  وَجَدَهُ  وَلمََّ
 التَّلامَِیـذُ  وَدُعِـيَ . غَفِیـرًا جَمْعًا وَعَلَّمَا كَامِلةًَ  سَنَةً  الْكَنیِسَةِ  فيِ

 ).۲٦-۲۱: ۱۱" (أعمال الرسل أوََّلاً  أنَْطاَكیِةََ  فيِ »مَسِیحِییِّنَ «

حسـن القـراءة. مـن قبـرص. فكـان متعلمًـا يُ  برنابـا لاويًـاكان    
، )۲۳: ۱(أع اسمیْن؛ اسم عبري "يوسف" كالكثیرين كان يحمل 

كــان جــزءًا مــن أول مجموعــة آمنــت  وآخــر رومــاني "برســابا".
بالمسیح ومعروفًا عنه صفاته الإنسانیة. كانت الكنیسة تفضـل 

)، ۳٦: ٤مناداته باسم برنابا؛ أي "الذي يقرر أن يـريح" (أعمـال 
وھي صفة حافظ علیھا طوال خدمته. بحسـب سـفر الأعمـال، 

 ).۳۷: ٤فھو أول مَن باع ممتلكاته لأجل نفع الكنیسة (أعمال 
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ــأث    ــت  ابت ــد نم ــاجح. فق ــل ن ــق عم ــا فري ــولس أنھم ــا وب برناب
الكنیسة وتطورت الخدمة. عندھا تبیَّن أن الخدمة لابد أن تمتد 

 الـرُّوحُ  قَـالَ  وَيَصُومُونَ، الرَّبَّ  يَخْدِمُونَ  ھُمْ  وَبیَْنَمَاخارج أنطاكیة: "
. »إلِیَْـهِ  دَعَوْتُھُمَا الَّذِي للِْعَمَلِ  وَشَاوُلَ  بَرْناَبَا ليِ أفَْرِزُوا« :الْقُدُسُ 
 .أطَْلقَُوھُمَـا ثُـمَّ  الأيََـادِيَ، عَلیَْھِمَـا وَوَضَـعُوا وَصَـلُّوا حِینَئِذٍ  فَصَامُوا
 وَمِـنْ  سَـلوُكیِةََ، إلِـَى انْحَـدَرَا الْقُدُسِ  الرُّوحِ  مِنَ  أُرْسِلاَ  إذِْ  فَھذَانِ 
ـا. قُبْرُسَ  إلِىَ الْبَحْرِ  فيِ سَافَرَا ھُنَاكَ   سَـلامَِیسَ  فـِي ارَاصَـ وَلمََّ
" خَادِمًـا يُوحَنَّـا مَعَھُمَـا وَكَانَ . الْیَھُودِ  مَجَامِعِ  فيِ اللهِ  بكَِلِمَةِ  ناَدَيَا

 ).٥-۲: ۱۳(أعمال الرسل 

فــي أول رحلــة تبشــیرية كــان برنابــا ھــو القائــد وبــولس ھــو    
مساعده. وھناك قصة انتشرت في لسترة تبین طبیعة العلاقة 

 وَبُـولُسَ  »زَفْـسَ « بَرْناَبَـا يَـدْعُونَ  فَكَـانوُاالتي تربط الشـريكین: "
 ).۱۲: ۱٤(أعمال  "الْكَلامَِ  فيِ الْمُتَقَدِّمَ  ھُوَ  كَانَ  إذِْ  »ھَرْمَسَ «

ح أنھـم قـد رأوا فـي برنابـا الـرئیس وفـي بـولس ضـومن الوا   
)، وعلـى ۱۹: ۱٤والواعظ الناجح. ثم بحسـب (أعمـال  الوسیط

ر برنابا كمصدر تھديـد عتبَ م، لم يُ رجَ د ويُ طارَ عكس بولس الذي يُ 
 للیھود.

وقد اسـتمرت العلاقـة الناجحـة بینھمـا حتـى حـدث بینھمـا    
؛ ۱۳: ۱۳ مـالبرنابـا (أعخلاف بسبب "يوحنا مرقس" ابـن عـم 

فبولس لا يريد أخـذه معـه؛ فھـو لا يثـق فیـه بسـبب  ).۳۷: ۱٥
مفارقته له فـي بمفیلیـة فـي رحلتـه التبشـرية الثانیـة. ھكـذا 
افترقت بھما الطرق. فذھب برنابا مع يوحنا مرقس إلى قبـرص 
بالمركب، في حین ذھب بولس مع سیلا برًا في اتجاه كیلكیة 

تقلیــد، فقــد مــات برنابــا شــھیدًا فــي ثــم مكدونیــة. بحســب ال
سالامین على جزيرة قبرص، وقد استمرت شركته مـع بـولس 

 .٤۹حتى  ٤٥خمس سنوات، من سنة 
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 سيلا أو سلوا�س ,٢ ,١ ,٥

حل سیلا أو سلوانس في رسـالة تسـالونیكي محـل برنابـا    
كشريك بولس فـي رحلتـه التبشـرية الثانیـة. ولا نعـرف الكثیـر 
عنه سوى أنه كان جزءًا من السـبعین تلمیـذًا الـذين كـانوا مـع 

 ).۲۷: ۱٥الرب يسـوع، وأن لـه مواھـب نبويـة (أعمـال الرسـل 
. وقد كوَّن )۳۸: ۱٦وھو مواطن روماني كبولس (أعمال الرسل 

مع بولس فريقًا متحدًا فـي مواجھـة التجـارب. ثـم سـرعان مـا 
انضم إلیھما تیموثاوس لیصبح أوفى تلامیذ بولس، وإذ أصبحت 
حیاة بولس فـي خطـر فـي بیريـة، فقـد غـادر المدينـة منفـردًا 
ورحل بحرًا إلى أثینا وكورنثوس؛ حیث استمر يخدم وحده فـي 

. بعـد )٥: ۱۸في فريقه (أعمـال ن ن الآخريْ انتظار وصول العضويْ 
)، رغـب بـولس فـي ۱۱: ۱۸شھرًا فـي كورنثـوس (أعمـال  ۱۸

العودة إلى سوريا وأبحر مع سیلا وتیموثـاوس لأفسـس حیـث 
انفصل عنھمـا. ھكـذا انتھـت خدمـة مثمـرة لمـدة سـنتین مـع 

 .٥٥سیلا، والذي أصبح فیما بعد أسقف كورنثوس

٣ ,١ ,٥,  
ُّ
 سو أبل

ــال الرســل     ــي ۲٤: ۱۸بحســب (أعم ــد ف ــودي وُلِ ــو يھ )، فھ
الإسكندرية وعارفًـا الكتـب المقدسـة. تعـرف إلیـه بـولس فـي 

بمساندة كنیسـة أفسـس أفسس؛ حیث كان يبشر لفترة. ثم 
فسس لیتبـع إرشـادات بـولس. مـع ذلـك، فیبـدو أن رحل إلى أ

الأساس اللاھوتي لأبلُّوس كان ھشًا رغم كونه واعظاً معروفًا، 
یبدو أنه كان مَن خَطَّ يوحنا المعمدان بمعلومات محـدودة عـن ف

 لاَّ يسوع والروح القدس، وھي أشـیاء لـم يتـوانَ أكـیلا وبريسـكِ 
 ).۲٦: ۱۸من نقلھا إلیـه حـین حانـت الفرصـة (أعمـال الرسـل 

                                                           
 ويكبیديا، سیلا. ٥٥
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س لكنیسـة ووحین وصل بولس إلى أفسس، أكمل تعلـیم أبلُّـ
س، عــاش بعـد رحیــل بـول ).۸-۱: ۱۹أفسـس (أعمـال الرســل 

س فـي كورنثـوس؛ حیـث نـال نجاحًـا وكـوَّن حولـه تـابعین. وأبلُّ 
ختلافـات لاھوتیـة، فیبـدو بسبب كاريزمته وبلاغته ولكن أيضًا لا

أن المسیحیین قد نظروا إلیه كمنـافس لبـولس أو مُناقضًـا لـه. 
ولكن بحسب تفسیرات بولس نفسه، فإن ھذه المنافسة كان 

الخاصة بـالكورنثیین أنفسـھم ولـیس مرادھا واقعیًا التفسیرات 
 اختلافات موضوعیة.

) وشـريكًا. ۱۲: ۱٦كورنثـوس  ۱س أخًا (ولُّ بولس يعتبر أبكان    
وسُ  غَرَسْـتُ  أنَـَا" )، وھـو يـذكر ٦: ۳كورنثـوس  ۱( "سَـقَى وَأبَُلُّـ

مرات في الرسالة الأولى إلى كورنثوس. وعندما عـاد  ٤اسمه 
س ولُّـرغبتـه لـو اسـتعاد أب بَّر بولس عنع ،س إلى أفسسوأبلُّ 

خدمته للكورنثیین، وھو مـا رفضـه الأخیـر، غالبًـا خشـیة إحیـاء 
ــ ــر لأبلُّ ــر ذِك ــا. آخ ــزوم لھ ــي لا ل ــات الت ــي والاختلاف ــو ف    س ھ

يطلـب بـولس أن يرتـب تـیطس "سـفر  )؛ حیـث۱۳: ۳ طس(تی
س قد ظل على علاقة طیبـة مـع وس". وھو ما يثبت أن أبلُّ ولُّ أب

 التوترات التي حدثت في كورنثوس.بولس، رغم 

 سرجيوس بولس ,٤ ,١ ,٥

، ھنـاك إشـارة خاصـة ٥٦بحسب ما يقوله "ھــ. د. سـافراي"   
في خدمة بولس الرسـول.  ذا الروماني الذي لعب دورًا ھامًالھ

فقد أثرت أقواله في خط سیر خدمـة برنابـا وبـولس وأولوياتھـا. 
لیھوديـة قـد أراحھـم وبالفعل فإن تأثیر الإنجیل خارج الأوسـاط ا

 أھتمام على نحو خاص بخدمـة الأمـم. نشـوشجعھم على الإ
سرجیوس بولس في أنطاكیة بیسیدية؛ حیث استقرت أسرته 

                                                           
 .  ۱۸۲-۱۷۹ھنري دومینیك سافراي، حیاة بولس الرسول، ص  ٥٦
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رسَلین من الإمبراطور أغسطس. وإذ كان م. مُ .ق ۳۱نحو سنة 
الإمبراطور يسعى لتھدئة المنطقة، أرسل خمس مسـتوطنات 

جد الأكبـر للمـوالي، كان سرجیوس بولس الأول، ال .من الجنود
وقـد وجـه  .٥۷على الأرجـح جنـديًا ذو رتبـة عالیـة فـي الجـیش

بولس وبرنابا بالذھاب إلى موطنه الأصلي إذ كان رجـلاً شـديد 
) إذ لمــس الإنجیـل قلبــه، ومھــد ۷: ۱۳الـذكاء (أعمــال الرسـل 

الطريق لھما عنـد أقربائـه، وھكـذا وجـدا أبوابًـا كثیـرة مفتوحـة 
م. لــم يســتقبل الیھــود بــولس بــأذرع لھمــا للخدمــة بــین الأمــ

نه كان دائمًا يتوجه أولاً لھـم، لكـن أمفتوحة في مجامعھم مع 
). ٤۹-٤٦: ۱۳على العكس كان الأمم يؤمنون بأعداد كبیـرة (أع 

 ھكذا من خلال الصداقات القوية تنفتح طرقًا جديدة.

 حميم�نـالشر�ك�ن ال ,٢ ,٥

 تيموثاوس ,١ ,٢ ,٥

مــن موالیــد لســترة (لیكأونیــة) ومــن أُم يھوديــة مؤمنــة وأب    
يوناني متوفي غالبًا، كان تیموثـاوس أحـد أوائـل المسـیحیین. 
ورغم سـنواته العشـرين ونشـأته فـي الإيمـان الیھـودي، فقـد 
كانت له سُمعة طیبة جدًا. آمن علـى يـد بـولس خـلال رحلتـه 

ه بولس فـورًا ، وقد ضمم ھو وأسرته ٤۷التبشیرية الأولى نحو 
إلى فريق عمله وختنه؛ حیث أن أمه كانـت يھوديـة، مـن أجـل 

وقـد أصـبح تیموثـاوس ذراعـه  ).۳-۱: ۱٦الیھود (أعمال الرسل 
)، وقـد وضـع الشـیوخ ۱۸: ۱تیموثـاوس  ۱الیمنى وتبنَّاه كابن (

نضـمام الرسـمي لإ) كرمـز ل۱٤: ٤تیموثـاوس  ۱أياديھم علیه (
نفسه في حقل الخدمة مع  وقد كرس تیموثاوس لخدمة الرب.

)، ۲۱: ۱٦؛ رومیــة ۱۰: ۱٦كورنثــوس  ۱؛ ٤: ۲۰ بــولس (أعمــال

                                                           
 .۱۷۹سافراي، المرجع السابق، ص ھـ. د.  ٥۷
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)، وسـاعده ۲۰: ۲وشاركه رؤيته كما لم يفعل أحد آخر (فیلبي 
؛ ۱: ۱تسـالونیكي  ۲؛ ۱: ۱؛ كـو ۱: ۱كـو  ۲في كتابة رسائله (

وقـــد قـــام بعـــدة أعمـــال تبشـــیرية والنصـــح  ).۱: ۱فلیمـــون 
 )٦-۲: ۳تـس  ۱(س في تسالونیكي والمصالحة تحت ترتیب بول

). ۱۸: ۲) وفــي فیلبــي (فیلبــي ۱۷: ٤كــو  ۱وفــي كورنثــوس (
وفي عدة مواضع يعتبره بولس شريكه وھو نفـس لقـب سـیلا 

" الْمَسِیحِ  يسَُوعَ  عَبْدَا وَتیِمُوثاَوُسُ  بُولُسُ ). "۱۹: ۱كورنثوس  ۲(
 ).۱: ۱(فیلبي 

 سَـرِيعًا إلِـَیْكُمْ  أُرْسِـلَ  أنَْ  يسَُـوعَ  الـرَّبِّ  فـِي أرَْجُـو أنَيِّ عَلىَ"   
 لـَیْسَ  لأنَْ . أحَْـوَالكَُمْ  عَرَفْـتُ  إذَِا نفَْسِـي تطَِیـبَ  لكَِيْ  تیِمُوثاَوُسَ 

 الْجَمِیـعُ  إذِِ  بـِإِخْلاصٍَ، بـِأَحْوَالكُِمْ  يَھْتَمُّ  نفَْسِي نظَِیرُ  آخَرُ  أحََدٌ  ليِ
ا. الْمَسِیحِ  لیِسَُوعَ  ھُوَ  مَا لاَ  لأنَْفُسِھِمْ  ھُوَ  مَا يطَْلبُُونَ   اخْتبَِارُهُ  وَأمََّ

 ھـذَا. الإِنْجیِـلِ  لأجَْـلِ  مَعِـي خَـدَمَ  أبٍَ  مَعَ  كَوَلدٍَ  أنََّهُ  تعَْرِفُونَ  فَأَنْتُمْ 
 ).۲۳-۱۹: ۲(فیلبـي  "حَـالاً  أحَْـوَاليِ أرََى مَا أوََّلَ  أُرْسِلهَُ  أنَْ  أرَْجُو

نـرى رجـلاً مخلصًـا من خلال الرسـالة الثانیـة إلـى تیموثـاوس 
يعـاني ربمـا مـن الخجـل     نلك ،على نحو خاص وذو ضمیر حي

)؛ مما يعوق خدمته ويمنعھا مـن أن تزدھـر. ۷: ۱تیموثاوس  ۲(
ــة        ــه بالحداث ــبعض يتھم ــین، إلا أن ال ــن الثلاث ــه س ــم بلوغ ورغ

)، وھذا ربما يفسر فشـله مـع الكـورنثیین ۱۲: ٤تیموثاوس  ۱(
وقد ظل تیموثاوس يخدم بولس  ).۱۰: ۱٦؛ ۱٦: ٤كورنثوس  ۱(

ا قُبضِ ۱: ۱إبان أسْره المخفف (كولوسي  ) حتى يوم افترقا لمَّ
 على بولس بشكل نھائي.

 أتَـَذَكَّرُ  إذِْ  فَرَحًـا، أمَْتَلِـئَ  لكَِيْ  دُمُوعَكَ  ذَاكِرًا أرََاكَ، أنَْ  مُشْتَاقًا"   
ذِي الرِّيَاءِ  الْعَدِيمَ  الإِيمَانَ  ذِي فیِـكَ، الَّـ تكَِ  فـِي أوََّلاً  سَـكَنَ  الَّـ  جَـدَّ
ــوْئیِسَ  ــكَ  لَ ــي، وَأُمِّ ــي أفَْنیِكِ ــهُ  مُــوقنٌِ  وَلكنِِّ  فَلِھــذَا. أيَْضًــا فیِــكَ  أنََّ
بَبِ  " يَـدَيَّ  بوَِضْعِ  فیِكَ  الَّتِي اللهِ  مَوْھِبةََ  أيَْضًا تُضْرِمَ  أنَْ  أُذَكِّرُكَ  السَّ

ـــاوس  ۲( ـــة  ).٦-٤: ۱تیموث ـــتمرت خدم ـــد اس ـــاوس وق تیموث
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) تـتكلم ۲۳: ۱۳مشھودًا لھا بعد موت أبیه الروحي. (عبـرانیین 
سـابیوس القیصـري" أنـه يوعن فترة سجن تیموثاوس، ويقول "

 قد أصبح أسقفًا لأفسس.

 تيطس ,٢ ,٢ ,٥

. ويعتبر أحد أھم شركاء بولس، ونـراه ھو من أوائل المؤمنین   
ذِكرًا فـي سـفر في مواقف ھامة. لكن المدھش أننا لا نجد له 

الأعمال رغم أنه قد رافق بولس في رحلتـه التبشـیرية الثانیـة 
)، وھـو مـا يعنـي أنـه قـد آمـن مـن ۱: ۲(غلاطیة  ٤٦ عام نحو

 لأولى في سوريا وكیلكیة.اخلال رحلة بولس التبشیرية 

ھو أممي من أصل يوناني، آمـن علـى يـد بـولس ونجـا مـن    
یموثـاوس الـذي كانـت بعكـس زمیلـه ت ،)۳: ۲ طیة(غلاالختان 

رب نھاية حیاتـه اعتمـد علیـه بـولس؛ كمـا يـذكر أمه يھودية. قُ 
مـرات فـي      ٤). يُذكَر اسمه ۲۳: ۸كورنثوس  ۲ذلك للكورنثیین (

وقــد أرســله  ).۲۳: ۱۲؛ ۲۳،۱٦: ۸؛ ۱٤،۱۳،٦: ۷؛ ۱۳: ۲كــو  ۲(
بولس في خدمة مصالحة موفقة. فھو رجل يُحسـن الإسـتماع 

إسداء النصح. فكان بولس يرسله في  ودبلوماسي وقادر على
، عُھِــد إلیــه ٦٥ســنة  ونحــ مھــام حساســة علــى نحــو خــاص.

)؛ حیث كان ٥ :۱بإكمال عمل بولس في جزيرة كريت (تیطس 
يجــب أن يــنظم الكنیســة بــأن يقــیم فــي كــل مدينــة شــیوخًا 

طلب إلیه بولس أن يلحق به في  ،ومسئولین. وحین أتم عمله
ــ ــد أن يح ــان لاب ــان. فك ــولیس بالیون ــن  لنیكوب ــین م ــه اثن محل

). ۱۲: ۳أرتیماس وتیخیكس (تیطس مساعديه المقربین وھما 
ــا  ــة، وھــي كرواتی ــى دلماطی ــولس إل ــد أرســله ب ــا بع ــم فیم         ث

). ويؤكــد "يوســابیوس القیصــري" أنــه بعــد مــوت ۱۰: ٤تــي  ۲(
عمل بحسب توجیھه على جزيـرة كريـت بولس أكمل تیطس ال

 .)؛ حیث أصبح أول أسقف في "جورتینى"٥: ۱ طس(تی
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��ن ,٣ ,٥ قرَّ
ُ
 المساعدين �خر�ن الم

 يوحنا مرقس ,١ ,٣ ,٥

يوحنا (اسم عبـري) المُلقَّـب مـرقس (اسـم رومـاني)، ابـن    
)، رافق بولس إلى قبـرص كبـديل ۱۲: ۱۲مريم (أعمال الرسل 

)، ۱۰: ٤). ومــن خــلال (كــو ٥: ۱۳أو مســاعد (أعمــال الرســل 
ة برنابا، ما يفسر طبیعة العلاقـ نعرف أن يوحنا مرقس ھو قريب

اتا، فـإن مـرقس الخاصة التي تربطھما. ومثله وكما تذكر الفولج
جاء مـن أسـرة كھنوتیـة. لسـبب غیـر معـروف، فـإن مـرقس لا 

، لكنه يعود يستأنف السفر مع بولس وبرنابا إلى برجة بمفیلیة
مـا ينـتج عنـه خـلاف  ).۱۳ :۱۳لى أورشـلیم (أعمـال الرسـل إ

قوي بینه وبین بولس. فإما أنـه لـم يوافـق علـى تغییـر برنـامج 
ولس، أو أنـه لـم يكـن الرحلة بحسب مـا اقترحـه سـرجیوس بـ

سعیدًا بالتـأثیر المتنـامي لبـولس علـى برنابـا. فحسـب سـفر 
الأعمال، بولس ھو المتقدم في الكـلام والـوعظ بنجـاح واضـح. 

، ۱۳صـحاح فـي السـفر حتـى أ ثانیًـا رذكَ فرغم أن بولس كان يُ 
لكــن مــن بعــده نجــد تغیــرًا واضــحًا فــي طريقــة الكــلام لیصــبح 

كما نرى بولس  ).۱۳: ۱۳(أعمال الرسل  ..." مَعَهُ  وَمَنْ  بُولُسُ "
 ولا يستخدمه. "يرفض اسمه الیھودي "شاول

وحین حان موعد الرحلة التبشیرية الثانیة بعد عدة سـنوات،    
نجد بولس يفضل الإنفصال عن برنابا لرفضه أخذ مـرقس معـه، 
وبذلك صار الفريق فريقین ورحـل كـلٍ فـي اتجـاه مختلـف. وإن 

فقـدَ حیاتـه فـي قبـرص، ففـي مراسـلات بـولس  كان برنابا قد 
) نتأكـد ۲٤: ۱؛ فلیمـون ۱۱: ٤تیموثـاوس  ۲؛ ۱۰: ٤(كولوسي 

ذًا قد وضـع نفسـه فـي خدمـة إمن وجود مرقس في روما. إنه 
ثبـت أن الغصـة التـي كانـت يبولس الذي يوصي به لقارئیه. ما 

عند بولس من نحوه قد زالت، وأن مرقس قد ازداد قـوة وأصـبح 
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ر  قیمته. وينسب التقلید لـه بولس شريكًا لا مجرد مساعد يُقدِّ
، وكـذا كتابـة ــینسیا"ڤمكاناً بـارزًا فـي التبشـیر فـي منطقـة "

 لإنجیل الذي يحمل اسمه.ا

 لوقا ,٢ ,٣ ,٥

لبولس، والـذي  كما ذكرت سابقًا، فإن لوقا ھو أحد المُقرَّبین   
). كمـا نجـده بـین ۱٤: ٤" (كولوسـي الْحَبیِـبُ  الطَّبیِـبُ يدعوه "

). ھو ۲٤: ۱؛ فلیمون ۱۱: ٤تي  ۲شركاء بولس المُقرَّبین في (
غالبًا من أنطاكیة، قد يكـون إمـا يھوديًـا درس الثقافـة الیونانیـة 

ة بالنسـخة السـبعینیة، مثـل بـولس، أو جیدًا مـع معرفـة جیـد
يونانیًا متھـودًا وخـائف الله. وكمـا ذكرنـا سـابقًا، فـإن كـان لوقـا 
نًا في كلمـة "نحـن"، فـذلك معنـاه أنـه قـد رافـق بـولس  مُتضمَّ
لمدة عشرين سنة، على الأقل منذ رحلته إلى میسـیة سـنة 

، وأنه قد ظل في خدمته حتى نھاية حیاته في رومـا سـنة ٤۹
٦۸. 

 سأكيلا و�ري ,٣ ,٣ ,٥
َّ
 كِلا

كانا يسـكنان كورنثـوس، يھوديـان مـن بـنط؛ وھـي مقاطعـة    
رومانیة على البحر الأسود، ھربا لتوھما مـن رومـا؛ حیـث كانـا 

 ٥۰ يُطارَدان كیھـود بحسـب أوامـر كلوديـوس قیصـر نحـو سـنة
ــولس ۳-۱: ۱۸(أعمــال الرســل  ــین ب ــد نشــأت بینھمــا وب ). وق

نفـس صـناعته. وقـد قـرر بـولس أن صداقة عمیقة لكونھما من 
وكــان يتعــین بالعمــل معھمــا خــلال إقامتــه فــي  ،يقــیم معھمــا

شھرًا. وقد نشأ عن علاقة العمل والصداقة  ۱۸كورنثوس لمدة 
ثــم تركــا المدينــة متجھــین إلــى أفســس  ھــذه شــركة قويــة.

)؛ حیث لعب الزوجـان دورًا محوريًـا فـي ۱۸: ۱۸(أعمال الرسل 
ثم وقد أصـبحا شـیوخًا بالكنیسـة نحـو  قلب الكنیسة الناشئة.



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

۷٦ 
 

، فقـد كانـا يسـتقبلان فـي بیتھمـا المـؤمنین للعبـادة   ٥٥سنة 
) قصة ۲٦: ۱۸). ويروي لنا (أعمال الرسل ۱۹: ۱٦كورنثوس  ۱(

المعلم الیھـودي وشـريك  الوقت الذي قضیاه في تعلیم أبلُّوس
بولس المستقبلي. نجد لھما ذِكرًا متكررًا في رسـائل بـولس، 

 أجَْـلِ  مِـنْ  عُنُقَیْھِمَا وَضَعَا اللَّذَيْنِ كرھما في رومیة كشركائه "يذ
). قُرب نھايـة حیاتـه يـذكرھما وھـو فـي ٤: ۱٦(رومیة  "حَیَاتيِ

ــي أفســس أن  ــاوس الموجــود ف ــن تیموث ــب م الســجن، ويطل
 ).۱۹: ٤تیموثاوس  ۲يحییھما تحیة خاصة (

 تيخيكس ,٤ ,٣ ,٥

مقاطعة في آسیا (أفسس). لقد ، وھو من غیر معروف جیدًا   
ــین عــامي  ــولس لعــدة ســفرات ب ــراد ٦۷و ٥۷رافــق ب . أحــد أف

الفريــق الــذي رافــق بــولس فــي رحلتــه التبشــرية الثالثــة    
فـي خدمـة بـولس حتـى نھايـة  )، وظـل٤: ۲۰(أعمال الرسل 

 مَعَنَا وَالْعَبْدُ  الأمَِینُ، وَالْخَادِمُ  الْحَبیِبُ، الأخَُ حیاته. إعتبره بولس "
إنـه رسـول ثمـین أُرسِـل لجمیـع . )۷: ٤(كولوسـي  "الرَّبِّ  فيِ

أوروبا لتوصیل الرسالة وإتمـام مھـام أوكلھـا إلیـه بـولس:  أنحاء
)، وفي كريـت مـع ۹: ٤في كولوسي مع أنسیمس (كولوسي 

)، ومـــرتین فـــي أفســـس ۱۲: ۳أو بـــدون أرتیمـــاس (تـــیطس 
 ).۱۲: ٤تیموثاوس  ۲؛ ۲۱: ٦(أفسس 

 تروفيمس ,٥ ,٣ ,٥

تروفیمس من أفسس، مثل تیخیكس كـان مـن المشـاركین    
). كــان ٤: ۲۰فــي الرحلــة التبشــیرية الثالثــة (أعمــال الرســل 

أممیًا وسبب وجوده مع بولس مشـكلة فـي أورشـلیم للشـك 
ــر الیھــود    ــه قــد دخــل إلــى الھیكــل الممنــوع علــى غی فــي أن

ــل  ــال الرس ــي ۲۹: ۲۱(أعم ــه ف ــد ترك ــه ق ــولس أن ــذكره ب ). ي
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). فلابـد أن لـه دورًا ھامًـا ۲۰: ٤تیموثـاوس  ۲يضًـا (میلیتس مر
 مع الرسول بولس لعدة سنوات.

 جهول�نـجمع المساعدين الم ,٤ ,٥

إن قائمـة المسـاعدين لیسـت شـاملة، لكنھـا تعتمـد علــى    
التاريخ الـذي تُـرِك لنـا. وھنـاك أسـماء لا تُـذكَر. والـبعض الآخـر 

، كلما طالـت قائمـة معندنا عنه معلومات أوفر. فكلما مرت الأيا
الأشخاص الذين يذكرھم بولس. وكلما طال سجنه، كلما ازداد 
احتیاجه إلى تذكُّر مَن لعبوا دورًا فـي انتشـار الإنجیـل. وتطـول 
القائمة. البعض يظھر في حیـاة بـولس عرَضًـا وبشـكل مؤقـت، 
وآخرون يستمرون معـه علـى مـدى أسـفاره. وھـو يتـرك فرِقًـا 

كملوا بناء المـؤمنین والكنیسـة الناشـئة. للعمل عندما يغادر لی
وھو لديه مَن يعملون معه ولا يترددون في الذھاب إلى رحلات 
ــاف أراضٍ  ــائس أو لاستكش ــع الكن ــدة لیضــمنوا التواصــل م بعی

). كمـا كـان لــه ٥: ۱جديـدة مثـل تـیطس فـي كريــت (تـیطس 
مراسیل منتظمـین بینـه وبـین الكنـائس مثـل أبفـراس وفیبـي 

ن عدد البلاد التي لمسـھا بـولس أذا الدور. وكما الذيْن قاما بھ
ھو عدد كبیر، كذلك كانـت الحاجـة إلـى وسـطاء كثیـرين. كمـا 

معـه  مھنوجدنا معاونین مع بـولس فـي سـجنه، بسـبب سـج
ـــا  ـــه جســـديًا أو روحیً ـــا أو ببســـاطة بســـبب رعـــايتھم ل أيضً

 ولمساعدته في كتابة رسائله. 
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ــــده ١٤: ١كــــو ١؛ ٤: ٢٠؛ ٢٩: ١٩(أع  غا�س ٥٧، ٥١ ): أصــــلھ مــــن در�ــــة، عمَّ

بــــــولس ورافقــــــھ خــــــلال الرحلــــــة الثانيــــــة. نــــــزل بــــــولس عنــــــد 

  ي كورنثــــــوس عنــــــدما كتــــــب رســــــالتھ إ�ــــــ� روميــــــة ـعائلتــــــھ فــــــ

). وهنــــــــــــاك اجتمعــــــــــــت أيضًــــــــــــا الكنيســــــــــــة ٢٣: ١٦(روميــــــــــــة 
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هة إليھ.  ا�حلية. والرسالة الثالثة ليوحنا مُوجَّ

 ):٢٤: ١؛ فــــــــــــــــــــــــــــل ١٠: ٤؛ كــــــــــــــــــــــــــــو ٢: ٢٧؛ ٤: ٢٠؛ ٢٩: ١٩ (أع أرس��خس ٦٣، ٥١

ي أســـفاره وتقاســـم ـمقـــدو�ي مـــن �ســـالوني�ي رافـــق بـــولس فـــ

 ي روما.ـمعھ مص��ه ح�ى �جنھ المشروط ف

): أرســـــــلھ بـــــــولس إ�ـــــــ� ٢٠: ٤�ــــــي  ٢؛ ٢٣: ١٦؛ رو ٢٢: ١٩أع ( أرسطوس ٦٧، ٥٧، ٥١

وأصـــبح أحـــد أعمـــدة الكنيســـة  كورنثـــوس وهنـــاك اســـتقر 

 ح خازن المدينة.ا�حلية وأصب

 ): �� روما.٩: ١٦(رومية  أور�انوس ٥٧

 ): أصلھ من �سالوني�ي.٤: ٢٠(أع  سكونداس ٥٧

 ): من بـ��ية.٤: ٢٠(أع  سو�اترس ٥٧

 ): من أفسس.٤: ٢٠(أع  تروفيمس ٥٧

 ): �خ من كورنثوس.٢٣: ١٦(رو  كوارتوس ٥٧

 كورنثوس.): �اتب رسالة رومية من ٢٢: ١٦(رو  تر�توس ٥٧

ــا"): ١: ١٦(رو  في�ي ٥٧
َ
تِن

ْ
خ

ُ
تــ ي،ـفِيبِــ أ

َّ
  يَ ـهِــ ي ـِال

ُ
ادِمَــة

َ
نِيسَــةِ  خ

َ
ك

ْ
تــ ال

َّ
 ي ـِال

رَِ�ــا يـفِــ
َ

خ
ْ
ن

َ
)، مرســال بــولس وتجلــب (مينــاء �ــ� كورنثــوس "ك

 الرسائل للرومان.

ذلـــــك.  ): �عمـــــل مـــــع بـــــولس ثــــم غالبًـــــا بطـــــرس �عـــــد٣: ٤(�ــــ�  إ�ليمندس ٦٢

 وأصبح �سقف الرا�ع لروما.

): لعـــــــب دورًا هامًـــــــا كحامـــــــل أقـــــــوال ١٨: ٤؛ ٣٠-٢٥: ٢(�ـــــــ�  أبفرود�س ٦٢

 نصــــائح وهــــدايا: 
ً
ورســــائل بــــ�ن بــــولس ورومــــا وفيلبـــــي نــــاقلا

خِ "
َ
عَامِلَ  ي،ـأ

ْ
دَ  مَِ��، وَال ِ

ّ
جَن

َ
ت
ُ ْ
...". �عـرف أنـھ مـرِضَ  يـمَعِـ وَالم

 ع�� الموت وأرسلھ بولس نائبًا عن نفسھ برسالة.
َ

 وشرف

ن ��ــــا كنيســــة ـ): أصــــلھ مــــن كولوســــ١٢: ٤؛ ٧: ١(كــــو  أبفراس ٦٢ ي، كــــوَّ

ــم الكولوســي�ن و�صــ��  ِ
ّ
وعمــل مــع بــولس كوســيط. �ـاـن ُ�عل

مُ لأجلهـــم. " ِ
ّ
يْـــكَ  ُ�سَــــل

َ
ــــرَاسُ  عَل

ْ
بَف

َ
سُــــورُ  أ

ْ
أ
َ ْ
سِــــيحِ  يـفِــــ يـمَعِـــ الم

َ ْ
 الم

). كمـــــا شـــــارك بـــــولس فــــــي ســــــجنھ ٢٣: ١" (فليمـــــون َ�سُـــــوعَ 

 ا�خفف �� روما.
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): أصــلھ مــن كولوســـي. إنــھ عبــد هــرب ٩: ٤؛ كــو ١٠: ١(فــل  أ�سيمس ٦٢

وخدمــھ وهــو فـــي  ،مــن ســيده فليمــون. آمــن علـــى يــد بــولس

ــــا ـالســـــجن. �عتــــ
ً

��ه بــــولس ابنــــھ الــــذي ولــــده �ــــ� قيــــوده وأخ

ـــــ ـــــا. ويُعيـــــده لســـــيده مـــــع رســـــالة توصـــــية. غالبً �ــــاـن  امحبوً�

 تيخيكس برفقتھ.

لس إبــان ســـجنھ ): �ـاـن �ــ� خدمــة بــو ٢٤: ١؛ فــل ١٤: ٤(كــو  ديماس ٦٦-٦٢

ــــبِض ع�ــــ� ١٠: ٤�ــــي  ٢�ول �ـــ� رومــــا. (
ُ
): ثــــم تركــــھ عنــــدما ق

" :
ً
نَّ بـــــــولس ثانيـــــــة

َ
ـــــــدْ  دِيمَــــــــاسَ  لأ

َ
نــــــــ ق

َ
رَك

َ
  ي ـِت

ْ
حَـــــــبَّ  إِذ

َ
مَ  أ

َ
عَــــــــال

ْ
 ال

حَاضِرَ 
ْ

هَبَ  ا�
َ
  وَذ

َ
ونِيِ�ي ىـإِل

ُ
سَال

َ
�." 

 ): أرسلھ بولس إ�� كر�ت من فيل�ي (؟).١٢: ٣(�ي  أرتيماس ٦٥

 ): أرسلھ بولس إ�� غلاطية.١٠: ٤ �ي ٢( كريسكيس ٦٧

 شبكة أصدقائھ ,٥ ,٥

كــان بــولس يتــرك خلفــه شــبكة مــن الأصــدقاء بعــد رحیلــه؛    
ومسـئولون  ،شباب مؤمنون حديثًا عملـوا بكـل حـرارة للإنجیـل

يؤمنون له الدعم اللوجسـتي والمعنـوي الـذي يحتـاج إلیـه، أو 
ببساطة بیوت تستقبله أو مَن معه عنـد مـروره. كمـا أن ھنـاك 

عبة والأقارب الیھود الذين تكلمنـا عـنھم شعلاقاته العائلیة المت
 ).,۲ ,٤( فصلفي ال

 المرجع �سم التار�خ

م تيموثاوس ٥: ١�ي  ٢( أفني�ي ٤٧
ُ
 فـي لس��ة.): أ

 ): جدة تيموثاوس فـي لس��ة.٥: ١�ي  ٢( لوئيس ٤٧

): إمــــــــــرأة ثر�ــــــــــة وذات نفــــــــــوذ وُلِــــــــــدت فـــــــــــي ٤٠،١٤: ١٦(أع  ليدية ٤٩

ي واستضـــــافت ـثيـــــات��ا، بائعـــــة أرجـــــوان و�عـــــيش فــــــي فيلبـــــ

الرسل أثناء مرورهم ��ا وكذلك مؤم�ي المنطقة من أجـل 

 العبادة.
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 أثينا ع�� يد بولس.): آمنت فـي ٣٤: ١٧(أع  دامرس ٤٩

): آمن فـي أثينـا ع�ـ� يـد بـولس، عضـو مجلـس ٣٤: ١٧(أع  ديونيسيوس ٤٩

 الشيوخ.

): ��ـــــودي آمـــــن علــــــى يـــــد بـــــولس، ٢١: ١٦؛ رو ٩-٥: ١٧(أع  ياسون  ٥٧، ٤٩

قر�بــــھ و�ـــاـن مضــــيفھ فـــــي �ســــالوني�ي. عومِــــل �عنــــف مــــن 

مثـ��ي الشغب ودفع جز�ة لأجـل اسـتداد حر�تـھ. �اـن فــي 

 أثناء كتابة بولس رسالتھ إ�� رومية. كورنثوس

رومــــــا�ي مــــــن كورنثــــــوس، عابــــــد وخــــــائف الله  ):٧: ١٨(أع  تيطس يوستس ٥١

ا للمجمع.
ً

 وم��ود، و�يتھ �ان ملاصق

): رئـــــــــــــيس ا�جمــــــــــــع، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن ١٤: ١كــــــــــــو  ١؛ ٨: ١٨(أع  كريسبُس ٥١

المــؤمن�ن فـــي كورنثـــوس. مــع غـــا�س هــو أحـــد اثنــ�ن فقـــط 

دهما بولس.  عمَّ

لوي  ٥٥
ُ

 ): صديق من كورنثوس.١١: ١كو  ١( خ

ذِي حَبِيِ�ي،): "٥: ١٦(رو  أبينِتوس ٥٧
َّ
  هُوَ  ال

ُ
ورَة

ُ
  بَاك

َ
ائِيَـة

َ
خ

َ
مَسِـيحِ  أ

ْ
"، لِل

 روما.

ِ�ي): "٥: ١٦(رو  مر�م ٥٧
َّ
  ال

ْ
عِبَت

َ
ا �

َ
جْلِن

َ
ثِ�ً�ا لأ

َ
 "، روما.ك

بِّ  يـفِ  حَبِيِ�ي): "٨: ١٦(رو  أمبلياس ٥٧  روما. "،الرَّ

�): "٩: ١٦(رو  إستاخيس ٥٧
َ

اخِيسَ  وَعَ�
َ
 "، روما.حَبِيِ�ي إِسْت

س ٥٧ ِ
ّ
ى): "١٠: ١٦(رو  أبَل

َّ
زَ�

ُ ْ
سِيحِ  يـفِ  الم

َ ْ
 "، روما.الم

 ): روما.١٠: ١٦(رو  أرستو�ولوس ٥٧

 ): روما.١١: ١٦(رو  نركيسوس ٥٧

ْ�نِ ): "١٢: ١٦(رو  تر�فينا وتر�فوسا ٥٧
َ
اعِبَت

َّ
بِّ  يـفِ  الت  روما."، الرَّ

حْبُوَ�ــــــةِ ): "١٢: ١٦(رو  بَرسيس ٥٧
َ ْ
تِــــــ ا�

َّ
  يـال

ْ
عِبَــــــت

َ
ثـــــــ �

َ
بِّ  يفـــــــ �ً�اك "، الــــــرَّ

 روما.

أســـــــــــــــــــــــــــــــينكر�تس،  ٥٧

فليغون، هَرماس، 

 بَ��و�اس، هَرميس

 ): مسيحيون من روما.١٤: ١٦(رو 
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س،  ٥٧
ُ
فيلولـــــــــــــــــــــــــــــــوغ

جوليــــــا، ن��يــــــوس 

باس
ُ

 وأختھ، أولم

 ): مسيحيون من روما.١٥: ١٦(رو 

 ): من فيل�ي، وعظهما بولس.٢: ٤(��  أفودية، سنتي�� ٦٢

 ي.ـ): أختنا، من كولوس٢: ١(فل  أبفية ٦٢

س ٦٢ دِ ): "٢: ١(فل  أرخِبُّ ِ
ّ
جَن

َ
ت
ُ ْ
ا الم

َ
 ي.ـ"، من كولوسمَعَن

 ): من لاودكية؛ حيث تجتمع الكنيسة.١٥: ٤(كو  نِمفاس ٦٢

الهـارب المـؤمن ): رجل أملاك غنــي وسـيد العبـد ١: ١(فل  فليمون  ٦٢

ي. �ـــاـن �ســــتقبل الكنيســــة ـأ�ســــيمس، غالبًــــا مــــن كولوســــ

 فـي بيتھ للعبادة. يلقبھ بولس بالأخ والشر�ك.

ــــــزْ ): "١٣: ٣(�ــــــي  ز�ناس ٦٥ ــــــاسَ  جَهِّ
َ
يَّ  زِ�ن امُو�ــــــ�ِ

َّ
ــــــوسَ  الن

ُّ
بُل

َ
 بِاجِْ�َ�ــــــادٍ  وَأ

رِ 
َ

ف ى لِلسَّ   حَ�َّ
َ
هُمَا لا

َ
يْءٌ  ُ�عْوِز

َ
��." 

ســــــكن عنــــــده بــــــولس فـــــــي تــــــرواس، وتــــــرك ): ١٣: ٤�ــــــي  ٢( �ارُ�س ٦٦

 معطفھ عنده فـي ��اية الشتاء.

س،  ٦٧
ُّ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجَل

 هَرموجاِ�س

 ا بولس.أصلهما من آسيا، و�جر ): ١٥: ١�ي  ٢(

��ة أراح ـ): عــــاش غالبًــــا �ــــ� أفســــس. مــــرارًا كثــــ١٦: ١�ــــي  ٢( أ�سيفورُس ٦٧

 جل �سلسلتھ.ـبولس ولم يخ

س، بود�س،  ٦٧
ُ
أفبول

ة س، كلافِديَّ
ُ
 لين

 ): تحيات من روما.٢١: ٤�ي  ٢(

 )، شر�ك �سْر �� روما.٢٣: ١(فل  أبفراس ٦٧

إن بولس كثیرًا ما يـتكلم بشـكل مملـوء إعـزازًا وتقـديرًا عـن    
أصــدقائه وإخوتــه وأخواتــه فــي المســیح. بــالنظر إلــى القائمــة 

سـیدة كـان لھـنَّ دورًا أساسـیًا فـي  ۱۲السابقة نرى أكثر من 
سیاق حیاته. وذلك بالتشابه مع يسوع، فقـد لعبـت السـیدات 

 دورًا أساسیًا في خدمة بولس الرسول.
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ورغم عزوبة بولس، إلا أنه لا يتـردد أن يلجـأ إلـیھن لتسـديد    
حاجاته المادية. إنھـن عـادةً أسـرع اسـتجابة لرسـالة الإنجیـل 
وأكثر مساھمة فـي انتشـار الكلمـة. وبـولس لا يتـردد فـي أن 
يعھــد إلــیھن بمھــام الرجــال، خصوصًــا فــي التنظــیم المحلــي 

 یبي).للكنائس وفي دور نقل الرسائل من وإلى الرسل (ف

 خامسـلا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۲۳-۲۱؛ ۱٦-۱: ۱٦رومیة  •

 أسئلة

 كم مِن مساعد لدى بولس في خدمته؟ .۱
 ؟لماذا لا يسافر بولس إلا نادرًا جدًا منفردًا .۲
وس  .۳ ما ھو تفسیرك الخاص لتشبیه النـاس بـولس وأبلُّـ

 ؟)۱۲: ۱٤بالإلھیْن ھَرمس وزيوس (أعمال الرسل 
ــت  .٤ ــب كان ــولس فــي أي جان العلاقــة مــع ســرجیوس ب

 ؟نمطیة
 ؟ما الذي يمیز العلاقة مع تیموثاوس وتیطس .٥
 ؟كیف يدمج بولس النساء في فريق عمله .٦

 �شاط

 .حلل طبیعة علاقة بولس ببرنابا ويوحنا مرقس •

 



 خصيتھـش )٦(

سبق أن أوضحنا مـدى قـوة شخصـیة بـولس. وكلمـا توغلنـا    
في دراسة شخصیته، كلما رأينا خلف اللاھوتي المطوب رجـلاً 
له قوته وضعفه، أبعد مـا تكـون عـن الشخصـیة المثالیـة التـي 

التقلید؛ شخصیة جذابة حینًـا ومنعزلـة حینًـا نجدھا في میراث 
 آخر، ولكن نشیطة وذات تصمیم عالٍ.

 نبيًا مثل إرميا ,١ ,٦

لا نســتطیع فھــم مَــن ھــو بــولس دون أن نــرى الشخصــیات    
التي يتشابه معھا ويتحـد بھـا، وھـي مَـن شـكلت شخصـیته: 

النبي إرمیـا يلعـب دورًا خاصًـا  ، فإن٥۸فكما يثبت "كلود تاسان"
في قلب بـولس. الأمـر يتعلـق بأحـد أكبـر أنبیـاء العھـد القـديم 
دارت حولـه أسـاطیر يھوديـة عديـدة فـي زمانـه، يتشـابه معــه 
بولس لأسباب كثیـرة. رغـم كونـه رسـولاً، إلا أن بـولس يحـس 
بقربــه مــن أنبیــاء إســرائیل. فقــد كــان مــثلھم مــدعوًا مــن الله 

ان يحمل رسالة صعبة لشعبه. ومثلھم تعـین أن ومثلھم أيضًا ك
يستشھد من أجل الرسـالة التـي كـان يجسـدھا. وكـان يضـع 

فـي إشـارته لـدعوة  .٥۹الأنبیاء في المرتبة الثانیة بعـد الرسـل
)، فھو يشـیر منطقیًـا إلـى ۱٥: ۱الله له من بطن أمه (غلاطیة 

 قَبْلمََـا: قَـائلاًِ  إلِـَيَّ  الـرَّبِّ  كَلِمَـةُ  فَكَانـَتْ الأنبیاء وخصوصًا إرمیـا. "
سْـتُكَ  الـرَّحِمِ  مِنَ  خَرَجْتَ  وَقَبْلمََا عَرَفْتُكَ، الْبطَْنِ  فيِ صَوَّرْتُكَ  . قَدَّ
عُوبِ  نبَیِ�ا جَعَلْتُكَ   ).٥،٤: ۱" (إرمیا للِشُّ

) ينطبــق أيضًــا ۱۳: ۱۱كمــا أن نمــوذج رســول الأمــم (رومیــة    
ن عالمیة الخـلاص. بوضوح على إرمیا. فھو النبي الذي تكلم ع

                                                           
   .٤۸-٤۳ك. تاسان، الرسول بولس، صورة ذاتیة، ص  ٥۸
 .۲۸: ۱۲كورنثوس  ۱راجع  ٥۹
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فرســالته تتخطــى الإطــار الیھــودي الصــارم لــیلمس الأمــم 
المحیطة مثله مثـل الإنجیـل الـذي يتخطـى الحـواجز الثقافیـة 

)، ۳۱: ۳۱والإنسانیة. فإن كان إرمیا ھو نبي عھد جديد (إرمیـا 
). لھـذا ٦: ۳كورنثـوس  ۲فإن بولس يصبح خادم العھد الجديد (

يتألم مثل النبي. فرسالته لـن  السبب يتعین على الرسول أن
تقُبَــل بــدون مقاومــة مــع ســجن واضــطھادات. ويحمــل التقلیــد 

أسطورة تؤكد أن النبي إرمیا قد مات رجمًا على يـد  ٦۰الیھودي
شعبه، وھـو تشـابُه يرتكـز علیـه بـولس لیصـور آلامـه الخاصـة     

 ).۲٥: ۱۱كورنثوس  ۲(

كثیرة بین الإثنین: (أ) السلطة  ىكما أن ھناك مشابھات أخر  
ــدم ( ــاء لا للھ ــه للبن ــة ل ــوس  ۲الممنوح ؛ ۱۰: ۱۳؛ ۸: ۱۰كورنث

ــا  ــوب (۱۰: ۱إرمی ــاحص القل ــالونیكي  ۱). (ب) الله ف ؛ ٤: ۲تس
؛ ۱۷: ۱۰كـو  ۲). (ج) حقیقة الإفتخار بمعرفة الله (۲۰: ۱۱إرمیا 

             روضــــة علــــى حاملھــــا ). (د) الرســــالة المف۲۲: ۹إرمیــــا 
. كمـا نلاحـظ أن بـولس يجـد )۹: ۲۰؛ إرمیا ۱٦: ۹ رنثوسكو ۱(

نفسه فـي صـورة إرمیـا ويرتكـز علـى مثالـه لیعطـي لرسـالته 
قانونیتھا. وھو ما يجعله يثق أن الله لم يتغیر بمجيء المسیح. 
 فافتقاد الأمم له أصوله الكونیة ومجيء المسیح قد أعلن ذلك.

م والاضطھادات ھو نصـیب لخلال إرمیا يقر بولس بأن الأومن    
كافة الأنبیاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن المثال الأكبر أھمیة يبقى 

 ھو المسیح نفسه الذي مات وأقامه الله.

طى المسيح ,٢ ,٦
ُ

 ع�� خ

 ).۱: ۱۱كـو  ۱" (باِلْمَسِـیحِ  أيَْضًـا أنَـَا كَمَـا بيِ مُتَمَثلِّیِنَ  كُونوُا"   
ھذه العبـارة تلخـص فـي بضـع كلمـات شخصـیة بـولس. فكـل 

                                                           
 .٤٦نفس المرجع السابق، ص  ٦۰
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حیاته كرسول وكل أعماله كانت متطلعـة إلـى مثـال المسـیح 
الذي دعاه لخدمته، والـذي تلخـص حیاتـه حیـاة الخـلاص كمـا 

و أن نتمثــل بالمســیح ھــفھمھــا بــولس. فالھــدف بالنســبة لــه 
 مثلما كان المسیح نفسه يعكس صورة الآب.

 مَـا إلِىَ وَاحِدٍ  كُلُّ  بلَْ  لنَِفْسِهِ، ھُوَ  مَا إلِىَ وَاحِدٍ  كُلُّ  تنَْظُرُوا لاَ "   
ذِي الْفِكْـرُ  ھـذَا فـِیكُمْ  فَلْیكَُنْ . أيَْضًا لآخَرِينَ  ھُوَ   الْمَسِـیحِ  فـِي الَّـ

 أنَْ  خُلْسَـةً  يَحْسِبْ  لمَْ  اللهِ، صُورَةِ  فيِ كَانَ  إذِْ  الَّذِي: أيَْضًا يسَُوعَ 
 فيِ صَائرًِا عَبْدٍ، صُورَةَ  آخِذًا نفَْسَهُ، أخَْلىَ لكنَِّهُ . ِ�ِ  مُعَادِلاً  يكَُونَ 
 وَأطَـَاعَ  نفَْسَـهُ  وَضَـعَ  كَإِنْسَانٍ، الْھَیْئَةِ  فيِ وُجِدَ  وَإذِْ . النَّاسِ  شِبْهِ 
 اسْـمًا وَأعَْطـَاهُ  أيَْضًا، اللهُ  رَفَّعَهُ  لذِلكَِ . الصَّلیِبِ  مَوْتَ  الْمَوْتَ  حَتَّى
 ).۹-٤: ۲" (فیلبي اسْمٍ  كُلِّ  فَوْقَ 

في ھذا السیاق نود أن نصنع مقابلة مع "ديتريش بونھـوفر"    
ــة  ــع الصــیت وعضــو الكنیســة المعترف اللاھــوتي الألمــاني ذائ

حكومـة ألمانیـا الثالثـة. إنـه يلخـص "بكِننِده كیرش" فـي زمـن 
الأخلاق بمعرفة الخیر والشر. لكن بالنسـبة لـه، فـإن الأخـلاق 

 .٦۱اء تلك المعرفةالمسیحیة ھي إلغ

المسیح وحده يقدر أن يخرجنا من دوامة الخیـر والشـر. ھـو    
لا يتــرك نفســه يقــع فــي فــخ الأســئلة الغامضــة، وردود فعلــه 
لیسـت غیـر واضـحة أو محــددة. إنھـا مباشـرة ومملـوءة محبــة 

لأنـه لا يقـع فـي فـخ دوامـة الأخـلاق، لكـن أن يفعـل  ؛وتعلیمًا
صـراع الخیـر والشـر، لكـن  مشیئة أبیـه. ھكـذا، لا يـدخل فـي

يتصرف كإنسان صالح. بالنسبة لبونھوفر، التمثل بالمسیح ھـو 
إقامة علاقة صـريحة مـع الآب والتصـرف بطريقـة مسـئولة بـأن 

 تترك المحبة تقود الطريق.

                                                           
 .۱، ص۱۹٦۷ديتريش بونھوفر، الأخلاق، لابور وفیديس،  ٦۱
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ھكذا يتمثل بولس لیجعل حیاته وأعماله غیـر محـدودة. إنـه    
ــه يتمثــل بالمســیح فــي  يتغــذى بالصــلاة وبالصــلة الإلھیــة. إن

 أُرْضِــيَ  أنَْ  أطَْلُــبُ  أمَْ  اللهَ؟ أمَِ  النَّــاسَ  الآنَ  أفََأَسْــتَعْطِفُ خدمتــه. "
" للِْمَسِـیحِ  عَبْـدًا أكَُـنْ  لـَمْ  النَّـاسَ، أُرْضِـي بعَْدُ  كُنْتُ  فَلوَْ  النَّاسَ؟

   ).۱۰: ۱(غلاطیة 

بع ,٣ ,٦
َّ
 يُت

ً
 مثالا

ذِينَ  وَلاحَِظوُا الإِخْوَةُ، أيَُّھَا مَعًا بيِ مُتَمَثلِّیِنَ  كُونوُا"     يسَِـیرُونَ  الَّـ
. إن أعطى بولس )۱۷: ۳(فیلبي  "قُدْوَةٌ  عِنْدَكُمْ  نحَْنُ  كَمَا ھكَذَا

ھـو يحـاول أن يجعـل  بل لاً، فلیس ذلك بدافع الغرور،نفسه مثا
من نفسه قدوة لكي يجعل كل مؤمن من نفسه قدوة لإخوته. 

ـــه                ـــولس مجتھـــدًا فـــي عمل ـــه ثمـــن. كـــان ب وھـــذا الأمـــر ل
، وھو لم يسـتعفي )۹: ۲تسالونیكي  ۱؛ ۱۰: ۱٥كورنثوس  ۱(

انـًا خُبْـزًا أكََلْنَـا "وَلاَ  من أن يسافر ويداه تعملان ويخدم.  مِـنْ  مَجَّ
ـلَ  لاَ  لكَِـيْ  وَنھََارًا، لیَْلاً  وَكَدٍّ  بتَِعَبٍ  نشَْتَغِلُ  كُنَّا بلَْ  أحََدٍ،  عَلـَى نثَُقِّ
 ).۸: ۳تسالونیكي  ۲( "مِنْكُمْ  أحََدٍ 

مثـال  ھـوإن المثال الذي يسـعى بـولس لتركـه بعـد رحیلـه    
؛ ٤: ٤كورنثـوس  ۱، ۱٦: ۲٤الكمال وعدم اللوم (أعمال الرسل 

بحیـــث يكـــون كلامـــه نقیًـــا ومخلصًـــا             )؛۳: ۱تیموثـــاوس  ۲
). فھو يعلم أنه سیعطي يومًـا حسـابًا مـن ۱۷: ۲كورنثوس  ۲(
ال ثـ). فم٤: ۲تیموثـاوس  ۱عماله التي ستظھر أمام الـديان (أ

من أجل ذلـك ھـو مسـتعد  ).۲: ٤كورنثوس  ۱المسیح غايته (
)؛ حیـث الصـبر فـي جمیـع ٤: ۲أن يھب نفسـه كلیـةً (فیلبـي 

 ).۱۲: ۱۲كـو  ۲الظروف ھو سمة من سمات رسـل المسـیح (
). ۱۳: ٤كـو  ۲لكنه يعلم أن ھذه القیم تتعارض مع قیم العالم (

حظ أن طلب بولس من المـؤمنین أن يتمثلـوا بـه لا ينبـع لاإننا ن
فه وروح إنكـار الـذات لديـه وبسـاطته ذاته. إن تكريسه لھد من
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في الخدمة، كل ذلك يجعله شخصًا فريدًا في نوعـه. إنـه كـأب 
يسعى لجذب أولاده إلى العُلى. ونفس الشيء ينطبـق علـى 

ـــه للآخـــرين            ـــزمھم أن يصـــیروا أمثل ـــث يل العـــاملین معـــه حی
 ).۸: ۳؛ تیطس ۱٤: ٦تیموثاوس  ۱(

وضــع بــولس نفســه تحــت كمــا أطــاع المســیح الآب، ھكــذا    
تصــرف ســیده. ففــي مواجھــة التراتبیــة البشــرية (الســادة 
والعبیــد، الأھــل والأطفــال، الــزوج والزوجــة)، ھــو ينــتھج نفــس 
النھج. فھـو فـي جمیـع المعـاملات البشـرية يطلـب أن نخضـع 
لبعضنا البعض ونتجنـب المجـادلات. ويتـألم أن يعجـز المؤمنـون 

لجأوا إلى المحاكم الأرضـیة عن حل خلافاتھم فیما بینھم وأن ي
ــوس  ۱( ــي أن ٦-۳: ٦كورنث ــكل أساس ــق إذًا بش ــر يتعل ). الأم

يكسب المسیحیون أكبر عدد ممكن مـن النـاس إلـى الإيمـان 
من خلال شھادتھم وحیاتھم، ولا يضیعوا الوقـت فـي مھاجمـة 
كیانــات إنســانیة عــابرة لا تــؤثر إلا فــي القشــرة الخارجیــة مــن 

 الإنسان. 

 لر�ادةدعوة ل ,٤ ,٦

بكل تأكید فإن بولس قائد كان أول مَن حرص علـى التبشـیر    
رَ " بالإنجیل في الأماكن التي لم تصل إلیھا البشارة.  إلِىَ لنُِبشَِّ

ةِ  بِـــالأمُُورِ  لنَِفْتَخِـــرَ  لاَ . وَرَاءَكُـــمْ  مَـــا "           غَیْرِنَـــا قَـــانوُنِ  فِـــي الْمُعَـــدَّ
يتضـمن مخـاطرة أن يمـوت ). وھذا العمل ۱٦: ۱۰كورنثوس  ۲(

)؛ ســواء علــى الطــرق أو ۳۱: ۱٥كورنثــوس  ۱فــي أي لحظــة (
البحار أو في المجتمعات العدائیة في المدن. فھو يعیش علـى 
نقیض ما يتمناه ومـا يصـلي كـل مسـیحي مـن أجـل الحصـول 

ـــة ( ـــة مطمئن ـــاة ھادئ ـــه؛ أي حی ـــاوس  ۱علی ). إن ۲: ۲تیموث
ه ورأوا حیاتھم تتغیر الأشخاص العديدين الذين لمستھم رسالت

). ۲: ۳كو  ۲ھم علامات على عمل الروح القدس الذي يعمل (
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 لـِيَ  لأنََّ " .وھكذا، فإنه إن عاش لا يعیش لنفسه، بل للمسیح
 ).۲۱: ۱" (فیلبي رِبْحٌ  ھُوَ  وَالْمَوْتُ  الْمَسِیحُ  ھِيَ  الْحَیَاةَ 

إن التشبیھات التي تعُبِّر عـن عملـه والتزامـه لا تـنقص فـي    
ه نفسـه بمَـن يركضـون فـي شبِّ رسائله. ففي مناسبات عدة يُ 

). وھـو لا ٥: ۲تـي  ۲؛ ۱۲: ۳؛ في ۲٤: ۹كو  ۱میدان السباق (
يغیب عنه قط الإكلیل الذي أعـده لـه الـرب عنـد مجیئـه مھمـا 

ــة ( ــائر زمنی ــن خس ــك م ــه ذل ــاوس  ۱كلف ــا ۱۹: ۲تیموث ). كم
مــوره الدنیويــة عنــدما تشــبیه الجنــدي الــذي يتــرك أ يســتخدم
ــد ( ــي  ۲يتجن ــي  ۱؛ ۳: ۲ت ــال ۱۷-۱۰: ٦؛ أف ۱۰: ٤ت ــم مث ). ث

الــزارع الـــذي يتوجــب علیـــه العمـــل كثیــرًا لیجنـــي الحصـــاد           
). فھــو يــؤمن أن انتشــار الإنجیــل يمكــن أن ٦: ۲تیموثــاوس  ۲(

ت فرصـة للشـھادة فوِّ فھو لا يُ  أجل ذلكيُعجّلِ برجوع الرب. من 
فقـد أثمـر  ٦۲لوك، وفـي حالـة سـرجیوس بـولسحتى أمام الم

 ).۱۲-٦: ۱۳الأمر إذ انفتحت أقالیم بیسیدية (أعمال الرسل 

إنه شخصیة جسـورة وطموحـة قـد وضـع ملامـح شخصـیته    
ـــالحه  ـــحي بمص ـــتعدًا أن يض ـــة. مس ـــه الروحی ـــة دعوت لخدم
الشخصیة من أجل الكلمة وأن يخاطر بأن يتحدث أمام أصـحاب 
السلطة والنفوذ والمحاكم البشرية؛ عالمًا أن حیاته في يد الله 

 ).۱٦: ٤تیموثاوس  ۲؛ ۱۰: ٥كورنثوس  ۲(

متى يستخدم جنسیته الرومانیة عنـد اللـزوم  نه يعرفكما إ   
. كمـا نكتشـف مـن خـلال لغتـه ٦۳للخروج من المواقف الحرجة

شخصــیة قیاديــة وذات ســلطة ومباشــرة تــرفض المواءمــات. لا 
ـا وَلكِـنْ يخشى أن يلوم بطـرس علانیـةً؛ لأنـه كـان ملومًـا. "  لمََّ

هُ . مَلوُمًـا كَانَ  لأنََّهُ  مُواجَھَةً، قَاوَمْتُهُ  أنَْطاَكیِةََ  إلِىَ بُطْرُسُ  أتَىَ  لأنََّـ
                                                           

 .٤ ,۱ ,٥فصل راجع  ٦۲
 .٤ ,۲فصل راجع  ٦۳
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ـا وَلكِـنْ  الأمَُـمِ، مَعَ  يَأْكُلُ  كَانَ  يعَْقُوبَ  عِنْدِ  مِنْ  قَوْمٌ  أتَىَ قَبْلمََا  لمََّ
رُ  كَانَ  أتَوَْا ذِينَ  مِـنَ  خَائفًِا نفَْسَهُ، وَيُفْرِزُ  يُؤَخِّ . الْخِتَـانِ  مِـنَ  ھُـمْ  الَّـ

 إلِـَى انْقَـادَ  أيَْضًـا بَرْناَبَـا إنَِّ  حَتَّـى أيَْضًـا، ودِ الْیَھُ  بَاقيِ مَعَهُ  وَرَاءَى
ا لكنِْ ! رِيَائھِِمْ   حَـقِّ  حَسَـبَ  باِسْتقَِامَةٍ  يسَْلكُُونَ  لاَ  أنََّھُمْ  رَأيَْتُ  لمََّ

امَ  لبُِطْـرُسَ  قُلْتُ  الإِنْجیِلِ،  يَھُـودِيٌّ  وَأنَْـتَ  كُنْـتَ  إنِْ « :الْجَمِیـعِ  قُـدَّ
ــیشُ  ــا تعَِ ــا، لاَ  أُمَمِی� ــاذَا يَھُودِي� ــزِمُ  فَلِمَ ــمَ  تلُْ ــوَّدُوا؟ أنَْ  الأمَُ  "»يتََھَ

 ).۱٤-۱۱: ۲(غلاطیة 

 مثابرًا ومؤثرًا ,٥ ,٦

في بولس نكتشف شخصًا مثابرًا. لا يفقد الھدف أبـدًا. تنبـع    
ــا واضــحة تلقاھــا ويســعى لتوصــیلھا،  ٦٤یتهجاســتراتی مــن رؤي

العمل، لكنه لا يرتبك ومنھا تنبع أھدافه العملیة. إنه يرى حجم 
 أو يفزع. فھو يعرف كیف يرتب خطواته خطوة بعد الأخرى.

إننا نراه يقوم برحلات في شكل دائرة دائمة الإتساع؛ متخذًا    
أورشــلیم وأنطاكیــة كقاعــدتي انطــلاق وزاد روحــي. بادئًــا مــن 

ــد  ــذھب بع ــة لی ــورية وكیلكی ــي س ــیلاده ف ــى ذأرض م ــك إل ل
الیونان وإيطالیا، ثـم يكمـل حتـى  مقاطعات آسیا (غرب تركیا)،

أسبانیا. ولكي لا يفقد اتصاله مع الكنـائس، يقـیم بھـا شـیوخًا 
 )، ويضع بھا شبكة من الرسل والتلامیذ.٥: ۱(تیطس 

ھكذا يبرھن بولس على قدرته على التنظـیم وعلـى تحفیـز    
فريق عمله. وھو لا يفقد في أية لحظة الرؤيا الشاملة للعمـل. 

لاة لأجـل المـؤمنین والكنـائس الناشـئة. وإن لـزم فھو دائم الص
الأمر يسافر بنفسه لحل أمرٍ معقد. لكنـه يخشـى ويحـذر مـن 

 ).۹: ۳المباحثات السخیفة والغبیة (تیطس 

                                                           
 .۳ ,۹فصل راجع  ٦٤
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درِّس الفطري  ,٦ ,٦
ُ
م والم ِ

ّ
عل

ُ
 الم

ــوانى عــن اســتخدام     ــذي لا يت ــم ال ــح المُعلِّ ــه ملام نجــد فی
ملیئــة بھــذه الأمثلــة ة والعصــا، ورســالة تـیطس جــزرأسـلوب ال
ــیطس  ــا  ).۲: ۳؛ ۱۳-۱۰: ۱(ت ــا يســتخدم أســلوبًا طفولیً وأحیانً

ه للكنـائس والمـؤمنین كـأنھم نلمح فیه أيضًـا أبوتـه فـي قیادتـ
 بعَْـــدُ  تكَُونُـــوا لَـــمْ  لأنََّكُـــمْ  طعََامًـــا، لاَ  لبَنًَـــا سَـــقَیْتُكُمْ " .أطفالـــه

 ).۲: ۳كورنثوس  ۱( "ونَ تسَْتَطِیعُ  لاَ  أيَْضًا الآنَ  بلَِ  تسَْتَطِیعُونَ،

يضع بولس تصورًا للنمو في الإيمـان، مبرھنًـا علـى تصـرفات    
البالغین. بالنسبة له، وبحسب التعبیرات السـائدة فـي زمانـه، 

). فـإن الأطفـال ۲٤: ٥البلوغ ھو الإستقرار العـاطفي (غلاطیـة 
سـريعو ھـم ينجرفون في كل أنـواع المشـاجرات والخلافـات، و

الأفعال المحیطة بھم. فـي حـین أن البـالغ الناضـج التأثر بردود 
يتجنب كل أنواع المبالغات والاستغلال. إنه متجذر في الإيمـان 
ويستمد طاقته من علاقتـه بالمسـیح؛ علاقـة تتغـذى بالصـلاة 

؛ ۱: ۱۲وتحول الجسد المائت إلى ھیكل للروح القدس (رومیة 
 ).۱٦: ۳كورنثوس  ۱

ق الحكمـة. يعـرف كیـف يقمـع طري إن الإنسان الناضج يعرف   
جسده ولسانه. بالنسبة لبولس، فإن الإنسـان الناضـج راسـخ 

ــــذلك                 فــــي الحــــق وينبغــــي أن تكــــون أقوالــــه مطبوعــــة ب
نــه يســتطیع أن يمیــز بــین الأمــور إ). كمــا ۱٥: ۲تیموثــاوس  ۲(

ـكُوا. شَـيْءٍ  كُـلَّ  امْتَحِنُـواالجسدية والروحیة. "   "باِلْحَسَـنِ  تمََسَّ
). عندما يتحدث بولس عن غیر المؤمنین ۲۱: ٥تسالونیكي  ۱(

تخدم كلمـات سـعدائـه، فقـد نجـده يأوغیر الخاضعین � وعن 
شديدة جدًا وربمـا كاسـرة. ھـو يـؤمن أن الشـدة تكـون أحیانـًا 
لازمــة لإعــادة إنســان مــا إلــى طريــق الحــق. وھــو يتوقــع مــن 

 ).٤: ٦؛ أفسس ۱۳: ۱مساعديه أن يحذوا حذوه (تیطس 
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 صاحب الرؤ�ا السر�ة ,٧ ,٦

تحــول بــولس إلــى الإيمــان ھــو حــدث ســري. كــأن الأمــر  إن   
يتعلق بلقاء خارج المألوف، كان له أثر لا يُمحَى من حیاته. لقد 
كانت الدعوة من المسیح شخصیًا، جعلته يشـق العـالم طـولاً 
ــزوج واســتعد لمواجھــة التجــارب  ــا كشــاھد رفــض أن يت وعرضً

سـن  المتنوعة. إن رؤيا الـرب التـي اختبرھـا فـي كیلكیـة فـي
ــب          ــى عق ــا عل ــه رأسً ــت حیات ــد قلب ــا ق ــدت وكأنھ ــین، ب الأربع

). إنه يتكلم عن ھذا الأمـر بفخـر واعتـزاز ٤-۲: ۱۲كورنثوس  ۲(
 وكمصدر راحة شخصیة له في دعوته ورسالته كرسول للأمم.

يذكر بولس بشكل مسـتمر أنـه رجـل صـلاة. إنـه يجـد فیھـا    
عـن نفسـه، يفعـل ذلـك  إلھامه وتصمیمه وقوتـه. فعنـدما يُعبِّـر

باسم المسیح، وعلى صورة الأنبیاء. إن الكلمة مفروضـة علیـه 
وأقوى منه. كمـا أنھـا تمنحـه قـوة تفـوق كـل شـك. إن كلمتـه 
قاطعة وفي مواضع عـدة يـتكلم مُعبِّـرًا عـن رأي نفسـه؛ علـى 

ــزواج أو الجمــع لأجــل أورشــلیم                 ــال كلامــه عــن ال ســبیل المث
). في سفر الأعمال، ۱۰: ۸كورنثوس  ۲؛ ۲٥،٦ :۷كورنثوس  ۲(

مرة. إنه القوة التي نزلت  ٦۲نرى الروح القدس حاضرًا ومذكورًا 
على الرسل يوم الخمسین جالبًا معه الشفاء وسامحًا باختیار 

 وتعیین الأشخاص لإرسالھم في إرسالیات ... إلخ.

ةَ  فـِي اجْتَازُوا مَا وَبعَْدَ "    ةَ، وَكُـورَةِ  فرِِيجیَِّـ  الـرُّوحُ  مَـنَعَھُمُ  غَلاطَِیَّـ
ـا. أسَِـیَّا فـِي باِلْكَلِمَـةِ  يتََكَلَّمُوا أنَْ  الْقُدُسُ   مِیسِـیَّا إلِـَى أتَـَوْا فَلمََّ
 عَلـَى فَمَـرُّوا. الـرُّوحُ  يَـدَعْھُمُ  فَلـَمْ  بثِیِنیَِّةَ، إلِىَ يَذْھَبُوا أنَْ  حَاوَلوُا
: اللَّیْـلِ  فـِي رُؤْيَـا لبُِـولُسَ  وَظھََـرَتْ . ترَُوَاسَ  إلِىَ وَانْحَدَرُوا مِیسِیَّا

ةَ  إلِـَى اعْبُـرْ « :وَيقَُـولُ  إلِیَْـهِ  يطَْلُـبُ  قَـائمٌِ  مَكِـدُونيٌِّ  رَجُلٌ   مَكِدُونیَِّـ
ا!». وَأعَِنَّا ةَ، إلِـَى نخَْـرُجَ  أنَْ  طلَبَْنَـا للِْوَقْتِ  الرُّؤْيَا رَأىَ فَلمََّ  مَكِدُونیَِّـ

قِینَ  رَھُمْ  دَعَاناَ قَدْ  الرَّبَّ  أنََّ  مُتَحَقِّ  ).۱۰-٦: ۱٦" (أعمال لنُِبشَِّ
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 مَـاذَا أعَْلمَُ  لاَ  باِلرُّوحِ، مُقَیَّدًا أُورُشَلیِمَ  إلِىَ أذَْھَبُ  أنَاَ ھَا وَالآنَ "   
 ).۲۲: ۲۰" (أعمال الرسل ھُنَاكَ  يُصَادِفُنِي

إن كتابات بولس ھي أقـل وضـوحًا عـن سـفر الأعمـال فیمـا    
يتعلق بالطريقة التي يجعل بھا الروح القدس يقـوده. إن بـولس 
لا يذكر إلا النذر الیسیر عن حیاتـه الروحیـة. إنـه منطقـي جـدًا 
ــه فــي  ــعى لوضــع نفس ــه لا يس ــا يقولــه؛ لأن ــي فیم وتحلیل

ه يستلھم في المقدمة، بل يتكلم عن ذاته بمنتھى الإتضاع. إن
) ۱٤-۱۲كورنثـوس  ۱كلامه وتصرفاته أنبیاء العھد القديم. فـي (

ــن الإنســان مــن الــتكلم  يشــیر إلــى موھبــة النبــوة التــي تُمكِّ
 اتِْبعَُـواتلك الموھبـة إلا المحبـة. " ى"باسم الله". ولا يتفوق عل

وا وَلكنِْ  الْمَحَبَّةَ، أُوا أنَْ  وَباِلأوَْلىَ الرُّوحِیَّةِ، للِْمَوَاھِبِ  جِدُّ  لأنََّ . تتََنَبَّـ
 يسَْمَعُ، أحََدٌ  لیَْسَ  لأنَْ  اللهَ، بلَِ  النَّاسَ  يُكَلِّمُ  لاَ  بلِسَِانٍ  يتََكَلَّمُ  مَنْ 

ا. بأَِسْرَارٍ  يتََكَلَّمُ  باِلرُّوحِ  وَلكنَِّهُ   ببُِنْیَـانٍ  النَّـاسَ  فَیُكَلِّمُ  يتََنَبَّأُ، مَنْ  وَأمََّ
). فنسـتطیع أن نؤكـد أن ۳-۱: ۱٤كورنثوس  ۱" (یةٍَ وَتسَْلِ  وَوَعْظٍ 

الإستلھام النبوي ھو جزء من حیاة رسولنا الیومیـة. إنـه ينقـاد 
)، ويلھمه الأقوال ۱: ۹بروح الله الذي يتكلم إلى ضمیره (رومیة 

ويعلن ذاته لـه فـي أحـلام ورؤى. وشـھادته متبوعـة بالأعمـال 
القـــدس       وبعجائـــب قويـــة ومعجزيـــة تنبـــع مـــن عمـــل الـــروح

 ).۱۹: ۱٥(رومیة 
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بالإضــافة إلــى مواھبــه الروحیــة، فلبــولس صــفات إنســانیة    
الیــة فــي العلاقــات التــي واجتماعیــة. فھــو لديــه حساســیة ع

). وكمــا ســبق ورأينــا، فإنــه لديــه شــبكة ۱۰: ۱ومیــة يبنیھــا (ر
سـن له حُ ضخمة من الأصدقاء ومن التلامیذ والمراسیل تضمن 

ــه مُ  ــددة. إن ــیحیة المتع ــائس المس ــال بالكن ــالإتص ــیس ؤكَّ دًا ل
لكنه الصـديق الـوفي الـذي  ،الصديق الذي تلھو معه أو تفاومه
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ــحتھم الروحیــة  ــدقائه وص ــل أص ــلي لأج ــرة ويص ــون العِش يص
). في ۱۳: ۳؛ تیطس ۳: ۱؛ فیلبي ۱٦: ۱والجسدية ( أفسس 

أولاده فــي  رســائله لا يكــف عــن ذِكــر كــم يكــون ســعیدًا بنمــو
   ).۲۲،۲: ۱۱كورنثوس  ۱شجعھم ويھنئھم (يالإيمان؛ فإنه 

 مَن يجمع ,١ ,٨ ,٦

حتى لو بدا قاسیًا أحیاناً في كلامه، إلا أن بـولس يجمـع ولا    
). ۱۷: ۱٦يفرق، ويسعى لخلق والحفاظ على الوحـدة (رومیـة 

من خلال رسائله يسـعى لتقويـة الـربُط وتكثیفھـا. وكلمـا كبـر 
سنًا، كلما ذكر أسماء الأشخاص الأعزاء علـى قلبـه ويحیـیھم. 

ھـودي، ورغـم الی –في موقـف حسـاس فـي الخـلاف الأممـي 
اقتناعه بعدم جدوى الختان للخلاص، فإنه يفعل ما في وسـعه 
للوصول إلى اتفاق يسمح للكنیسة المسیحیة بالتطور والنمـو 

 بدون أن تحدث انقسامات.

 جِئْــتُ  إذَِا حَتَّـى الْمَسِـیحِ، لإِنْجیِـلِ  يَحِـقُّ  كَمَـا عِیشُـوا فَقَـطْ "   
 رُوحٍ  فِــي تثَْبُتُــونَ  أنََّكُــمْ  أُمُــورَكُمْ  أسَْــمَعُ  غَائبًِــا كُنْــتُ  أوَْ  وَرَأيَْــتُكُمْ،

مُـواالإِنْجیِـلِ.  لإِيمَـانِ  وَاحِـدَةٍ  بـِنَفْسٍ  مَعًـا مُجَاھِـدِينَ  وَاحِـدٍ،  فَتَمِّ
ةٌ  وَلكَُـمْ  وَاحِـدًا فكِْـرًا تفَْتَكِـرُوا حَتَّـى فَرَحِـي  بـِنَفْسٍ  وَاحِـدَةٌ  مَحَبَّـ
 بَـلْ  بعُِجْـبٍ، أوَْ  بتَِحَـزُّبٍ  شَـیْئًا لاَ  دًا،وَاحِـ شَـیْئًا مُفْتَكِرِينَ  وَاحِدَةٍ،

 تنَْظُـرُوا لاَ . أنَْفُسِھِمْ  مِنْ  أفَْضَلَ  الْبعَْضَ  بعَْضُكُمُ  حَاسِبیِنَ  بتَِوَاضُعٍ،
 لآخَـرِينَ  ھُـوَ  مَـا إلِىَ وَاحِدٍ  كُلُّ  بلَْ  لنَِفْسِهِ، ھُوَ  مَا إلِىَ وَاحِدٍ  كُلُّ 

" أيَْضًـا يسَُـوعَ  الْمَسِـیحِ  فـِي الَّذِي الْفِكْرُ  ھذَا فیِكُمْ  فَلْیكَُنْ . أيَْضًا
 ).٥-۲: ۲؛ ۲۷: ۱(فیلبي 

ــلَّ  لأنََّ "    ــدٍ  كُ ــبِقُ  وَاحِ ــذُ  يسَْ ــاءَ  فَیَأْخُ ــهِ  عَشَ ــي نفَْسِ ــلِ، فِ  الأكَْ
 أنَْفُسِـنَا عَلـَى حَكَمْنَـا كُنَّـا لـَوْ  لأنََّنَا .يسَْكَرُ  وَالآخَرُ  يَجُوعُ  فَالْوَاحِدُ 

 ).۳۱،۲۱: ۱۱ رنثوسكو ۱( "عَلیَْنَا حُكِمَ  لمََا
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 نموذج فليمون  ,٢ ,٨ ,٦

تبین ھذه الرسالة مدي قوة العاطفـة التـي يظھرھـا بـولس    
لأجــل أحــد تلامیــذه، والــذي كــان يُظَــن أنــه عبــد ھــارب. فھــو 
يخاطب فلیمون لیس كرسول ذو سلطان، بـل كصـديق. ورغـم 
ما يستحقه أنسیمس بحسب القـانون مـن عقوبـة تصـل إلـى 
المـوت، إلا أن بــولس يســتخدم لغــة مناســبة لإســكات غضــب 

 سیده.

 يلَیِـقُ، بمَِـا آمُرَكَ  أنَْ  كَثیِرَةٌ  ثقَِةٌ  باِلْمَسِیحِ  ليِ كَانَ  وَإنِْ  لذِلكَِ،"   
ةِ، أجَْـلِ  مِنْ   نظَِیـرُ  ھكَـذَا إنِْسَـانٌ  أنَـَا إذِْ  - بـِالْحَرِيِّ  أطَْلُـبُ  الْمَحَبَّـ

یْخِ، بُولُسَ   إلِیَْـكَ  أطَْلُـبُ -  أيَْضًـا الْمَسِـیحِ  يسَُوعَ  أسَِیرُ  وَالآنَ  الشَّ
 قَـبْلاً  كَـانَ  الَّذِي قُیُودِي، فيِ وَلدَْتهُُ  الَّذِي أُنسِِیمُسَ، ابْنِي لأجَْلِ 

ذِي وَلـِي، لـَكَ  نـَافعٌِ  الآنَ  وَلكنَِّهُ  لكََ، ناَفعٍِ  غَیْرَ   فَاقْبلَْـهُ،. رَدَدْتُـهُ  الَّـ
 لكَِـيْ  عِنْـدِي أُمْسِـكَهُ  أنَْ  أشََـاءُ  كُنْتُ  الَّذِي. أحَْشَائيِ ھُوَ  الَّذِي

 أُرِدْ  لمَْ  رَأْيكَِ  بدُِونِ  وَلكنِْ  ، الإِنْجیِلِ  قُیُودِ  فيِ عَنْكَ  عِوَضًا يَخْدِمَنِي
 الاضْـطِرَارِ  سَـبیِلِ  عَلىَ كَأَنَّهُ  خَیْرُكَ  يكَُونَ  لاَ  لكَِيْ  شَیْئًا، أفَْعَلَ  أنَْ 
 إلِـَى عَنْـكَ  افْتَـرَقَ  ھذَا لأجَْلِ  رُبَّمَا لأنََّهُ . الاخْتیَِارِ  سَبیِلِ  عَلىَ بلَْ 

 أفَْضَلَ  بلَْ  بعَْدُ، مَا فيِ كَعَبْدٍ  لاَ  الأبََدِ، إلِىَ لكََ  يكَُونَ  لكَِيْ  سَاعَةٍ،
، سِـیَّمَا وَلاَ  مَحْبُوبًا، أخًَا: عَبْدٍ  مِنْ   فـِي إلِیَْـكَ  بـِالْحَرِيِّ  فَكَـمْ  إلِـَيَّ

ــإنِْ ! جَمِیعًــا وَالــرَّبِّ  الْجَسَــدِ  ــهُ  شَــرِيكًا، تحَْسِــبُنِي كُنْــتَ  فَ  فَاقْبلَْ
ــرِي ــمَّ . نظَِی ــانَ  إنِْ  ثُ ــدْ  كَ ــكَ  قَ ــيْءٍ، ظلَمََ ــكَ  أوَْ  بشَِ ــهِ  لَ ــنٌ، عَلیَْ  دَيْ

 لاَ  حَتَّـى. أُوفـِي أنَـَا: بیَِدِي كَتَبْتُ  بُولُسَ  أنَاَ. عَليََّ  ذلكَِ  فَاحْسِبْ 
 ).۱۹-۸" (فلیمون أيَْضًا بنَِفْسِكَ  ليِ مَدْيُونٌ  إنَِّكَ  لكََ  أقَُولُ 

مـا يعـوض بـه  بولس أي غِنى مادي، ولیس لديهس لدى لی   
فلیمون، لكنه يعرض أن يتحمل دين أنسیمس. فبولس يرى أن 
العبــد أيضًــا لــه قیمــة كســیده. فأمــام الله ھمــا متســاويان 

ر بمال.  والخدمات التي قدمھا له أنسیمس أثناء سجنه لا تقُدَّ
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إن إنسانیة بولس تتجلى من خلال ھذه القصـة. فھـو قريـب    
تلامیذه ويُظھِر محبته لھم ويعـرف أن يتواصـل معھـم قلبیًـا  من

 بكل رقة وحب.

م ,٣ ,٨ ,٦
ُ
 أب وأ

، فبـولس يسـتخدم لغـة الأب ٦٥كما بیَّن ذلك "كلـود تاسـان"   
ــان.  ــداھم للإيم ــذين ھ ــیحیین ال ــه بالمس ــف علاقات والأم لیص
ومثلما كانت تلك صفات وصف الله بھا نفسه قديمًا، فإن بولس 

أن يسـتخدمھا عـن نفسـه كـذلك. لقـد رأينـا كیـف لا يستحي 
يخاطــب المـــؤمنین بتعبیـــر أولاده، لكنـــه لا يســـتخدم تصـــوير 

)، لكنـه يصـر علـى اسـتخدام ۱۹: ٤الطفولة إلا نادرًا (غلاطیـة 
 شَـاھِدٌ  اللهَ  فَـإنَِّ " الخصائص الأنثوية الرقیقة والصبورة واللطیفة.

" الْمَسِـیحِ  يسَُـوعَ  أحَْشَـاءِ  فـِي جَمِـیعِكُمْ  إلِىَ أشَْتَاقُ  كَیْفَ  ليِ
ــلْ " ).۸: ۱(فیلبــي  ــا بَ ــرَفقِِّینَ  كُنَّ ــي مُتَ ــا وَسَــطِكُمْ  فِ ــي كَمَ  تُرَبِّ
 ).۷: ۲تسالونیكي  ۱" (أوَْلادََھَا الْمُرْضِعَةُ 

ــلا؛ً لأن     ــذلك فع ــو ك ــأب، وھ ــفته ك ــى ص ــر عل ــه يص ــا أن كم
 أُخَجّلِكَُمْ  لكَِيْ  لیَْسَ " المسیحیین قد عرفوا الإنجیل عن طريقه.

 رَبوََاتٌ  لكَُمْ  كَانَ  وَإنِْ  لأنََّهُ . أُنْذِرُكُمْ  الأحَِبَّاءِ  كَأَوْلادَِي بلَْ  بھِذَا، أكَْتُبُ 
 أنَـَا لأنَـِّي. كَثیِـرُونَ  آبَاءٌ  لیَْسَ  لكنِْ  الْمَسِیحِ، فيِ الْمُرْشِدِينَ  مِنَ 

 تكَُونُـوا أنَْ  إلِـَیْكُمْ  فَأطَْلُـبُ . باِلإِنْجیِلِ  يسَُوعَ  الْمَسِیحِ  فيِ وَلدَْتكُُمْ 
 ).۱٦-۱٤: ٤كورنثوس  ۱" (بيِ مُتَمَثلِّیِنَ 

الأب بالنسبة له لیس ھو الأب الجسدي فقط، ولكن المثـال    
. إنه المُعلِّم والناصـح الـذي ينیـر الطريـق الذي يجب أن يُحتذَى

 مِـنْكُمْ  وَاحِـدٍ  كُـلَّ  نعَِـظُ  كُنَّـا كَیْـفَ  تعَْلمَُـونَ  كَمَاويصلح الأخطاء. "
ــالأبَِ  لكــن وإن  ).۱۱: ۲تســالونیكي  ۱" (وَنشَُــجّعُِكُمْ  لأوَْلادَِهِ، كَ

                                                           
 .۱۲۱-۹۷نفس المرجع السابق، ص  ٦٥
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كان بولس أبًا، إلا أنه يعرف متى ينسحب لیُفسح المكان لأبوة 
الله؛ لأن كل طفل يجب أن ينمـو حتـى يسـتقل عـن أھلـه. ولا 

 مْ عَلـَیْكُ  أغََـارُ  فَـإِنيِّيكون التعلـق الروحـي إلا للمسـیح فقـط. "
ِّــي اللهِ، غَیْــرَةَ  ــتُكُمْ  لأنَ ــدِّمَ  وَاحِــدٍ، لرَِجُــل خَطبَْ  عَفِیفَــةً  عَــذْرَاءَ  لأقَُ

 ).۲: ۱۱كورنثوس  ۲" (للِْمَسِیحِ 

 حساسية ورقة ,٤ ,٨ ,٦

خدم أبوته وسـلطانه كرسـول، فإنـه حتى لو كان بولس يست   
يفعل ذلك بالكثیر من المھارة، وحتى مع التـوبیخ تجـده محبـذًا 

لمیة. إنه يمتلك حساسیة كبیـرة والرحمـة والرقـة الحلول السِ 
تجاه "أولاده". فیه نجد صدقًا حقیقیًا، عندما يُعبِّـر عـن حزنـه أو 

 ).٤: ۲كـو  ۲لمه. إنه يبكي للإنشـقاقات بكنیسـة كورنثـوس (أ
ويُعبِّر للفیلبیین عن عذابه لرؤيـة المسـیحیین يتركـون الطريـق 

ــي  ــتقیم (فیلب ــك). ۱۸: ۳المس ــرى أن ذل ر  وي ــدَّ ــارة لا تقُ خس
إن أفضل الحلول لديه ھـي  بالنظر إلى الدينونة التي تنتظرھم.

ــارِي فَالْبسَُــوا" الصــبر والحــب والمغفــرة. يسِــینَ  اللهِ  كَمُخْتَ  الْقِدِّ
 أنَـَاةٍ، وَطُـولَ  وَوَدَاعَةً، وَتوََاضُعًا، وَلطُْفًا، رَأْفَاتٍ، أحَْشَاءَ  الْمَحْبُوبیِنَ 

 لأحََدٍ  كَانَ  إنِْ  بعَْضًا بعَْضُكُمْ  وَمُسَامِحِینَ  بعَْضًا، بعَْضُكُمْ  ینَ مُحْتَمِلِ 
. أيَْضًـا أنَْـتُمْ  ھكَـذَا الْمَسِـیحُ  لكَُـمُ  غَفَـرَ  كَمَـا. شَـكْوَى أحََدٍ  عَلىَ

ةَ  الْبسَُـوا ھـذِهِ  جَمِیـعِ  وَعَلىَ  "الْكَمَـالِ  رِبَـاطُ  ھِـيَ  الَّتِـي الْمَحَبَّـ
ــدُ " ).۱٤-۱۲: ۳(كولوســي  ــرَّبِّ  وَعَبْ ــبُ  لاَ  ال ــلْ  يُخَاصِــمَ، أنَْ  يَجِ  بَ

" الْمَشَـقَّاتِ  عَلـَى صَبُورًا للِتَّعْلیِمِ، صَالحًِا باِلْجَمِیعِ، مُتَرَفقًِّا يكَُونُ 
 ).۲٤: ۲تیموثاوس  ۲(

 �� �لام الصابر ,٩ ,٦

إن قسمًا كبیـرًا مـن حیـاة بـولس قـد عاشـه فـي الأم. لقـد    
وكـان لا يبقـى فـي مكـان أكثـر مـن ثـلاث عانى من ألم الطرد 
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؛ ۲: ۱٤سنوات. وھو أمـر جلـب لـه التعـب وقلـة التشـجیع (أع 
؛ ۸: ٤؛ ۸: ۱كـو  ۲؛ ۱۳-۱۱: ٤كو  ۱؛ ۱۲: ۲۳؛ ۲۷: ۲۱؛ ۱٦: ۱۷
إنـه يقـر كـم يتعـب  ).۱۰: ۲تـي  ۲؛ ۱۰: ٤تـي  ۱؛ ۳: ۳تس  ۱

مجاھـدًا وأن الــثمن الــذي يدفعـه باھظـًـا؛ حتــى لـو كــان يعتبــر 
تساوي شیئًا أمام المكافاة التـي تنتظـره. وھـو يقمـع  حیاته لا

)، وبجسـده سـمات سـتبقى إلـى ۲۷: ۹كورنثوس  ۱جسده (
علـى الله  أنـه لا يشـتكي؛ معتمـدًا). غیر ۱۷: ٦الأبد (غلاطیة 

ــا فَــإنِْ الــذي يســنده وھــو مصــدر قوتــه. وھــو يقــول بثقــة: "  كُنَّ
 نفَْـسِ  احْتِمَـالِ  فـِي الْعَامِـلِ  مُ،وَخَلاصَِكُ  تعَْزِيتَكُِمْ  فَلأجَْلِ  نتََضَايَقُ 

ــي الآلامَِ  ــألََّمُ  الَّتِ ــا نتََ ــزَّى أوَْ . أيَْضًــا نحَْــنُ  بھَِ ــزِيتَكُِمْ  فَلأجَْــلِ  نتََعَ  تعَْ
 ).٦: ۱كورنثوس  ۲" (وَخَلاصَِكُمْ 

بالنسبة لبولس، فإن الألم ضـروري. إنـه يجعلـه يتقـدم فـي    
الحیاة. ولا أحد معفیًا منـه. كمـا إنـه يقـود نحـو الملكـوت ويُعـد 
الإنسان للسعادة التـي تجلبھـا الراحـة السـماوية فـي حضـور 

لُـونَ  أنََّكُـمْ  الْعَـادِلِ، اللهِ  قَضَاءِ  عَلىَ بیَنَِّةً المسیح. "  لمَِلكَُـوتِ  تؤَُھَّ
ذِينَ  أنََّ  اللهِ  عِنْـدَ  عَـادِلٌ  ھُـوَ  إذِْ . أيَْضًـا تتََألََّمُونَ  لأجَْلهِِ  الَّذِي اللهِ   الَّـ

 مَعَنَـا، رَاحَـةً  تتََضَـايقَُونَ  الَّذِينَ  وَإيَِّاكُمُ  ضِیقًا، يُجَازِيھِمْ  يُضَايقُِونكَُمْ 
ــدَ  ــرَّبِّ  اسْــتعِْلانَِ  عِنْ ــمَاءِ  مِــنَ  يسَُــوعَ  ال ــعَ  السَّ ــةِ  مَ ــهِ  مَلائَكَِ "       قُوَّتِ

ــم بضــرورة أن يضــبط الإنســان  ).۷-٥: ۱تــس  ۲( إن بــولس يُعلِّ
يشـجع المـؤمنین علـى احتمـال  وفھـ .٦٦قمع جسدهينفسه و

الشر والظلـم والألـم بصـبر فـي الصـلاة. لكنـه لا يؤيـد النسـك 
رية لا قیمة لھا، لكن ما يـأتي مـن بشالإجباري؛ لأن القوانین ال

فـالمؤمن  ).۲: ۳ – ۲۰: ۲فوق ھو الـذي لـه قیمـة (كولوسـي 
ــیة  ــرات الأرض ــة وبالمس ــالخیرات المادي ــع ب ــه أن يتمت ــن حق م

). لكن ۲۳: ۱۰كو  ۱باعتدال وبشكل لا يؤثر سلبًا في الضعفاء (
 يجب مقاومة كل الإغراءات بكل قوة وعزم.

                                                           
 .۷۲۷، ص ۱۹۸٥ي. لاد، لاھوت العھد الجديد، ـچ ٦٦
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ا للفرح ,١٠ ,٦
ً
 م�ان

كان بولس متشددًا فكريًا، يجـد صـعوبة فـي الإسـتمتاع ھل    
، عندما نفحصه بالحیاة؟ ربما نخرج بھذا الإنطباع للوھلة الأولى

مــن الجانــب الأخلاقــي وفــي إطــاره كرســول. ومــع ذلــك، فــإن 
ذِكـرًا  ٤۰إشارات عدة للفرح تقنعنا بعكس ذلك. لقد استخرجنا 
كورنثـوس لكلمة فرح في رسائل بولس وخصوصًا في رسالتي 

الثانیة وفیلبي. إن ھذا الأمر حاضـرًا بقـوة تجعلنـا نسـتنتج أنـه 
أحد خصائص شخصیة بولس. فبالنسبة له، فـإن الفـرح علامـة 

)؛ حتـى عنـدما تصـیر أمـور ۱۷: ۱٤مرئیة لملكـوت الله (رومیـة 
العالم إلى أسوأ وتصبح الآلام غیر محتملـة، فـإن الفـرح مـدعو 

 ).٦: ۱تس  ۱؛ ۸: ۱؛ في ۹: ۱۳؛ ٤: ۷كو  ۲لأن يأتي ويدوم (

ــعَفَاتِ  أُسَــرُّ  لِــذلكَِ "    ــتَائمِِ  باِلضَّ ــرُورَاتِ  وَالشَّ  وَالاضْــطِھَادَاتِ  وَالضَّ
یقَاتِ   أنَـَا فَحِینَئِـذٍ  ضَـعِیفٌ  أنَـَا حِینَمَـا لأنَـِّي. الْمَسِـیحِ  لأجَْلِ  وَالضِّ

). لیس معنى ھـذا أن الفـرح يـأتي ۱۰: ۱۲كورنثوس  ۲" (قَوِيٌّ 
ــه (رو  ــه وتنمیت ــن زرع ــد م ــا، فلاب ــو  ۲؛ ۱۲: ۱۲تلقائیً ؛    ۲٤: ۱ك

). إنه يعتبره علامة ممیزة للمؤمن وشـھادة للعـالم. ۱٥: ٤غل 
ــة  ــدس (غلاطی ــروح الق ــة لل ــار العمیق ــدى الثم ــه إح ؛        ۲۲: ٥إن

). ومَن يعطي مالاً أو يھتم بالفقراء علیه أن ٦: ۱تسالونیكي  ۱
 ).۷: ۹كو  ۲؛ ۸: ۱۲يفعل ذلك بسرور (رو 

). وھـو ۲: ۲ر بالتقدم الـذي يحـرزه التلامیـذ (فیلبـي سَ إنه يُ    
ــجعه ويحفــزه ( ــر يش ــالونیكي  ۱أم ــا). "۲۰: ۲تس  سُــرُورِي يَ

 .)۱۳: ۷كو  ۲(. كما يُسَر بفرح الآخرين )۱: ٤(فیلبي  "وَإكِْلیِلِي

وھذه العاطفة قوية في الفكر البولسي؛ حتى إنه يضع منھا    
ـوا. تعََـزَّوْا. اكِْمَلُـوا. افْرَحُـوا الإِخْوَةُ  أيَُّھَا أخَِیرًاكونیة. "قاعدة   اھِْتَمُّ
لامَِ، عِیشُوا. وَاحِدًا اھْتِمَامًا لامَِ  الْمَحَبَّةِ  وَإلِهُ  باِلسَّ  سَیكَُونُ  وَالسَّ
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 حِــینٍ، كُــلَّ  الــرَّبِّ  فِــي افِْرَحُــوا). "۱۱: ۱۳كورنثــوس  ۲( "مَعَكُــمْ 
 ).  ٤: ٤" (فیلبي افْرَحُوا: أيَْضًا وَأقَُولُ 

 جزء الثا�ي: ـتحليل ال ,١١ ,٦

 حدس العا�� ـخارج ذو الـى الـبولس ��سان المنفتح عل

إن شخصــیة بــولس ھــي شخصــیة مركبــة. ملخــص تحلیــل    
الجزء الثاني ھو أن بولس إنسان منفتح علـى الخـارج والنـاس 

نكتشــف المفكــر الكبیــر ذو  ،ويتمتــع بحــدس عــالٍ. مــن جانــب
الاستراتیجیة المتطورة جدًا، مع حس تنظیمـي لا مثیـل  ةالرؤي

له. إنه لا يفقد قط النظرة الشاملة مع مقدرة علـى الإسـتفادة 
بكل فرصـة متاحـة؛ بھـدف رسـالته وتقويتھـا. إنـه رائـد يرحـب 
ــر  ــث بشَّ ــب التبشــیر حی ــه يتجن ــا أن ــد. كم بالتحــديات والتجدي

ع اللبنـات الأولـى ثـم يتـرك المجـال للآخـرين؛ ن. إنه يضـوالآخر
للمسئولین المحلیین. ربما كان نرجسیًا قلـیلاً حـین يطلـب أن 
يتخــذوه مثــالاً، لكنــه مــع ذلــك يتجنــب أن يكــون وجــوده بیــنھم 

يعـرف متـى  وشیئًا لا يستغنون عنه في الكنائس المحلیة. فھ
از فـر ص ينسحب لكي يكون المسیح ھو الكل في الكل. إنه نھَّ

بــالمعنى الطیــب. كريمًــا ومتفــائلاً، وعنــده طاقــة ھائلــة علــى 
إنـه يضـحي بكـل مـا يعطـل رسـالته:  العمل ووعیًـا ذاتیًـا قويًـا.

الإستقرار، العائلة والمسرات مملوءًا بروح التضحیة، صبورًا فـي 
التجــارب وقويًــا جــدًا فــي مواجھتھــا. إنــه لا يضــحي بنفســه أو 

لأنه يعـرف كیـف يـدافع عـن يجعل من نفسه شھیدًا باختیاره؛ 
 نفسه عندما يجد ذلك ضروريًا.

ومــن ناحیــة أخــرى، نســتطیع أن نــرى إنســاناً حساسًــا وذو    
يظھر فیه من خـلال يترك الروح القدس يقوده وحدس عالٍ. إنه 

 اوإيجابیًـ اسعیدً  الضمیر، النبوة، الأحلام والرؤى. إن بولس رجلاً 
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يُكوِّنھم. إنـه ملـيء بـالقیم  مُكرَّسًا للناس المرافقین له والذين
الإنسانیة التي تجعلـه متعلقًـا بمَـن فـي صـحبته. إنـه كمعلـم 
يعــرف كیــف يســتخدم سیاســة العصــا والجــزرة، دون أن يفقــد 
الرؤيا الشاملة. وعندما يلزم الأمـر، فبـولس يعـرف كیـف يُظھِـر 

 طول الأناة، مملوءًا محبة وحبًا عمیقًا.

 المِزاج: تحليل عن طر�ق ١حق ـمل

لجعل ھذه الدراسة أكثر معاصـرة، نقتـرح أن نمـرر شخصـیة    
بولس للتحلیل النفسي للمِزاج، وكذلك التحلیل السلوكي. إن 
 تصنیف البشر يعتمد فعلیًا على تحلیل مِزاجھم، وتعود المصادر

(القرن الرابع قبل المـیلاد). ھنـاك  ٦۷لذلك إلى "أبقراط" ىالأول
، لكلٍ مناطق قوتـه وضـعفه. وھـي: أربعة أنواع من الشخصیات

الأولـون ھـم المنفتحـین  ، الحزين واللامبالي.غضوبالدموي، ال
 في حین أن الآخرين انطوائیین. ؛خارجیًا

ــا ومُ     ــا للصــحبة حِ الــدموي يتمیــز بمشــاعر ظــاھرة، إجتماعیً بً
ولأجل ذلك لا يخشى أن تكـون  ،ومشاركة ما لديه مع الآخرين

ب تجمیل المواقف. كما أنه متفائـل به بعض صفات المبالغة وحُ 
ودائم البحث عن المسرات ويتأرجح بین ما ھو عالٍ ومـنخفض. 

 ويتجنب الصراعات ومن السھل أن يغیر رأيه أو يتلون.

فًا وبشكل عام ينجح فـي افھو يضع لنفسه أھد غضوب،أما ال   
. مستقلاً ومتسـلطاً، قـد أكثر من الكلام لعملتحقیقھا. يمیل ل

يعطي انطباعًا بالبرود والعند. ومبدأه "افعل الأمر بالشكل الذي 
كثیر التفكیر. إنـه يـدرس المواقـف  ،أريده وفورًا". الحزين المِزاج

ويحللھا ويضع الخطط المنھجیة متینة البنیان التي تلائمھا. إنه 
                                                           

وانا، نظرية الأربعة أمزجة في التقلید اللاتیني، مجلة الدراسات ـچاك ـچ ٦۷
 .۱٦۷-۱۳۸، ص ۱۱۸، مجلد ۲۰۰٥الیونانیة، 
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؛ أكثر من استمتاعه شخص جاد، منظم في كل مناحي حیاته
باللحظة الحاضرة. ولأنه قد ينساق في النقد الذاتي، فقد يجد 
ــام  ــن النظ ــم م ــه أھ ــاره. لا شــيء لدي ــین أفك ــا ب نفســه تائھً
والانضباط. أما الأخیر، وھو اللامبالي أو البـارد، فھـو يتـأقلم مـع 
جمیــع الظــروف. إنــه يقــیم علاقــات اجتماعیــة متعــددة ويحــب 

ن متمحـور حـول ذاتـه، يعـرف كیـف يُحسِـالصحبة. إنه ھـادئ و
الإستماع. ولا يترك نفسه يتـأثر بـالآخرين، لكنـه يتخـذ طريقـه 

متبعًا إيقاعه الخاص. إنه لـین، ويأخـذ كـل الوقـت الـذي  ؛بھدوء
 يحتاجه، وكذلك يعرف كیف يستمتع بمسرات الحیاة.

طموحًـا  فھو من النوع الغضوب. ذو عـزم وتصـمیم، أما بولس   
الكتابیـة د يحول عنه أھدافـه. أمـا أكثـر الشخصـیات ولا يدع أح

دو أكثر دموية الطبع فھو بطـرس الرسـول: مسـتعدًا أن التي تب
وأول مَــن ھــرب كــذلك عنــدما قُــبضِ علــى  ،يعلــن عــن إيمانــه

المسیح. يُصنَّف موسى ضمن الشخصیات الحزينة، فـي حـین 
فـي بـراھیم إأن الشخصیة البارزة في البرود أو اللامبـالاة فھـو 

 ومن المحتمل يسوع في العھد الجديد. العھد القديم

 : تحليل سلو�ي٢ملـحق 

إستلھامًا مـن أعمـال "كـارل يـونج"، فـإن أسـلوب "ديسـك"    
(DISC)  ينتشــر جــدًا بــین أوســاط التقیــیم الســلوكي، والــذي

عمَّقه "ويلیام مارستون" في كتابه "مشاعر البشر الطبیعیین" 
 ). إنه يعتمد على محورين:۱۹۲۸(

(أ) الشعور (الإنكفاء على الذات)     الحدس (الإنفتـاح علـى    
 العاطفة (العلاقة).      (ب) الفكر (العقل) الآخر).

 ھذه فوق بعضھا البعض، فإننا نرى الصفات التالیة: عوبوض   
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 السیطرة التأقلم

 التأثیر الإستقرار

 رـالفك                                    
  
 
 
 
 
 

  الحدس         الشعور 

 

                                                                                                             

 اطفةالع                                   

 :[D] (Dominance)) السیطرة ۱(
 يذھب مباشرةً إلى الھدف وبقوة.  •
 الطاقة والقرار.  •
 يسقط ثم يقوم ثانیةً. •

 :[I] (Influence) تأثیر) ال۲(
 يستغل شبكة علاقاته.  •
 .التفاؤل والثقة  •
 .يجذب ويُقنع  •

 :[S] (Stabilité) ستقرار) الإ۳(
 يعمل بشكل تلقائي ومنھجي.  •
 إحتمال وتحسین مستمر.  •
 يُصغي ويُطمئن.  •

 :[C] (Conformité) تأقلم) ال٤(
 يضع استراتیجیات وخطط عمل.  •
 إجراءات وانضباط شخصي.  •
 موضوعي، بلا عاطفة.   •
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ــین     ــع ب ــه يق ــر، فمكان ــى الآخ ــتح عل ــولس ينف ــار أن ب باعتب
الیمین. مع السیطرة، فھو حازم ومشحون طاقـة المربعین إلى 

ويعرف كیف يقرر. إنه يحـب المنافسـة ويبحـث عـن القـوة مـن 
خلال السیطرة. لكنه أيضًـا فـي التـأثیر فھـو يتمیـز فـي قدرتـه 

شراكھم في مشـروعاته. إنـه في الآخرين وعلى إ على التأثیر
شـراك الآخـرين إواسطة اتصال لديه القدرة على الحلم وعلى 

كما أنه يبحث عن تقرير مَـن زاملـوه. إنـه بالتأكیـد  أحلامه.في 
ســتقرار وخصائصــھما فیمــا عــدا أقــل اھتمامًــا بالتــأقلم والإ

ــه علــى التنظــیم اشــتراكه مــع الإ ــاه وقدرت ســتقرار فــي الإنتب
 والبناء.

 : ملمح من خلال التحليل الـخاص بالمعاملات٣ملـحق 

بالمعاملات يدور حـول العلاقـات الإجتماعیـة  التحلیل الخاص   
الإتصال. لقد طوره الطبیب "إيريك بیرن" فـي السـنوات وقدرات 

، وھــو يحلــل المعــاملات والتبــادل اللفظــي ۱۹۷۰ – ۱۹٥۰بــین 
والسلوكي بین شخصـین؛ حیـث اللغـة المسـتخدمة بسـیطة 

 وسھلة.

مـن "حالات للأنا" تكُـوِّن منظومـة متماسـكة  ۳يحدد "بیرن"    
 (ب) البالغ (أ)، . الأھل٦۸الأفكار والعواطف والسلوك الإجتماعي

ه الآبائیـة و. يتخذ الأھل صورة سلطوية بتقلید الوج(ط)الطفل و
أو الدراســیة المــؤثرة. يتموضــع البــالغ فــي الآن والمكــان فــي 
ــاعره  ــاره ومش ــي أفك ــل ف ــن الطف ــد. ويتحص ــد بالن ــة الن علاق

الإنسـحاب والھـروب  وسلوكه التي يمكن ملاحظتھا كنـوع مـن
عــالم خیــالي غیــر موجــود. يكشــف "بیــرن" أن الشــخص  ىإلــ

ــاوب  ــیطة وأن يج ــة بس ــي معامل ــا ف ــل داخلیً ــن أن يتفاع يمك

                                                           
 بیرن، ما الذي تقوله بعد أن تلُقي تحیة الصباح؟إيريك  ٦۸
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 ب. –أ، أو ب  –ط، أ  –ط  المتعامل معه على نفس المستوى:
ط، عنـدما  –أ و أ  –لكن بإمكانه أن يقـیم تعـاملاً قطريًـا بـین ط 

على الطفل، فإنـه كـرد فعـل يتمـرد يقرر الأھل أن يفرضوا قرارًا 
ويرفضــه. لــذلك، فــإن العلاقــة الســوية والمتوازنــة ترتكــز علــى 

ب؛ أي بین طـرفین متخـاطبین، ناضـجین وقـادرين  –العلاقة ب 
 على التحلیل والنطق وعلى الإتیان برد فعل صحي.

إن الخطــر يكــون موجــودًا حــین تســوء العلاقــات وتصــل إلــى    
لـى سـلوك سـیئ وربمـا تـأثیرات أحكام متسـرعة قـد تـؤدي إ

دائمة على الأعصاب. إن كان بولس قادرًا علـى إقامـة علاقـات 
بین بالغین وبالغین؛ كما تبین ذلك رسالة فلیمون، فإن رسالته 
تأتي مبطنة بلغة أبوية. فالكلمات المستخدمة كثیـرًا مـا تكـون 

 آمرة وبسلطان أبوي.

ــو     ــیح، وھ ــن المس ــالة م ــى رس ــن تلق ــو مَ ــه ھ ــم إن المعل
واللاھــوتي، وإلیــه يرجــع مســاعديه وشــركائه، وھــو يقــرر كــل 
الأمور الھامة. وھو يقرر لتلامیذه ما يجب أن يفعلوه ويحدد مَـن 
ــي  ــد ف ــؤدي دور القائ ــه ي ــرص. إن ــي قب ــیطس ف يحــل محــل ت
مؤسسة إرسالیة، وھو لا يتوانى عن استخدام لغـة آمـرة مـن 

 أجل إنجاز ذلك.

خذ بـولس مكانـه كـأب طبیعـي، من ذلك، فحین يأوبالعكس    
ماثــل فــإن مســتمعیه ســرعان مــا يــدخلون فــي وضــعیة أقــل تُ 

حالة أھل كورنثـوس، يتخـذون وضـعیة علاقة الطفل بأبیه. في 
المتمرد الذي يعارض سیده مما يُحزِن بولس ويدفعه لاتخـاذ رد 

 فعل.

إن التحلیل الخاص بالمعاملات يسـمح بإقامـة علاقـة مثلثـة    
). لقـد وضـع ھـذا ۱۹٦۸أيضًـا "مثلـث كاربمـان" ( درامیة تُدعَى
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ذ، وھـذه الثلاثـة نقِ الباحث ثلاثة أوضاع للمُضطھِد، الضحیة والمُ 
 أوضاع يمكن بسھولة أن تبدل مواضعھا فیما بینھا.

فـــإن المُضـــطھِد يمكـــن أن يضـــع    
ذ أو أن تتمــــاھى نقِــــكمُ  نفســــه
ــحیة  ــا الض ــذا يُمكنِّن ــطھِد. ھك كمُض

ھذا المثلث مـن شـرح العديـد مـن 
العلاقـات غیـر المتوازنـة وأن يشـرح 
أشـــكالاً مختلفـــة للـــتحكم فـــي 

                                                                الآخرين.

لقد كان بولس بلا شك مُضطھِدًا مشھورًا. وبفضل لقائه مـع    
ذ نقِـیته تمامًا. وقد أصـبح يـؤدي دور المُ المسیح، تبدلت شخص

 يقوم بشفاء المرضى. وبسلطان سیده؛ سواء حینما يعظ أ

كمــا أنــه ھــو نفســه يصــبح ضــحیة. غیــر أن بــولس وإن كــان    
رًا له أن يلعب دور الأب ذو السلطان، فھو يعرف أيضًـا كیـف  مُقدَّ

 يتجنب فخاخ ھذا المثلث الدرامي.

يبـالغ فـي رد فعلـه، بـل يسـلم أمـره  عندما يُھاجَم، فإنـه لا   
للمسیح لیفعل مـا يـراه فـي الـدفاع عنـه. وعنـدما يحـس أنـه 
ــه يرســل  ــیس بمقــدوره أن يحــل موقــف معــین بنفســه، فإن ل

 مرسالاً أو أحدًا من مساعديه لتھدئة الجو.

 عفــي الرســائل يُعبِّــر عــن مشــاعره دون أن يــدخل فــي وضــ   
لإقنـاعھم بحجـج مقنعـة، . إنه يسعى المتحكم في مستمعیه

لكنه يضعھم بین يدي المسیح الـذي يقـدر وحـده أن يخـرجھم 
 من الموقف الذي ھم فیه.

 الضحیة

 ذنقِ المُ  المُضطھِد
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 لسادسا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۳۸-۱: ۲۷أعمال الرسل  •
 .۲۱-۱٤: ٤كورنثوس  ۱ •

 أسئلة

 ما ھي علاقة الشبه بین بولس وأنبیاء العھد القديم؟ .۱
 ما الذي ترونه في وعظ بولس وفي اتخاذه مثلا؟ً  .۲
ما ھو وجه الشبه الذي يذكره بـولس بـین نمـو الطفـل  .۳

 والحیاة المسیحیة؟
ھو الشخص البالغ بالنسبة لبـولس؟ ألا يضـع كثیـر  نمَ  .٤

 من المتطلبات منھم؟ 
و صف بـولس بالشـخص الغـامض أھل مِن الصحیح أن نَ  .٥

 السري؟
عــن شخصــیة  فــي أي جانــب تكشــف رســالة فلیمــون .٦

 بولس؟
ھل يدھشك أن يتصف بولس بصفات أبوية وأموية فـي  .۷

 آنٍ واحد؟
 كیف نفھم معنى الرابط الواھي بین الألم والفرح؟ .۸

 �شاط

          اقرأ الصفات التي تمیز شخصیة بولس واعطِ أمثلة. •

                                                                                       



 تواصلية مقار�ة :الثالث جزءـال

 فكره  )٧(

لا يتعلق الأمر بشرح لاھوت بولس الرسول. فإن ھنـاك كتبًـا    
ــا أن نشــرح  ــل مــا يھمن ــدة مقنعــة فــي ھــذا الموضــوع. ب عدي

نجاحـه الـذي شخصیة ھذا الرائد والعناصر التي ساھمت فـي 
نعرفه. ولكن بما أنه لیس لدينا سـوى بعـض الوثـائق المكتوبـة 

فـي فھـم الشخصـیة، فإنـه  وأن الفكر اللاھوتي يعتبر أساسیًا
 يبدو لنا من المھم أن نذكر بعض الخصائص الأساسیة.

 أسرار تار�خ الـخلاص ,١ ,٧

ـــادِرِ "    ـــتَكُمْ، أنَْ  وَللِْقَ ـــي حَسَـــبَ  يُثَبِّ ـــرَازَةِ  إنِْجیِلِ ـــوعَ  وَالْكِ  بیِسَُ
ـرِّ  إعِْلانَِ  حَسَبَ  الْمَسِیحِ، ذِي السِّ  الأزَْمِنَـةِ  فـِي مَكْتُومًـا كَـانَ  الَّـ

في زمن بولس كانـت الأسـرار تلعـب  ).۲٥: ۱٦الأزََلیَِّةِ" (رومیة 
ــدعون النــاس  ــد كــانوا ي ــا فــي الروحانیــة. فــي المعاب دورًا ھامً

دية لاختبـــار الأســـرار الروحیـــة مـــن خـــلال الطقـــوس الجســـ
والروحیة. وكما كان يحدث كثیرًا خصوصًا في أفسس، فقد كان 

. بالموامس المقدسات ذلك يتحقق من خلال الإتحاد الجسدي
دَّعون أن الإلـه الـذي خلـق العـالم مـن خـلال كان الفريسیین ي

الإلــه الحقیقــي بــل مجــرد  ومــادة ســابقة الوجــود لــم يكــن ھــ
كانت ھناك حاجة لامتلاك شفرات سرية للوصـول  وسیط، لكن

 إلى الإله الحقیقي.

قُرَّائـه،  ىإستخدام بولس إذًا لمصطلح السر يعتبر مألوفًا لـد   
مرات). لكـن محتـوى  ۷خصوصًا من أھل أفسس (تُذكَر الكلمة 

ــديانات ذات الأســرار.  ــة ال ــن نفــس طبیع ــیس م ــذا الســر ل ھ
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ــه العظــیم والخــالق  ــه لا يُفــرِّق بــین الإل بالنســبة لبــولس، فإن
الوسیط. إن التاريخ يتعلق بقصة الخـلاص؛ أي بخطـة الله التـي 

 الْعَـالمَِ، تأَْسِـیسِ  قَبْـلَ  فیِهِ  اخْتَارَناَ كَمَاسبق فرآھا منذ الأزل. "
يسِینَ  لنَِكُونَ  امَهُ  لوَْمٍ  وَبلاَِ  قدِِّ ةِ  فـِي قُدَّ  ).٤: ۱(أفسـس  "الْمَحَبَّـ

أن معرفته تتعلق بمبادرة، ولكن لأنه  إن الأمر يتعلق بسر لیس
كـان الشـعب المختـار لـم يكـن علـى مسـتوى  –كما تـرون  –

فھمه وإدراكـه. لقـد ظـل مسـتوى الخـلاص مخفیًـا عنـه. كـان 
وانبه، لكنھم لم يكن بوسعھم أن يعلنـوا الأنبیاء يدركون بعض ج

الصورة الكاملة. كان لابد من مجيء المسـیح مـن أجـل إعـلان 
 لـِي الْمُعْطـَاةِ  اللهِ  نعِْمَةِ  بتَِدْبیِرِ  سَمِعْتُمْ  قَدْ  كُنْتُمْ  إنِْ كامل لھذا. "

رِّ  عَرَّفَنِي بإِعِْلانٍَ  أنََّهُ . لأجَْلكُِمْ  . باِلإِيجَازِ  فَكَتَبْتُ  سَبقَْتُ  كَمَا. باِلسِّ
 بسِِـرِّ  دِرَايتَِـي تفَْھَمُـوا أنَْ  تقَْـدِرُونَ  تقَْرَأُونهَُ، حِینَمَا بحَِسَبهِِ  الَّذِي

 قَـدْ  كَمَـا الْبشََرِ، بنَُو بهِِ  يُعَرَّفْ  لمَْ  أُخَرَ  أجَْیَال فيِ الَّذِي. الْمَسِیحِ 
يسِینَ  لرُِسُلهِِ  الآنَ  أُعْلنَِ   شُـرَكَاءُ  الأمَُـمَ  أنََّ : بـِالرُّوحِ  هِ وَأنَْبیَِائـِ الْقِدِّ
" باِلإِنْجیِـلِ  الْمَسِـیحِ  فـِي مَوْعِـدِهِ  وَنـَوَالِ  وَالْجَسَـدِ  الْمِیـرَاثِ  فيِ

 ).٦-۲: ۳(أفسس 

إنه بإعلان قد عـرَّف بـولس بالسـر. وبالإيمـان يصـیر بمقـدور    
مستمعیه أن ينالوا نفس الإكتشاف. الأمر يرتبط كـذلك بـإعلان 

خـاص  عالخلاص لجمیع الناس؛ حتى وإن ظل الیھود لھـم وضـ
لدى الله، فإن موت المسیح كان له ھدف يخص العـالم أجمـع. 

شعب إسـرائیل ويرى بولس أن القساوة الجزئیة التي حدثت ل
لـروح اھي أيضًا جزء وعنصـر فـي سـر الله وخطتـه. وبالإيمـان و

القدس يشترك الإنسان في خطة الله. وبدلاً من أن يأتي إلـى 
). إن ذلــك ھــو ۳: ٦كــو  ۱دينونــة، فإنــه مــع الله يــدين ملائكــة (

) الذي يحاول بولس أن يبشر بـه. ۲: ۲كو " (الْفَھْمِ  يقَِینِ  غِنَى"
ا للخلاص ويزيل كل خـوف مـن القـوى الإلھیـة. إنه يعطي تأكیدً 

 ).۱٥: ۱" (كو خَلیِقَةٍ  كُلِّ  بكِْرُ  الْمَنْظوُرِ، غَیْرِ  اللهِ  صُورَةُ  ھُوَ  الَّذِي"



 ) فكره۷(

۱۰۹ 
 

إن تحـول بـولس ھــو إعـادة اكتشـاف معنــى تـاريخ الخــلاص    
الذي نقدته الیھودية. واختباره للمسیح قد دفعه إلى مـا فـوق 
شريعة موسى، لیجـد الوعـد المُعطـَى لإبـراھیم، ولیـرى فـي 

 .٦۹الظروف الحالیة والأحداث تتمیمًا في شخص وأعمال يسوع

 ��ود وأمم ,٢ ,٧

كما رأينا فـإن بـولس لا يُفـرِّق بـین الیھـود والأمـم. فكلیھمـا    
قدومًا في روح واحد إلـى الآب بالمسـیح ويسـتمتعان كلاھمـا 
بــالروح القــدس وثمــاره. إنــه ھــو نفســه يھــودي ويفتخــر بــذلك 

ــة(غلا ــه ۱٥: ۲ طی ــذي فرضــته علی ــه شــعر بالخــذلان ال ). لكن
مثلما أعطاه إعـلان  الشريعة؛ لأنه لم ينل خلالھا سلامًا داخلیًا

يسوع المسیح. ومنذ تلك اللحظة، فإن المسیح ھو الذي يحیا 
). من الطريف أن نلاحظ أن بولس الذي لـم ۲۰: ۲فیه (غلاطیة 

يرَ يسوع بالجسد، لا يستخدم أبدًا كلمـة يسـوع منفـردة. إنـه 
يتكلم عن المسیح المُقام. حتى لو لـم يـذھب المسـیح أبعـد 

ي يختفـي خلـف ، فـإن يسـوع التـاريخیـل أو الیھوديـةمن الجل
 المسیح الذي مات والذي قام.

وإن كان للشعب الیھودي مكانـة خاصـة لـدى الرسـول، وأن    
فإن بولس يظل مقتنعًا أن  ،)۲: ۱۱ میةالله لم يرفض شعبه (رو

إسرائیل ستؤمن أيضًـا، مـع أنـه يلاحـظ كیـف يقـاومون رسـالة 
نھم فـي إللإيمـان، فـوبمـا أن الأمـم قـد انفـتح قلبھـا  الإنجیل.

 ).۱۱: ۱۱ میةالنھاية سیجعلون إسرائیل تشعر بالغیرة (رو

م فیھا ھو غصن وفي الزيتونة البرية نرى غصنًا جديدًا قد طعُِّ    
ــثُ الأمــم. " ــیْسَ  حَیْ ــانيٌِّ  لَ ، يُونَ ــودِيٌّ ــانٌ  وَيَھُ ــةٌ، خِتَ ــرِيٌّ  وَغُرْلَ  بَرْبَ
، ). ۱۱: ۳" (كـو الْكُـلِّ  وَفـِي الْكُلُّ  الْمَسِیحُ  بلَِ  حُرٌّ، عَبْدٌ  سِكیِّثِيٌّ

                                                           
 .٥۲٥ صنفس المرجع السابق،  لاد،. ـيچ ٦۹



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

۱۱۰ 
 

 وَأُنْثَـى، ذَكَـرٌ  لـَیْسَ . حُرٌّ  وَلاَ  عَبْدٌ  لیَْسَ . يُوناَنيٌِّ  وَلاَ  يَھُودِيٌّ  لیَْسَ "
 ).۲۸: ۳ طیة" (غلايسَُوعَ  الْمَسِیحِ  فيِ وَاحِدٌ  جَمِیعًا لأنََّكُمْ 

 لروحاالناموس و  ,٣ ,٧

الفريسـي المتعلـق  –بعد إعـلان المسـیح لـه، فـإن بـولس    
يكتشف حقیقة جديدة ھي الروح القـدس. والأمـر  –بالناموس 

لا يتعلق بمجرد تطور من الحرف إلى الروح، ولكن بموقـف غیـر 
مسبوق. فیكتشف بولس حقیقة جديدة، ھـي علـى النقـیض 

والشرائع الكثیـرة التـي تحتويھـا، لا تجمـد  من شريعة موسى
عل المؤمن ناضجًا. منذ ذلـك الحقیقة، بل تفتح آفاقًا جديدة وتج

الوقت، لابد أن تكون الحیاة بالروح وترك كل شيء آخر للوصـول 
إلى قرارات جديدة. الأمر يتعلق بطريقة أخرى لإطاعة الشريعة 

يْنُونةَِ  مِنَ  شَيْءَ  لاَ  إذًِاومن ثمََّ عمل مشیئة الله. "  عَلىَ الآنَ  الدَّ
الكِیِنَ  يسَُوعَ، الْمَسِیحِ  فيِ ھُمْ  الَّذِينَ   الْجَسَدِ  حَسَبَ  لیَْسَ  السَّ

 يسَُـوعَ  الْمَسِـیحِ  فـِي الْحَیَـاةِ  رُوحِ  ناَمُوسَ  لأنََّ . الرُّوحِ  حَسَبَ  بلَْ 
 النَّـامُوسُ  كَـانَ  مَـا لأنََّهُ . وَالْمَوْتِ  الْخَطِیَّةِ  ناَمُوسِ  مِنْ  أعَْتَقَنِي قَدْ 

 ابْنَـهُ  أرَْسَـلَ  إذِْ  فَـا�ُ  باِلْجَسَـدِ، ضَـعِیفًا كَـانَ  مَا فيِ عَنْهُ، عَاجِزًا
 فِــي الْخَطِیَّــةَ  دَانَ  الْخَطِیَّــةِ، وَلأجَْــلِ  الْخَطِیَّــةِ، جَسَــدِ  شِــبْهِ  فِــي

ـالكِیِنَ  نحَْـنُ  فیِنَـا، النَّـامُوسِ  حُكْمُ  يتَِمَّ  لكَِيْ  الْجَسَدِ،  لـَیْسَ  السَّ
 ).٤-۱: ۸" (رومیة الرُّوحِ  حَسَبَ  بلَْ  الْجَسَدِ  حَسَبَ 

بالنسبة لبولس، فإن الحیاة بالروح لیست أكثر بسـاطة مـن    
إطاعــة الشــريعة. لكــن علــى العكــس، فــإن الســعي للطھــارة 

كثـر. فقـد كانـت الطاعـة والقداسة في المسیح لھا متطلبات أ
قبــل ذلــك أســھل. فقــد كــان يكفــي اتبِّــاع التعلیمــات والوصــايا 

 أعمال الإنسان،الله لا يعتمد على والإستمتاع بعد لھا. لكن بر 
أي المسـیح،  ؛لكن ينبع من العطیة التـي لا يسـتحقھا البشـر

ولا تعتمد الحیاة المسیحیة علـى الأعمـال. إن الإنقیـاد بـالروح 



 ) فكره۷(

۱۱۱ 
 

القــدس وأن يكــون الإنســان ھــیكلاً لــه ھــذا يتطلــب ويتضــمن 
تلقائیًا طھارة في كل الأوقـات، وأن يضـع الإنسـان نفسـه فـي 

). إن شـريعة موسـى ھـي ۱٦-۱۳: ٥خدمة الآخرين (غلاطیـة 
مركز العھـد بـین الله وشـعبه. ولكـن بـولس يتحـدث عـن عھـد 

 كُفَاةً  جَعَلنََا الَّذِي" ).۳۱: ۳۱جديد كالذي أشار إلیه إرمیا (إرمیا 
امَ  نكَُـونَ  لأنَْ   الْحَــرْفَ  لأنََّ . الـرُّوحِ  بَـلِ  الْحَـرْفِ  لاَ . جَدِيـدٍ  عَھْـدٍ  خُـدَّ

 لنََـا اللهُ  فَأعَْلنََـهُ ). "٦: ۳كورنثـوس  ۲" (حْیِـييُ  الرُّوحَ  وَلكنَِّ  يقَْتُلُ 
 "  اللهِ  أعَْمَـاقَ  حَتَّـى شَـيْءٍ  كُـلَّ  يفَْحَـصُ  الـرُّوحَ  لأنََّ . برُِوحِهِ  نحَْنُ 

 ).۱۰: ۲كورنثوس  ۱(

) مفھوم بولس فیما يختص بالنـاموس ٥-۳تقدم لنا (غلاطیة    
المضاد للإيمان. إنه يلوم مستمعیه؛ لأنھم نسوا اختبار الحريـة 
في المسیح المحرر، وأن يقعـوا تحـت تـأثیر المسـیحیین ذوي 
القناعات الیھودية. إنه يُشبھِّھم بإبراھیم حین شـك فـي وعـد 

بـدًا لا يقـدر قـط أن يصـیر الله ودخل على ھاجر، غیر أن رجلاً ع
ذِينَ  أنَْـتُمُ  لـِي، قُولُـواحرًا بالتمـام. "  تحَْـتَ  تكَُونُـوا أنَْ  تُرِيـدُونَ  الَّـ

هُ  النَّـامُوسَ؟ تسَْـمَعُونَ  ألَسَْـتُمْ : النَّامُوسِ  هُ  مَكْتُـوبٌ  فَإِنَّـ  كَـانَ  أنََّـ
ذِي لكِـنَّ . الْحُـرَّةِ  مِنَ  وَالآخَرُ  الْجَارِيةَِ  مِنَ  وَاحِدٌ  ابْنَانِ، لإِبْرَاھِیمَ   الَّـ

ا الْجَسَدِ، حَسَبَ  وُلدَِ  الْجَارِيةَِ  مِنَ  " فَبِالْمَوْعِدِ  الْحُرَّةِ  مِنَ  الَّذِي وَأمََّ
 ).۲۳-۲۱: ٤(غلاطیة 

 

ھو ثمرة البركة الإلھیة. لكن النـاموس كـان مؤدبنـا  إن الوعد   
إلــى المســیح، وكــان يحمــل الدينونــة والمــوت. فــي حــین أن 

   الإيمان يجلب بركات النعمة والحرية بقوة الروح القدس.
 

 عبد / دينونة الطاعة / الختان الناموس

 بنوة الله / میراث البركة / المعمودية الإيمان



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

۱۱۲ 
 

بـین أعمـال الجسـد وثمـار الـروح  يقارن بـولس بعـد ذلـكثم    
كوجھین لعملة واحـدة، لكـن كنقیضـین متنـافرين مـع بعضـھما 

لوُا فَلاَ  باِلرُّوحِ  اسْلكُُوا: أقَُولُ  وَإنَِّمَاالبعض. " . الْجَسَـدِ  شَـھْوَةَ  تكَُمِّ
 وَھــذَانِ  الْجَسَـدِ، ضِـدَّ  وَالـرُّوحُ  الـرُّوحِ  ضِـدَّ  يشَْـتَھِي الْجَسَـدَ  لأنََّ 

ــى الآخَــرَ، أحََــدُھُمَا يُقَــاوِمُ  ــونَ  حَتَّ  إذَِا وَلكِــنْ . تُرِيــدُونَ  لاَ  مَــا تفَْعَلُ
 ظـَاھِرَةٌ، الْجَسَـدِ  وَأعَْمَالُ . النَّامُوسِ  تحَْتَ  فَلسَْتُمْ  باِلرُّوحِ  انْقَدْتُمْ 
 سِــحْرٌ  الأوَْثَــانِ  عِبَــادَةُ  دَعَــارَةٌ  نجََاسَــةٌ  عَھَــارَةٌ  زِنــىً : ھِــيَ  الَّتِــي
 سُـكْرٌ  قَتْلٌ  حَسَدٌ  بدِْعَةٌ  شِقَاقٌ  تحََزُّبٌ  سَخَطٌ  غَیْرَةٌ  خِصَامٌ  عَدَاوَةٌ 
 سَـبقَْتُ  كَمَـا عَنْھَـا لكَُـمْ  ولُ فَـأَقُ  أسَْـبِقُ  الَّتِـي ھذِهِ  وَأمَْثَالُ  بطَرٌَ،

. اللهِ  مَلكَُـوتَ  يَرِثُـونَ  لاَ  ھـذِهِ  مِثْـلَ  يفَْعَلُـونَ  الَّذِينَ  إنَِّ : أيَْضًا فَقُلْتُ 
ا  صَـلاحٌَ، لطُْـفٌ  أنَـَاةٍ  طُـولُ  سَـلامٌَ، فَرَحٌ  مَحَبَّةٌ : فَھُوَ  الرُّوحِ  ثمََرُ  وَأمََّ

ذِينَ  وَلكِـنَّ . نـَامُوسٌ  لیَْسَ  ھذِهِ  أمَْثَالِ  ضِدَّ . تعََفُّفٌ  وَدَاعَةٌ  إيِمَانٌ   الَّـ
ـھَوَاتِ  الأھَْـوَاءِ  مَـعَ  الْجَسَدَ  صَلبَُوا قَدْ  للِْمَسِیحِ  ھُمْ   كُنَّـا إنِْ . وَالشَّ

 ).۲٥-۱٦: ٥" (غل الرُّوحِ  بحَِسَبِ  أيَْضًا فَلْنَسْلُكْ  باِلرُّوحِ، نعَِیشُ 

 الضم�� ,٤ ,٧

يرى بولس أن الله قد أعطى للأمم ضمیرًا يجعلھـم ينفتحـون    
). وھذه الدينونة الداخلیـة تعُـد روح ۱٥: ۲(رومیة  على الإيمان
تنُـذِر الإنسـان بالدينونـة الإلھیـة، إذ تـدلل وتلـوم  االإنسان. إنھ

الأعمــال الشــريرة. ھكــذا يقــود الضــمیر الصــالح الإنســان إلــى 
؛  ۱۲: ۱كـو  ۲؛ ٥: ۱۳رومیـة التصرف بحكمة وبأعمـال حسـنة (

دْقَ  أقَُولُ ). "۱۹: ۱تي  ۱  وَضَـمِیرِي أكَْـذِبُ، لاَ  الْمَسِیحِ، فيِ الصِّ
. من الممكن كذلك أن )۱: ۹(رومیة  "دُسِ الْقُ  باِلرُّوحِ  ليِ شَاھِدٌ 

 ).۱٥:۱؛ تي ۲:٤تي  ۱يكون الضمیر ضعیفًا، منحرفًا أو فاسدًا (

ــاة     ــي الحی ــه الإنســان ويســتمر ف ومــن الممكــن أن يتجاھل
بالشــكل الــذي يريــده. وھكــذا لا يلعــب الضــمیر دوره كبوصــلة 

 بھذا الشكل يضل الإنسان. وكمرشد.



 ) فكره۷(

۱۱۳ 
 

میر بالإرتباط مع التمییز بـین الخیـر ضيستخدم بولس تعبیر ال   
 فـِي يُبَـاعُ  مَـا كُـلُّ والشر مثـل مسـألة أكـل مـا ذُبـِح للأوثـان. "

ـمِیرِ، أجَْـلِ  مِـنْ  شَيْءٍ، عَنْ  فَاحِصِینَ  غَیْرَ  كُلوُهُ  الْمَلْحَمَةِ   لأنََّ  الضَّ
 الْمُــؤْمِنیِنَ  غَیْــرِ  مِــنْ  أحََــدٌ  كَــانَ  وَإنِْ . »وَمِلأھََــا الأرَْضَ  للِــرَّبِّ «

مُ  مَا فَكُلُّ  تذَْھَبُوا، أنَْ  وَتُرِيدُونَ  يَدْعُوكُمْ،  غَیْـرَ  مِنْـهُ  كُلُـوا لكَُـمْ  يُقَدَّ
لو ولكن  ).۲۷-۲٥: ۱۰كورنثوس  ۱" (الضَّمِیرِ  أجَْلِ  مِنْ  فَاحِصِینَ،

ن بولس يقول إنه لن يأكـل لحمًـا إلـى أعثر ذلك أحد الإخوة، فإ
 إلِـَى تُخْطِئُونَ  إذِْ  وَھكَذَا). "۲۸: ۱۰؛ ۱۷،۷: ۸كورنثوس  ۱الأبد (
ـعِیفَ، ضَـمِیرَھُمُ  وَتجَْرَحُـونَ  الإِخْوَةِ  "  الْمَسِـیحِ  إلِـَى تُخْطِئُـونَ  الضَّ

 ).۱۲: ۸كورنثوس  ۱(

 عقيدة الكنيسة ,٥ ,٧

لقد سبق ولاحظنـا اھتمـام بـولس بوحـدة الكنیسـة بصـرف    
النظر عن الأصول الدينیة أو الثقافیة. وأنه رغم تعـود الكنـائس، 
فالإيمان واحد والمعمودية واحدة. إن الكون يحیا فـي المسـیح 

). الكـل يقـوم فـي المسـیح مـن ۳: ٤بالروح القدس (أفسـس 
قات والإنقسـامات الأموات، وھو ينتقد أيًا مَن كـان يضـع الشـقا

 مَصْنُوعٍ  غَیْرَ  خِتَاناً خُتنِْتُمْ  أيَْضًا وَبهِِ ). "۲۱: ۱۱؛ ۱٥: ٦(كولوسي 
 ).۱۱: ۲(كو  "الْمَسِیحِ  بخِِتَانِ  الْبشََرِيَّةِ، خَطاَيَا جِسْمِ  بخَِلْعِ  بیَِدٍ،

إنــه لا يقــدم وســیلة لشــرح دور الكنیســة. فھــي بالنســبة لــه 
البديل عن ھیكل أورشـلیم، وكـل مـؤمن ھـو حجـر حـي فیھـا 

 ).۱: ۱۲؛ رو ۱۹: ٦؛ ۱٦: ۳كو  ۱يصنع مع الآخرين البناء كله (

الصــورة التــي يســتخدمھا بــولس كثیــرًا ھــي الجســد. فھــو    
ا بالمحبـة يُشبهِّ وظائف المؤمنین بوظائف الجسد المقترنة معًـ

إن الوحــدة ھــي التــي  ).٤: ٤؛ أفســس ۱۲: ۱۲كورنثــوس  ۱(
تعُبِّر وتمثل المسـیح، والمسـیح فـي عـدة مواضـع ھـو الـرأس 

بهِّ الكنیسـة بالأسـرة شـ). ويُ ۱۸: ۱؛ كولوسي ۱٥: ٤(أفسس 
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۱۱٤ 
 

 آية / معجزة

 حكمة
 حماقة

 يھود

 غیر يھود

). ۲۲-۱۹: ۲أو البناء فیـه المسـیح ھـو حجـر الزاويـة (أفسـس 
كمالھا قط، لكنھا تحتاج بالنسبة لبولس، فإن الكنیسة لم تبلغ 

إلى البناء بالحـب الـذي مـن الـروح القـدس. ھكـذا يعطـي الله 
 وَھُــوَ لــديھا المواھــب لیجیــب بھــا علــى المشــاكل البشــرية. "

 وَالْـــبعَْضَ  أنَْبیَِـــاءَ، وَالْـــبعَْضَ  رُسُـــلاً، يكَُونُـــوا أنَْ  الْـــبعَْضَ  أعَْطـَــى
رِينَ، ). إن الأمر لا ۱۱: ٤" (أفسس وَمُعَلِّمِینَ  رُعَاةً  وَالْبعَْضَ  مُبشَِّ

) ۸، ۷: ۱۲كـو  ۱يتعلق بإعطاء قائمة شاملة؛ مثلما يبین نص (
ــروح  ــع المواھــب ھــي إظھــار ال ــات الطفیفــة. إن جمی الإختلاف

). وھـو ۱۲: ۱٤كورنثـوس  ۱ودورھا جمیعًا أن تبني المـؤمنین (
يورد أصحاح المحبـة؛ لكـي يبـرھن علـى نسـبیة كـل موھبـة. 

وا وَلكنِْ "  لكِـنَّ ). "۳۱: ۱۲كورنثوس  ۱" (الْحُسْنَى للِْمَوَاھِبِ  جِدُّ
 ).۱۳: ۱۳كورنثوس  ۱( "الْمَحَبَّةُ  أعَْظمََھُنَّ 

 متناقضة الصليب ,٦ ,٧ 

إن أھم عناصر لاھوت بولس ھو رؤيته للصلیب. إنه في قلب    
 جَھَالـَةٌ، الْھَـالكِیِنَ  عِنْدَ  الصَّلیِبِ  كَلِمَةَ  فَإنَِّ أفكاره وفھمه للألم. "

ا ). ۱۸: ۱كورنثوس  ۱( "اللهِ  قُوَّةُ  فَھِيَ  الْمُخَلَّصِینَ  نحَْنُ  عِنْدَناَ وَأمََّ
فالصــلیب الــذي قصــد الرومــان منــه أن يكــون عقوبــة صــار ھــو 
المكان الذي يعلن فیه الله عن ذاته بشـكل مـدھش. فبقیامـة 

، وأُديـِن المـوت إلـى الأبـد. يـرى إندحر (أُبطِل) المـوت المسیح
ــن  ــاملاً م ــیم البشــرية ح ــاھیم والق ــب المف ــولس أن الله يقل ب

ى أن آلامـه الشخصـیة علـى صـورة يرالضعف قوة. وھو نفسه 
 آلام المسیح تجعله قويًا.

 
       

 عار



 ) فكره۷(

۱۱٥ 
 

ھو الآية التـي يعطیھـا الله. إنھـا قـوة القیامـة. لكـن  الصلیب   
ھــم. فــي حــین أن فون عــن ذلــك ويعجــزون عــن الالیھــود يُعمَــ

الصلیب عند الوثنیین (الأمم) ھـو الحكمـة التـي يبحثـون عنھـا 
ــنح  ــذي يم ــو ال ــلان يســوع وحــده ھ ــه إع ــا. إن دون أن يعرفوھ
ـــین  ـــاقي المتكلم ـــام ب ـــولس ضـــعیفًا أم ـــدا ب ـــان. وإن ب            الإيم

)، فإن ھذا لخیره وخیر سامعیه. فلابد إذًا أن ۳: ۲كورنثوس  ۱(
هُ ا أبصارھم على الرسالة لا على الرسول. "ويركز  كَـانَ  وَإنِْ  لأنََّـ

 ضُـعَفَاءُ  أيَْضًـا فَـنَحْنُ . اللهِ  بقُِـوَّةِ  حَـيٌّ  لكنَِّـهُ  ضَـعْفٍ، مِنْ  صُلِبَ  قَدْ 
 حِینَمَـا نفَْـرَحُ  لأنََّنَـا .جِھَتكُِمْ  مِنْ  اللهِ  ةِ بقُِوَّ  مَعَهُ  سَنَحْیَا لكنَِّنَا فیِهِ،

ــونُ  ــنُ  نكَُ ــعَفَاءَ  نحَْ ــتُمْ  ضُ ــونَ  وَأنَْ ــاءَ  تكَُونُ ــا وَھــذَا. أقَْوِيَ ــهُ  أيَْضً  نطَْلبُُ
من الممكن أن نخشى السـلطات،  ).۹، ٤: ۱۳كو  ۲( "كَمَالكَُمْ 

غیــر أنھــم لا يقــدرون علــى فعــل شــيء دون ســماح مــن الله. 
ةٍ، أوََانٍ  فيِ الْكَنْزُ  ھذَا لنََا وَلكنِْ "  لاَ  �ِ  الْقُـوَّةِ  فَضْـلُ  لیِكَُـونَ  خَزَفیَِّـ

 لكَِـيْ  يسَُـوعَ، الـرَّبِّ  إمَِاتـَةَ  حِـینٍ  كُـلَّ  الْجَسَـدِ  فيِ حَامِلیِنَ  .مِنَّا
 ).۱۰، ۷ :٤كورنثوس  ۲( "جَسَدِناَ فيِ أيَْضًا يسَُوعَ  حَیَاةُ  تظُْھَرَ 

لاھوت الصلیب. لیس فقط لتأسیس  ۷۰لقد طور آباء الكنیسة   
 الإيمان، بل لشرح علاقة الإنسان با�.

 ).۱٤: ۱لغة دينیة: تحرير من الخطیة (كولوسي  العفو  •
     ؛۲۸-۲۳: ۳ میــةرولغــة قضــائیة: العتــق مــن كــل دينونــة ( التبرير  •

۸ :۳۰.( 
؛ ۲۰:٦كـو  ۱لغة مالیة: شراء الدين والتحرير من العبودية ( الفداء  •

 ).۱٤: ۲كولوسي 
لغة طقسیة: أن تكون نظیفًا، قديسین بلا لوم عن طريـق  التقديس  •

 ).۳۰: ۱كورنثوس  ۱إزالة آثار الخطیة (
ــة         الخلاص  • ــن خطی ــم أو م ــن حُك ــق م ــة تخــتص بالســجن: العت لغ

 ).۱٤: ۱كولوسي (
 ).۱٤:۸رو اجتماعیة: التكامل في الأسرة وحق الإرث (لغة  التبني  •
 ).۱۰: ٥لغة اجتماعیة: مصالحة طرفین متخاصمین (رو  المصالحة  •

                                                           
 القديس أوغسطینوس، مارتن لوثر ... إلخ. ۷۰
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۱۱٦ 
 

 الـحرب الروحية ,٧ ,٧

؛ ۱: ۲في حیاة بولس، الحرب ھي خبـرة يومیـة (كولوسـي    
ــاوس  ۱؛ ۲٥: ۲فیلبــي  ــه الروحــي ۱۲: ٦؛ ۱۸: ۱تیموث ). وعمل

يتضمن مخاطرة من أجل تتمیم رسالته. إنه مُظھَـد إذًا ويخـاطر 
ن إبحیاته طول الوقـت. لكـن رغـم ھـذه المخـاطر الوجوديـة، فـ

ب العظـیم مفھومه عن العالم ھو مفھوم مـزدوج. فھنـاك الجانـ
الذي يعیش فیه معظم البشر، وھناك نور النھار الذي يستمتع 

 ).۱۰-٥: ٥تس  ۱؛ ٤: ٤كو  ۱به المؤمن باستنارة المسیح (

ذِي الآبَ  شَاكِرِينَ "    لنََـا الَّـ يسِـینَ  مِیـرَاثِ  لشَِـرِكَةِ  أھََّ  فـِي الْقِدِّ
ــورِ  ). بالإضــافة إلــى ذلــك، ھنــاك معركــة ۱۲: ۱" (كولوســي النُّ

ــرب  ــا ال ــب منھ ــن جان ــى الأرض. م ــا عل ــدور رحاھ ــماوية ت س
بـولس وملائكته، ومن الجانب الآخر الملائكة السـاقطین. لكـن 

يؤكد على أن المعركة وإن لا زالت دائـرة، إلا أنھـا قـد حُسِـمت 
ھر عدو لصالح الرب مسبقًا. وما نراه نحن كبشر لیست إلا مظا

مدحور. لأن الرب في الصلیب قد منحنا نصرته علـى الرياسـات 
والسلاطین، لكن القضاء علیھم بشكل نھائي لن يـتم إلا فـي 

 ).۲٤: ۱٥كورنثوس  ۱الدينونة ونھاية العالم (

ذِي فیِهِ، مَمْلوُؤُونَ  وَأنَْتُمْ "    . وَسُـلْطاَنٍ  رِيَاسَـةٍ  كُـلِّ  رَأْسُ  ھُـوَ  الَّـ
 خَطاَيَـا جِسْـمِ  بخَِلْـعِ  بیَِـدٍ، مَصْـنُوعٍ  غَیْـرَ  خِتَانـًا خُتنِْـتُمْ  أيَْضًـا وَبهِِ 

ةِ، فيِ مَعَهُ  مَدْفُونیِنَ . الْمَسِیحِ  بخِِتَانِ  الْبشََرِيَّةِ،  الَّتِـي الْمَعْمُودِيَّـ
. الأمَْوَاتِ  مِنَ  أقََامَهُ  الَّذِي اللهِ، عَمَلِ  بإِِيمَانِ  مَعَهُ  أيَْضًا أُقمِْتُمْ  فیِھَا

 مَعَــهُ، أحَْیَــاكُمْ  جَسَــدِكُمْ، وَغَلـَـفِ  الْخَطاَيَــا فِــي أمَْوَاتًــا كُنْــتُمْ  ذْ وَإِ 
ذِي الصَّـكَّ  مَحَـا إذِْ  الْخَطاَيَـا، بجَِمِیعِ  لكَُمْ  مُسَامِحًا  فـِي عَلیَْنَـا الَّـ
ا كَانَ  الَّذِي الْفَرَائضِِ، رًا الْوَسَطِ  مِنَ  رَفَعَهُ  وَقَدْ  لنََا، ضِد� اهُ  مُسَـمِّ  إيَِّـ
لاطَِینَ  الرِّيَاسَاتِ  جَرَّدَ  إذِْ  باِلصَّلیِبِ،  ظـَافرًِا جِھَارًا، أشَْھَرَھُمْ  وَالسَّ

 ).۱٥-۱۰: ۲" (كولوسي فیِهِ  بھِِمْ 



 ) فكره۷(

۱۱۷ 
 

ويُعلِّم بولس تلامیـذه ألا يخشـوا قـوة إبلـیس؛ لأن المسـیح    
 الْجَسَـدِ، فـِي نسَْـلُكُ  كنَّا وَإنِْ  لأنََّنَايعمل في المؤمنین بقوته. "

ــنَا ــبَ  لسَْ ــدِ  حَسَ ــارِبُ  الْجَسَ ــلِحَةُ  إذِْ . نُحَ ــا أسَْ ــتْ  مُحَارَبتَنَِ  لیَْسَ
 ).٤، ۳: ۱۰كو  ۲( "حُصُونٍ  ھَدْمِ  عَلىَ باِ�ِ  قَادِرَةٌ  بلَْ  جَسَدِيَّةً،

 مَـعَ  الرُّؤَسَـاءِ، مَـعَ  بَـلْ  وَلحَْـمٍ، دَمٍ  مَـعَ  لیَْسَتْ  مُصَارَعَتَنَا فَإنَِّ "   
لاطَِینِ، ھْرِ، ھـذَا ظلُْمَةِ  عَلىَ الْعَالمَِ  وُلاةَِ  مَعَ  السَّ  أجَْنَـادِ  مَـعَ  الـدَّ

رِّ  مَاوِيَّاتِ  فيِ الرُّوحِیَّةِ  الشَّ  اللهِ  سِـلاحََ  احْمِلوُا ذلكَِ  أجَْلِ  مِنْ . السَّ
ــوْمِ  فِــي تقَُــاوِمُوا أنَْ  تقَْــدِرُوا لكَِــيْ  الْكَامِــلَ  ــرِّيرِ، الْیَ  أنَْ  وَبعَْــدَ  الشِّ
مُوا  بـِالْحَقِّ، أحَْقَـاءَكُمْ  مُمَنْطِقِینَ  فَاثْبُتُوا. تثَْبُتُوا أنَْ  شَيْءٍ  كُلَّ  تتَُمِّ

ـلامَِ  إنِْجیِـلِ  باِسْـتعِْدَادِ  أرَْجُلكَُمْ  وَحَاذِينَ  الْبِرِّ، دِرْعَ  وَلابَسِِینَ  . السَّ
ذِي الإِيمَـانِ، تُرْسَ  الْكُلِّ  فَوْقَ  حَامِلیِنَ   تطُْفِئُـوا أنَْ  تقَْـدِرُونَ  بـِهِ  الَّـ

رِّيرِ  سِھَامِ  مِیعَ جَ   وَسَـیْفَ  الْخَـلاصَِ، خُـوذَةَ  وَخُـذُوا. الْمُلْتَھِبةَِ  الشِّ
 وَقْـتٍ  كُـلَّ  وَطِلْبَـةٍ  صَـلاةٍَ  بكُِـلِّ  مُصَلیِّنَ . اللهِ  كَلِمَةُ  ھُوَ  الَّذِي الرُّوحِ 
 لأجَْـلِ  وَطِلْبَـةٍ، مُواظبََـةٍ  بكُِـلِّ  بعَِیْنِـهِ  لھِـذَا وَسَـاھِرِينَ  الرُّوحِ، فيِ

يسِینَ  جَمِیعِ   ).۱۸-۱۲: ٦(أفسس  "الْقِدِّ

 الـجسد المادي ,٨ ,٧

في الروح الإغريقیة، فإن الجسد بلا قیمة والروح فقـط أبديـة    
وتستحق العناية. وھو ما جعل بعض المؤمنین مثلما حدث في 
كورنثوس يعتقدون أنه إن خلصت الروح بالمسـیح، فـإن ذلـك لا 

)، وأن ۱: ٥كورنثــوس  ۱(يمنــع الجســد مــن ممارســة الرذيلــة 
أو أن ينجـرف فـي إدمانـات  ،)۱٥: ٦كورنثوس  ۱يلتصق بزانیة (

 أخرى.

على النقیض من ذلك، يعطـي التقلیـد الیھـودي قیمـة كبیـرة  
. )۲۷: ۱۱كـو  ۱( تصـال بـهللجسد كمكان للشركة مـع الله والإ

وقد ظل بولس وفیًا لھذا المفھوم مـع شـرح التضـاد الأخلاقـي 
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ـــا بـــین الخیـــر  والشـــر. وھـــو يـــرى فـــي ذلـــك منظـــورًا أخرويً
فإن كان الجسد يظل طاھرًا وملتصقًا بقـدر  .۷۱ـیًا)چ(إسخاطولو

الإمكان بالأعمال الصالحة، فلأنـه علـى صـورة الله. وأنـه حتـى 
وإن مات وتحلـل، فـإن الجسـد الروحـي يظـل حیًـا ويقـوم فـي 

 بیَْتُ  نقُِضَ  إنِْ  أنََّهُ  نعَْلمَُ  لأنََّنَا" ).٥۲-۳٥: ۱٥كورنثوس  ۱القیامة (
، خَیْمَتنَِا ـمَاوَاتِ  فـِي فَلنََـا الأرَْضِيُّ  غَیْـرُ  بیَْـتٌ  اللهِ، مِـنَ  بنَِـاءٌ  السَّ
 الْكَنْـزُ  ھـذَا لنََـا وَلكِـنْ ). "۱: ٥كورنثـوس  ۲" (أبََـدِيٌّ  بیَِدٍ، مَصْنُوعٍ 

 ).۷: ٤كـو  ۲(  "مِنَّـا لاَ  �ِ  الْقُـوَّةِ  فَضْـلُ  لیِكَُـونَ  خَزَفیَِّةٍ، أوََانٍ  فيِ
 وروحًا قويًا يعطیه للحیاة.

بما أن المؤمن خلیقة جديـدة، فلابـد وأن تتوافـق حیاتـه مـع    
مصیره الأبـدي. بمـا يتوافـق مـع خطـة الله لحیاتـه كلھـا. وكـل 
ارتداد للخلف ھـو خیانـة للمسـیح وتشـكیك فـي عمـل الـروح 

ابقِِ  التَّصَرُّفِ  جِھَةِ  مِنْ  تخَْلعَُوا أنَْ القدس. "  الْعَتیِـقَ  الإِنْسَانَ  السَّ
ــدَ  ــبِ  الْفَاسِ ــھَوَاتِ  بحَِسَ ــرُورِ، شَ دُوا الْغُ ــدَّ ــرُوحِ  وَتتََجَ ــنكُِمْ، بِ  ذِھْ
ــوا ــانَ  وَتلَْبسَُ ــدَ  الإِنْسَ ــوقَ  الْجَدِي ــبِ  الْمَخْلُ ــي اللهِ  بحَِسَ ــرِّ  فِ  الْبِ
 ).۲٤-۲۲: ٤" (أفسس الْحَقِّ  وَقَدَاسَةِ 

 الْھَوَى، النَّجَاسَةَ، الزِّناَ،: الأرَْضِ  عَلىَ الَّتِي أعَْضَاءَكُمُ  فَأَمِیتُوا"   
ھْوَةَ   مِـنْ  الَّتِي الأمُُورَ  الأوَْثاَنِ، عِبَادَةُ  ھُوَ  الَّذِي الطَّمَعَ  الرَّدِيَّةَ، الشَّ

ذِينَ  الْمَعْصِـیةَِ، أبَْنَـاءِ  عَلىَ اللهِ  غَضَبُ  يَأْتيِ أجَْلِھَا  أنَْـتُمْ  بیَْـنَھُمْ  الَّـ
ـا. فیِھَا تعَِیشُونَ  كُنْتُمْ  حِینَ  قَبْلاً، سَلكَْتُمْ  أيَْضًا  فَـاطْرَحُوا الآنَ  وَأمََّ

ــخَطَ، الْغَضَـبَ،: الْكُــلَّ  أيَْضًـا أنَْــتُمْ  عَـنْكُمْ   التَّجْــدِيفَ، الْخُبْـثَ، السَّ
 إذِْ  بعَْـضٍ، عَلـَى بعَْضُـكُمْ  تكَْـذِبُوا لاَ . أفَْـوَاھِكُمْ  مِـنْ  الْقَبیِحَ  الْكَلامََ 

ــهِ، مَــعَ  الْعَتیِــقَ  الإِنْسَــانَ  خَلعَْــتُمُ   الَّــذِي الْجَدِيــدَ  وَلبَسِْــتُمُ  أعَْمَالِ
دُ  ). إن ۱۰-٥: ۳" (كولوسـي خَالقِِـهِ  صُورَةِ  حَسَبَ  للِْمَعْرِفَةِ  يتََجَدَّ
يخترع مواقفًا أخلاقیة خاصـة بـه، بـل يتبـع المفـاھیم لا بولس 

                                                           
 .۷۰۷، ٦۳٤ صنفس المرجع السابق،  لاد،. ـيچ ۷۱
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ابعـة مـن العھـد القـديم، معطیًـا الیھودية للطھارة والقداسة الن
) ۱٦: ۱۲لھا مع ذلك طعمًا خاصًا بالنظر إلى الدينونة الآتیة (رو 

والحیاة السماوية. ھكذا توضع حیاة المـؤمن فـي روح الأبديـة، 
 للشھادة للمجتمع. اوتصبح عندئذٍ مكانً 

ا للـحب ,٩ ,٧
ً
 م�ان

اللغـة الغنیـة التـي لبـولس حتـى  ),۳ ,۸ ,٦(رأينا في فصـل    
ــا  ــي أيامن ــد صــار ف ــر الحــب ق ــا. إن تعبی ــا وأمً ــدعو نفســه أبً ي
مُستھلكًَا تمامًا، لكن تعبیـر الحـب يسـتولي تمامًـا علـى فكـر 
بولس. الحب "أجابیه" ھو أحد وجوه وصـور النعمـة. مـن خـلال 

يصـبح الحـب فـاعلاً  ،الخلاص الذي ننالـه مجانـًا فـي المسـیح
 وَلاَ  شَـیْئًا ينَْفَـعُ  الْخِتَـانُ  لاَ  يسَُوعَ  الْمَسِیحِ  فيِ لأنََّهُ . "وغیر أنانیًا

ةِ  دُعِیـتُمْ  إنَِّمَـا فَـإِنَّكُمْ  .باِلْمَحَبَّةِ  الْعَامِلُ  الإِيمَانُ  بلَِ  الْغُرْلةَُ،  للِْحُرِّيَّـ
ــا ــوَةُ  أيَُّھَ ــرَ . الإِخْ ــهُ  غَیْ ــیِّرُوا لاَ  أنََّ ــةَ  تُصَ ــةً  الْحُرِّيَّ ــلْ  للِْجَسَــدِ، فُرْصَ  بَ

). إن الحـب ۱۳، ٦: ٥" (غلاطیـة بعَْضًـا بعَْضُـكُمْ  اخْدِمُوا باِلْمَحَبَّةِ 
ھــو ثمــرة مــن ثمــار الــروح القــدس بامتیــاز. إن تطبیقــه يعطــي 

) ۱٤: ۳)، وھو رباط الكمال (كو ۹: ۱حساسیة أصیلة (أفسس 
ــا). "۱: ۸كورنثــوس  ۱وبفضــله تنمــو الكنیســة وتتطــور (  الآنَ  أمََّ

 أعَْظمََھُـنَّ  وَلكِـنَّ  الثَّلاثَـَةُ  ھـذِهِ  وَالْمَحَبَّةُ، وَالرَّجَاءُ  الإِيمَانُ : ثْبُتُ فَیَ 
 ).۱۳: ۱۳كورنثوس  ۱" (الْمَحَبَّةُ 

 لاهوتھ الـجديد ,١٠ ,٧

لو كان لبولس ذلك الإشعاع الذي نعرفه عنـه، فسـبب ذلـك    
، وكذلك بفضـل عمـق ھو رغبته في الوصول إلى الأماكن البكر

عطـى روحًـا ومـذاقًا للحركـة أأفكاره ولاھوته. إنه بـلا شـك قـد 
الناشئة ومصداقیة لمفاھیم غیر مسبوقة في تلك الفترة. لقـد 

 كانت مساھمته أساسًا في انتشار الإنجیل والمسیحیة.
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صولاً راسـخة فـي الفريسـیة ألكن بولس نفسه يُظھِر أن له    
ـــالإعلان الشخصـــي ، وقـــد )۳٤: ۱٤كورنثـــوس  ۱( اكتملـــت ب
لقــد أفــاد بــولس بخلفیتـــه  .)۳: ۱٥كورنثــوس  ۱( لمســیحبا

الیھوديــة وثقافتــه فــي الفلســفة الیونانیــة بشــكل جعــل معــه 
. مـن المثیـر أن ۷۲التفريق بینھما كمصدرين للإلھام يبـدو صـعبًا

نــرى كیــف تتفاعــل فــي ذھــن بــولس العبــادة الطقســیة فــي 
ر بولس إلى عبادة روحیـة م لتتحول في فكشلیالھیكل في أور

ــروح القــدس. فیھــا يتحــول طقــس  يكــون فیھــا الجســد أداة ال
روتینـي إلـى عبـادة عاقلـة. إن الطاعـة لا تعتمـد عندئـذٍ علـى 
قواعد أخلاقیة محددة بدقة، لكـن تسُـتلھَم مـن فكـرة الكمـال 

إن الحـب نفسـه لـیس سـوى التي نجدھا في (إنجیل متى). 
ة الأساسـیة لحیـاة مكرسـة صفة للفضیلة، لكنه يصـبح النقطـ

 لخدمة المسیح.

إن بولس يستمد إلھامه أيضًا من الحیاة الیومیة التي يعرفھا    
قارئوه. مثلاً، فھو يتخذ فكرة العبودية مثالاً لا لیدينه، بـل لیبـین 
حالة الإنسـان بـدون المسـیح؛ فھـو يحیـا عبـدًا للخطیـة التـي 

ا فـي الصـلیب ھـو ن الغفران الموھوب لنإتقیده. بالنسبة له، ف
مرادف لكلمة الحرية المفتقدة. إنه مھـم وثـوري حتـى أن نـص 
التحرر من مصر الذي قدمه الله للشعب الیھودي يتم الإحتفـال 
بـه كـل سـنة فــي عیـد الفصـح. إن بــولس الـذي تحـول تحــولاً 

ـق التأمـل الـذي بـدأه بطـرس (أع  ) ۱۰عمیقًا عند اختباره، يُعمِّ
إن الـروح القـدس لا يُفـرِّق بـین  حول خطة الله لخـلاص الأمـم.

الیھود والأمم، وقد جعل بـولس رسـالته ھـي الأمـم. وبالتـالي 
فقد قَبِـل أن يخـتن تیموثـاوس، الیھـودي مـن جھـة أمـه، لكـن 
 يرفض أن يُخضِع تیطس، الذي أھله غیر يھود، لنفس الطقس.

                                                           
كــورين، بــولس، نظــرة فاحصــة علــى الرســول الیھــودي مــن غیــر  –ن بـِـ ۷۲

 الیھود.
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ــع البشــر أمــام الله.     ــا بتســاوي جمی ــا تمامً ــولس مقتنعً إن ب
مكانتھم أو حالتھم فینبغي أن يقـدموا العبـادة � ومھما كانت 

 لـَیْسَ . يُونـَانيٌِّ  وَلاَ  يَھُودِيٌّ  لیَْسَ وأن يتمتعوا بجمیع الإمتیازات. "
 الْمَسِـیحِ  فـِي وَاحِدٌ  جَمِیعًا لأنََّكُمْ  وَأُنْثَى، ذَكَرٌ  لیَْسَ . حُرٌّ  وَلاَ  عَبْدٌ 

من المؤسف أن بولس لم يكن علـى  ).۲۸: ۳" (غلاطیة يسَُوعَ 
ــا فھــو لــم يســعَ قــط علــى  ؛نفــس القــدر مــن الجــرأة إجتماعیً

فــي إطــار مجموعــة  :تحســین أوضــاع العبیــد أو المــرأة (مــثلاً 
 ذلكَِ  فيِ فَلْیلَْبَثْ  الإِخْوَةُ  أيَُّھَا فیِهِ  وَاحِدٍ  كُلُّ  دُعِيَ  مَا" المؤمنین).

قـد قَبِـل أن يعـیش مـع  ). لكنـه وإن كـان۲٤: ۷كـو  ۱" (اللهِ  مَعَ 
ظلم المجتمع، فقد كان ذلك بھدف أن يغیره إلـى الأفضـل. إنـه 

یمـون الـذي مثـل فل ،بالفعل يعامـل العبیـد كـأنھم رجـال أحـرار
يعتبره صديقًا حمیمًا. كما إنـه يتعامـل مـع العديـد مـن النسـاء 

ة التـي بالعديد من المسئولیات، مثـل لیديـاللاتي يعھد إلیھن 
، والتـي كانـت تسـتقبل مًا جـدًا بالنسـبة لبـولسلعبت دورًا ھا

الكنیســة المحلیــة فــي بیتھــا. كمــا إنــه يحــارب فكــرة احتقــار 
، والتي كانـت منتشـرة جـدًا فـي تلـك الفتـرة، ويجعلھـا المرأة

ــرام والحــب  ــة الإحت ــى أھمی ــز كــذلك عل ــه يرك ــه. إن شــريكة ل
المتبـادلین فـي الزيجــة. إن مـا قـد طــوره بـولس ھـو العلاقــات 

 نیة، لا الأوضاع الإنسانیة.الإنسا

والأمر نفسه ينطبق علـى الأخـلاق الشخصـیة. إن المـؤمن    
على القـوى السـمائیة.  افي المسیح قد تحرر ويمتلك سلطانً 
تطیع سـمور ھذا العـالم ويألذا، لا شيء لديه يخشاه من جھة 

فــإن المصــنفات الطقســیة بــین  ،ن يتمتــع بالحريــة. وبالتــاليأ
الحرام والحلال تسقط تلقائیًا. إن بولس يكسر الصـور المعتـادة 
بین الخیر والشر؛ ففي المسیح قد صار جديـدًا. ومـا يھـم الآن 

وقف العـام إلـى مھو الحیاة على مثال المسیح. ھكذا يحول ال
 ).۲: ۱۲رغبة في إتمام مشیئة الله (رومیة 
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ــاة مقد    ــط حی ــى فق ــب. بالنســبة ويتبق ــرام القري ســة واحت
لبولس، فإن ما ھو جید وعادل لا يحدده احتیاجي الخـاص، بـل 

. )۲۳: ۱٥؛ ۳۳: ۱۳كو ۱؛ ۱۲: ٦كو ۱(صورة الله وحبه لي ولقريبي 
ويســتعید بــولس ھنــا الترتیــب فــي الخلــق؛ لكــي يرفعــه إلــى 
مرتبة أعلى. وھو ينطبق علـى المقارنـة التـي يعقـدھا بـولس 

. فبإنسان واحد دخلت الخطیة والمـوت إلـى بین آدم والمسیح
العالم، وكذلك بإنسان واحد أُدين ذلك الموت نفسـه وصـار بـلا 
فاعلیة. إن ترتیب الله مُحكَم. فبإقامتـه المسـیح مـن الأمـوات، 

 قد أنار الحیاة والخلود المفقودين في جنة عدن.

 لسا�عا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۲٤-۱۷: ٤أفسس  •
 أسئلة

 ؟طبیعة السر الذي يتكلم عنه بولسھي ما  .۱
 ؟ فیمَ تختلف خطة الله للیھود والیونانیین .۲
 ؟ولسبما ھو الدور الذي يلعبه الروح القدس لدى  .۳
 ؟ ما ھي الكنیسة بالنسبة لبولس .٤
 ؟لماذا يصرّ بولس بھذا الشكل على الصلیب .٥
 ؟ما الذي تتكون منه الحرب الروحیة بحسب بولس .٦
ــنْ  لِــي، تحَِــلُّ  الأشَْــیَاءِ  كُــلُّ " كیــف نفھــم .۷  كُــلُّ  لَــیْسَ  لكِ

 ؟)۲۳: ۱۰كورنثوس  ۱" (توَُافقُِ  الأشَْیَاءِ 
 ؟ما ھي القواعد لحیاة تتصف بالتمیز .۸

 �شاط

 .استكشف المعاني المختلفة للصلیب عند بولس •



 وسيلة تواصلھ )٨(

ــیحیة.     ــة المس ــب الخدم ــي قل ــا ف ــه ھم ــوعظ والتوجی إن ال
وينطبق نفس الشـيء علـى القیـادة التـي تعُبِّـر عـن نفسـھا 
بدون شك بطرق الإتصال بكل أشكالھا. إن التشـجیع والتحفیـز 

ــة  ــة المنطوق ــق الكلم ــن طري ــر ع ــا تم ــاء، كلھ  –والنصــح والبن
ن بالنسبة لنا، نحن كبُرنا في مجتمع الصـورة والمباشـرة، يكـو

الأمر أكثر صعوبة لنتصور بدقة مَن ھو بولس، وبـدون أن نتخیـل 
 صوته وتصرفاته.

د أنفسنا مُجبَرين على التركیـز علـى النصـوص المكتوبـة جن   
سواء الرسائل أو أعمـال الرسـل، وأن نبحـث فیمـا وراء أحـداث 
ــة مرتبطــة بالتواصــل الخــاص  ــة نجــد فیھــا مشــاھد رمزي معین

 ببولس.

 أعمال الرسل، الواعظ والمرشدبولس ��  ,١ ,٨

يقــدم لنــا لوقــا، كاتــب ســفر أعمــال الرســل، صــورة لبــولس    
: كأشـخاص يتكلمـون بثقـة عـن شبیھة ببطـرس واسـتفانوس

يمانھم بالمسیح. الثلاثـة يشـھدون بحیـاتھم ويرتكـزون علـى إ
نصوص تاريخ شعب إسرائیل، مشیرين بإشـارات متعـددة إلـى 

ســلطان مُعطَــى لھــم مــن الــروح العھــد القــديم. وكلھــم لھــم 
). ويســمح لھــم بجــذب انتبــاه ۳۲: ٥القــدس (أعمــال الرســل 

جمھور مستمعیھم. إن تعلیمھم يتشابه بشدة بشكل ربمـا لا 
 يجعلنا نمیز بینھم.

شخصیة قوية. وحین سافر مع برنابا ابنه الأكبـر،  لبولس كان   
لـه فھو يكون البادئ بالكلام. فـي لسـترة، يظنـون خطـأ أنـه الإ

ــم  ــي والمُعلِّ ــواعظ الأساس ــه ال ــة". إن ــول الآلھ ــرمس، "رس ھَ
 ). ونفس الشيء حدث في بیرية.۱۲: ۱٤(أعمال الرسل 
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 التشكيك �� قدراتھ التخاطبية ,٢ ,٨

ھناك تناقض بین بـولس أعمـال الرسـل الـذي يـتكلم بثقـة،    
وبین بولس الذي يذكر الإنتقادات الموجھة إلیه مـن الكـورنثیین 

 نفَْسِي أنَاَ وَحِلْمِهِ، الْمَسِیحِ  بوَِدَاعَةِ  إلِیَْكُمْ  أطَْلُبُ  مَّ ثُ بخصوصه. "
ــولُسُ  ــذِي بُ ــي الَّ ــرَةِ  فِ ــلٌ  الْحَضْ ــنَكُمْ، ذَلیِ ــا بیَْ ــي وَأمََّ ــةِ  فِ  الْغَیْبَ

ــةٌ، ثقَِیلَــةٌ  الرَّسَــائلُِ « :يقَُــولُ  لأنََّــهُ . عَلَــیْكُمْ  فَمُتَجَاسِــرٌ  ــا وَقَوِيَّ  وَأمََّ
 ).۱۰، ۱: ۱۰كو  ۲( "»حَقِیرٌ  وَالْكَلامَُ  فَضَعِیفٌ، الْجَسَدِ  حُضُورُ 

ھل كان ھناك إذًا بولس خجولاً وضعیفًا؟ شخصًا ھشًا وقلیل    
ــة فــي نفســه؛ يقارنــه الكورنثیــون برســل آخــرين أكثــر  الثق
كاريزماتیة منه؟ يبدو أن بولس يوافقھم جزئیًا، لكنه يدحض أنـه 

ی�ــا كُنْــتُ  وَإنِْ نــاقص فــي المعرفــة أو الــذكاء. "  الْكَــلامَِ، فِــي عَامِّ
 بَـیْنَ  لكَُـمْ  ظـَاھِرُونَ  شَـيْءٍ  كُلِّ  فيِ نحَْنُ  بلَْ  الْعِلْمِ، فيِ فَلسَْتُ 
 ).٦: ۱۱كورنثوس  ۲" (الْجَمِیعِ 

في رسالته الأولى إلى كورنثوس، يذكر بولس ھـذا الضـعف    
وھذا الخجل الظاھرين، محتجًا أنه ينبغي لھم أن يقتنعوا بقـوة 

ـا وَأنَـَاالروح القدس لا بصفاته الشخصیة. "  أيَُّھَـا إلِـَیْكُمْ  أتَیَْـتُ  لمََّ
 بشَِھَادَةِ  لكَُمْ  مُنَادِيًا الْحِكْمَةِ  أوَِ  الْكَلامَِ  بسُِمُوِّ  لیَْسَ  أتَیَْتُ  الإِخْوَةُ،

 الْمَسِـیحَ  يسَُـوعَ  إلاَّ  بیَْـنَكُمْ  شَـیْئًا أعَْـرِفَ  أنَْ  أعَْزِمْ  لمَْ  لأنَيِّ اللهِ،
. كَثیِرَةٍ  وَرِعْدَةٍ  وَخَوْفٍ، ضَعْفٍ، فيِ عِنْدَكُمْ  كُنْتُ  وَأنَاَ. مَصْلوُبًا وَإيَِّاهُ 

 بَـلْ  الْمُقْنِعِ، الإِنْسَانیَِّةِ  الْحِكْمَةِ  بكَِلامَِ  يكَُوناَ لمَْ  وَكِرَازَتيِ وَكَلامَِي
 بَـلْ  النَّـاسِ  بحِِكْمَـةِ  إيِمَـانكُُمْ  يكَُونَ  لاَ  لكَِيْ  وَالْقُوَّةِ، الرُّوحِ  ببُِرْھَانِ 

ــوَّةِ  . ولأن بــولس شخصًــا مفكــرًا، )٥-۱: ۲كورنثــوس  ۱( "اللهِ  بقُِ
تكـون ئـه، ومـن المحتمـل أن فھو يختار كلماته بما يناسـب قُرَّا

كثر مباشرة وأفضل تعبیرًا من تعلیمه الشـفوي. حـین رسائله أ
) ۲۳: ۲۸يتكلم، فھو يفسر شريعة موسـى وكتـب الأنبیـاء (أع 

 بحساسیة كبیرة وحكمة، ويقدم تحلیلات مطولة.
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في حین أنه في كتاباته يكـون أكثـر اختصـارًا وعباراتـه أقصـر    
جمیـع  بـة علـىوأكثر تأثیرًا. وكذلك لأنه كـان يرغـب فـي الإجا

ن ننسـى أن أكثـر اختصـارًا. دون الأسئلة، فقـد لـزم أن يكـون أ
نیة تستھلك قَ معارف تِ  الكتابة بالريشة على الورق كان يتطلب

وقتًا، وأن الكتابة والـوعظ كانـا شـیئان مختلفـان تمامًـا للتعبیـر 
 وإرسال مضموناً ما.

ا مع جمهوره ,٣ ,٨
ً

 متوافق

ــتكلم     ــو ي ــتمعیه: فھ ــع مس ــأقلم م ــن الت ــولس يحس ــان ب ك
كفريسي حین يخاطب الیھود، ويذكر نصوصًا وثنیة حیث يتكلم 
مع الیونانیین، ويعرف كیف يوفق كلماته مع المحتـوى الثقـافي 
والاجتماعي لمستمعیه. فمثلاً في لسـترة، حـین يـتكلم إلـى 

مـا جمھور من الفلاحین، لا يذكر أي نص دينـي. علـى عكـس 
فعله في أنطاكیة في جمھور من الیھود؛ حیث كانـت الرسـالة 
مُفعَمة بالإشـارات الكتابیـة. إنـه يعـرف كیـف يـتكلم مـن قلبـه 

يضًـا يعـرف كیـف يقـدم تطـورات لاھوتیـة أ هه، ولكنئارَّ لیلمس قُ 
صـیر يغاية في التعقید لكي يُعقِّل جمھورًا متعلمًا وشغوفًا. إنه 

ــربح علــى  ــا. "للكــل كــل شــيء؛ لكــي ي  صِــرْتُ كــل حــال قومً
 لأخَُلِّـصَ  شَيْءٍ، كُلَّ  للِْكُلِّ  صِرْتُ . الضُّعَفَاءَ  لأرَْبَحَ  كَضَعِیفٍ  للِضُّعَفَاءِ 

 ).۲۲: ۹كورنثوس  ۱( "قَوْمًا حَال كُلِّ  عَلىَ

ب بولس إ�� �ثيني�ن ,١ ,٣ ,٨
َ
ط

ُ
 خ

كان الأثینیون لا يحبون أكثر من الجدال والنقاش وسماع أمـر    
)، وكـان يـتكلم بیـنھم الفلاسـفة ۲۱: ۱۷(أعمال الرسل جديد 

الأبیقوريین؛ لكنه كان يعرف كیف يستغل ھذا الأمر لكـي يمـرر 
رسالة إلى المسـئولین فـي المدينـة. فھـو أولاً يمـدح جمھـور 
مستمعیه مقررًا شخصیتھم المتدينـة. ثـم يركـز علـى أمـر مـا 
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وتقديرھم. ھام محلیًا يكون قد ألمَّ به؛ لكي يكسب اھتمامھم 
 أيَْضًـا وَجَـدْتُ  مَعْبُـودَاتكُِمْ، إلِـَى وَأنَْظُـرُ  أجَْتَـازُ  كُنْـتُ  بیَْنَمَا لأنََّنِي"

ــذْبَحًا ــا مَ ــهِ  مَكْتُوبً ــهٍ « :عَلیَْ ــول لإِل ــذِي. »مَجْھُ ــهُ  فَالَّ ــتُمْ  تتََّقُونَ  وَأنَْ
)؛ ۲۳: ۱۷" (أعمــال الرســل بِــهِ  لكَُــمْ  أُنَــادِي أنََــا ھــذَا تجَْھَلوُنَــهُ،

فیجد نقطة انطلاق لخطابه. كان الیونانیون لديھم معبدًا ضخمًا 
للآلھة الیونانیة، وإذ كـانوا يسـعون بكـل قـوة لعـدم نسـیان أي 
منھا، فقد أقاموا ھیكلاً للإله المجھول. ومـن ھـذه النقطـة بـدأ 
بولس كلامه لیدحض فكرة تعدد الآلھة؛ فبالنسبة لـه، لا يوجـد 

 غیر إله واحد.

لھــة الیونانیــة والرومانیــة، يبــین لھــم أن الله علــى عكــس الآ   
الحقیقــي لــیس بحاجــة لأحــد ولا يُخــدَم بأيــدي النــاس. الأمــر 

ن نبحث عنه ونطلبه، إلھًا يـود أن يقـیم أيتعلق بإله يرغب في 
مع الإنسان علاقة، إذ خلقه على صورته ومثاله وأعطاه عقـلاً، 

ا يركـز ولا يمكن أن تنحصر صورته في تمثـال مـادي. حتـى ھنـ
معه مسـتمعیه، لكـنھم يتوھـون منـه تمامًـا حـین يـتكلم عـن 

. فھــم يؤمنــون بخلــود الــروح ولا يؤمنــون تمــن الأمــوا ةالقیامــ
بقیامــة الجســد. وفــي النھايــة، يعتمــد بعضــھم تــأثرًا بشــخص 

ـــ ـــوذ رغ ـــم ذوي نف ـــه، وھ ـــولس لا بكلام ـــددھم  مب ـــة ع        قل
 ).۳٤: ۱۷مال الرسل (أع

 المـحكمةدفاع أمام  ,٢ ,٣ ,٨

أمام السلطات الرومانیـة فـي قیصـرية مُمثَّلـة فـي فـیلكس    
وفستوس وأغريباس، يـدافع بـولس عـن نفسـه دون أن يكـون 
معــه مُحــامٍ، علــى عكــس الیھــود الــذين أحضــروا معھــم أحــدًا 

ــرتُ  ــدعَى ت ــال الرســل لُّ يُ ــه  ).۱: ۲٤س (أعم ــدم حجج ــو يق وھ
ود واحـدًا بعـد بطريقة واضحة ودقیقة، ويرُد على ادعـاءات الیھـ

وھو إلـى جانـب دفاعـه، لا ينسـى أن يبشـر بالمسـیح  الآخر.
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حین يُعطِـى الفرصـة. إنـه يصـرّ علـى أن يُحـاكَم أمـام محكمـة 
مدنیـة، مسـتعدًا للدينونـة لـو كـان قـد كسـر أي مـن القــوانین 

 الرومانیة. ھكذا يثبت حُسن نواياه.

فــي إن الحجــة اللاھوتیــة الوحیــدة التــي تتكــرر عــدة مــرات    
كلامه ھي القیامة من الأموات. الأمر ھنا يتعلق بنقطة جدلیة، 
ــیحي. وبالفعــل بــدون قیامــة  ــن أساســیة للإيمــان المس لك
المســیح مــن الأمــوات، تكــون رســالته باطلــة. وھــي النقطــة 

). ۱۸: ۲٥ الرسـل الأساسیة التي علقت مع فستوس (أعمال
ولھـا وجود انشقاق حكما يصرّ بولس على ھذه النقطة لعلمه ب

ھـودي بـین الصـدوقیین والفريسـیین. وھكـذا، في المجتمع الی
وبسب الفوضى التـي نشـأت بـین جمھـورھم، يصـیر السـبب 
الذي علیـه تـم القـبض علـى بـولس بالسـلطات الرومانیـة بـلا 

 ).۱۰: ۲۳ مال الرسلمعنى ولا مبرر (أع

 المراسلة ,٤ ,٨

ــذين اســتخدموا الرســائل     ــود ال ــل الیھ ــولس ھــو أحــد أوائ ب
كوسیلة لشرح اللاھوت. وھو إذ لم يكن مقیدًا بنظرية لاھوتیـة 
محددة، كان حرًا في الدفاع عن مواقف وأفكار بشكل حـر وبـلا 
عائق. معتمدًا منذ الآن فصاعدًا على تعلیم النعمة؛ فھـو يتخـذ 
ــف  ــا مواق ــن كونھ ــر م ــد أكث ــة بالإتصــال الجی ــف ذات علاق مواق

 تعلیمیة.

ــیلة     ــائل وس ــت الرس ــولس كان ــان ب ــرة، وك ــة ومنتش معروف
ئولین عـن توصـیل سـن اختیار رسله؛ فھم لیسوا فقـط ميُحسِ 

ــیة  ــات شخص ــیل تحی ــتعدين لتوص ــا مس ــن أيضً ــالة، ولك الرس
وللمجاوبة عن أسـئلة الكنـائس. وفـي عـدة مناسـبات، يكـون 

 مُتوقَّعًا منھم أن يرجعوا إلى بولس لتقديم تقارير عن عملھم.
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 الكتبة ,١ ,٤ ,٨

تبَ بولس رسائله سـواء بنفسـه أو أملاھـا. الرسـالة إلـى ك   
). ۲۲: ۱٦ئیھا أيضًا (رومیـة رترتیوس الذي يحیي قارومیة كتبھا 

وبولس نفسه يقر أنه كاتب الرسـالة الثانیـة إلـى تسـالونیكي 
)، ۱۱: ٦)، ورســالة غلاطیــة (غــل ۱۷: ۳تســالونیكي  ۲بیــده (

ــون (فلیمــون  قــد أُملیِــت ). ولــو كانــت الرســالة ۱۹: ۱وفلیم
كــان بــولس يكتــب جــزءًا للتأكیــد علــى  ،بواســطة مســاعد مــا

 ).۸: ٤؛ كولوسي ۲۱: ۱٦كورنثوس  ۱صحتھا (

 الرسالة المفتوحة ,٢ ,٤ ,٨

كانت رسائل بولس لیست فقط موجھة لقوم بعینھم، لكنھـا    
). ۲: ۱كورنثـــوس  ۱؛ ۱٥،٥: ۱٦كانـــت كـــذلك دوريـــة (رومیـــة 

 فـِي أيَْضًـا تقُْـرَأُ  فَاجْعَلوُھَـا الرِّسَـالةَُ  ھـذِهِ  عِنْـدَكُمْ  قُرِئتَْ  وَمَتَى"
ِّــینَ، كَنیِسَــةِ  " أيَْضًــا أنَْــتُمْ  تقَْرَأُونھََــا لاوَُدِكیَِّــةَ  مِــنْ  وَالَّتِــي اللاّوَُدِكیِ

). نعـرف أنـه كـان ھنـاك اسـتخدام للرسـائل ۱٦: ٤(كولوسي 
مرسـال لشیشـیرون، ونعـرف أن رسـائل  ۹۳۱العامـة مثـل الــ 

كانت تدور بشكل متسع على الكنائس. أما الجديد في بولس 
رسائل بولس فھو البحث اللاھوتي في صـورة رسـالة موجھـة 

. يسـتخدم ۷۳إلى جھة معینة، مُكلَّفًا بتوزيعھا على جمھور أكبر
ــى  ــة لتجــاوز المســافات وللحفــاظ عل ــولس إذًا وســیلة حديث ب

 الكنائس متحدة بنفس الرسالة ونفس التعلیم.

 البنيان ,٣ ,٤ ,٨

يلتزم بـولس فـي رسـائله بتنظـیم محـدد لا يُغیِّـره إلا نـادرًا.    
ــي  ــرب ف ــل ال ــل عم ــلاة لأج ــات وص ــة وتحی ــذكر مقدم ــأولاً ي ف

                                                           
 .٥٥سائل بولس، ص رإيه. كیوين،  ۷۳
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الكنیسة. ثم نجد محتـوى متنوعًـا مـع جـزء تعلیمـي عقائـدي 
متبوعًا بجزء تطبیقي. وكلما طالت الرسالة، كلما أصبح بـولس 

ت والتحـذيرات والأمنیـات أكثر دقـة ووضـوحًا. ثـم يخـتم بالتحیـا
 وكلمات البركة.

 : تحليل من خلال نظر�ات �تصال٤ملـحق 

تصرّ نظريات الإتصال على إمكانیة حدوث فجـوة بـین مـا يـود    
شخص ما أن يوصله، وما يفھمه المسـتمعون فعلیًـا. إن ھنـاك 

الممكـن أن تشـوش علـى الخطـاب، مـرورًا عناصر متعددة من 
نیة (الكتابة قَ بالمشاكل السمعیة (الضجیج وبُعد المسافة)، التِ 

والرؤية)، الثقافیـة وغیرھـا. ھنـاك متغیـرات اجتماعیـة وثقافیـة 
ومَن يمثلـون المـتكلم والمسـتمع، كـل ذلـك يـؤثر فـي طريقـة 
التعبیــر عــن وفھــم الرســالة. ثــم ھــذه الأخیــرة تقُــدَّم بشــفرة 
ـل علـى التعبیـر،  تحددھا قواعـد اللغـة المختـارة وقـدرة المُوصِّ
وعلى التعبیـرات أو الصـور أو الطرائـف المسـتخدمة وشخصـیة 

 المؤدين الموجودين.

  

ــود شــانون"    ــل "كل ــه الرياضــیون مث ــك يحلل ــل ذل ــن  ك و"واري
في إطار الحرب العالمیة الثانیة والإذاعة. لكن ذلك مـا  ۷٤ويوير"

يفسر أيضًا، لماذا التواصـل فـن لا يصـل فیـه أحـد إلـى الكمـال 
أبدًا. حديثًا أثبت الباحثون أھمیة الرسالة غیر المنطوقـة. فمـن 
المعــروف أن حركــات الجســد والوجــه والصــوت كلھــا تــؤثر فــي 

حفـورة بعمـق فـي المستمع، غیر أن الرسالة المكتوبة تظل م
الذاكرة أكثر من الكلمات المنطوقة سواء بشكلٍ واعٍ أم لا. مـن 
المھم على نحو خـاص للمـتكلم أن يراعـي عناصـر التشـويش 

                                                           
 .۱۹٤۸النظرية الرياضیة للإرسال،  ۷٤

 المتلقي فك الشفرة الشفرة المُرسِل
 قناة 

 رسالة
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وأن ينتبه لطريقة اتصاله، وألا ينسى أن يستخدم العاطفة في 
كلامــه. إن مســتمعیه يســتمعون إلــى كلامــه، ولكــن أيضًــا 

لخمـس. فعلـى الموصـل يلمسون الحقیقة من خلال حواسه ا
  أن يمیز بین ثلاثة مستويات ھي:

 الآراء (الفكر، التحلیل والأفكار).  •
 المشاعر (العواطف).  •
النشــاطات الجســدية + طريقــة (الحقــائق   •

 الأفعال).والتصرف، 

مـن المھـم تكـرار المضـمون المطلـوب توصـیله وملاحظـة رد    
وصـول  فعل المستمع. ھذه ھي الطريقة الوحیـدة للتأكـد مـن

الرسالة وفھمھا. إن الصـراعات بـین البشـر الیـوم مردھـا عـدم 
 التواصل الجید بینھم.

 تحليل الـجزء الثالث: �تصال البول��ي ,٥ ,٨

ــد.     ــة بالتواصــل الجی ــولس أن يواجــه مشــاكل متعلق ــد لب لاب
قـد  ،وحقیقة أنه يكتب بالیونانیـة لجمھـور ھـذه لغتـه الأجنبیـة

ــا ــرح لن ــعوبات  يش ــل الص ــیس ك ــم. فل ــوء الفھ ــة بس المرتبط
مستمعیه متعلمون أو يعرفون القراءة والكتابـة. وقـد لا يكونـون 

بولس  ولاھوتیًا مثل لغته. نظريًامعتادين على لغة ھكذا فكريًا و
يعرف كیف يتوجه بحديثه لجمھوره، لكنه مع ذلك متكلم حـذق 

للاھوتیین  ةومثقف يستخدم كلمات صعبة الفھم حتى بالنسب
 لمزج العاطفة بالآراء. اخضرمین. كما أن لديه استعدادً الم

يذكر كلامًا ذو الفارغ، وقلَّما  مبولس متكلم جاد لا يحب الكلا   
طرافة. إنه يعظ بالحري ويُعلِّم ويتوسل إلى جمھوره. كما يـذكر 

 مُنَاسِـبٍ  وَقْـتٍ  فيِ ذلكَِ  عَلىَ اعْكُفْ . باِلْكَلِمَةِ  اكْرِزْ لمساعِدِه: "
 ).۲: ٤تي  ۲" (وَتعَْلیِمٍ  أنَاَةٍ  بكُِلِّ  عِظْ  انْتَھِرْ، وَبخِِّ،. مُنَاسِبٍ  وَغَیْرِ 
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بالنسبة له، كل كلمة يجب أن تكـون موزونـة جیـدًا وصـالحة    
ــان. " ـهُ للبنی ــرُونَ  يُوجَــدُ  فَإِنَّـ  باِلْبَاطِــلِ، يتََكَلَّمُــونَ  مُتَمَــرِّدِينَ  كَثیِ
). ۱۰: ۱" (تیطس الْخِتَانِ  مِنَ  الَّذِينَ  وَلاسَِیَّمَا الْعُقُولَ، وَيَخْدَعُونَ 

 مُعَلِّمُونَ  حِكْمَةٍ  بكُِلِّ  وَأنَْتُمْ  بغِِنىً، الْمَسِیحِ  كَلِمَةُ  فیِكُمْ  لتَِسْكُنْ "
ــذِرُونَ  ــكُمْ  وَمُنْ ــا، بعَْضُ ــرَ  بعَْضً ــابیِحَ  بمَِزَامِی ــانيَِّ  وَتسََ ــةٍ، وَأغََ  رُوحِیَّ

 ).۱٦: ۳" (كولوسي للِرَّبِّ  قُلوُبكُِمْ  فيِ مُتَرَنمِِّینَ  بنِعِْمَةٍ،

فــي مــرات كثیــرة يســتخدم الــدموع كوســیلة للــوعظ. إنھــا    
وسیلة تعبیر عن ارتباطـه بالأشـخاص المعینـین، ودلیـل علـى 

). إنه يتـأثر ۱۸: ۳؛ فیلبي ٤: ۲كورنثوس  ۲الحب الساكن فیه (
 يحدث لأصدقائه ويتألم لتلامیذه كأنھم أولاده ھو. بما

نختم بـالنظر إلـى حساسـیة بـولس وإنسـانیته  نأنستطیع    
وحرارة روحه وصفاته أنه حبر رائع ومرشـد ومُعلِّـم. وھـو يعـرف 

والحجـج القويـة  كیف ينظم أفكاره ويُقنِـع جمھـوره بالمجـادلات
والمنطقیة، مع بقائه منفتحًا على الحیاة الروحیة والأمور فـوق 

 الطبیعیة والنبوية للأحداث.

عـرف كیـف يخاطـب الجمـاھیر علـى اخـتلاف توجھاتھـا إنه ي   
وظروفھــا. لكنــه يظــل مفكــرًا يلمــس المثقفــین أكثــر مــن غیــر 

ثقفــین. تثبــت رســالته قدرتــه علــى تنظــیم أفكــاره وتطــوير مال
حججه والدفاع عن أفكاره. لكـن يظـل ھنـاك قلـیلاً مـن الشـك 

 حول ضعفه الشفوي في إطار المجتمع الكورنثي الممتد.
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 لثامنا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۲۱-٤فلیمون  •

 أسئلة

ر أم مُحامٍ (أستاذ قانون) أم راع؟ٍ .۱  ھل بولس مُبشِّ
ــور  .۲ ــه حســب جمھ ــوائم خطب ــولس ي ــان ب ــف ك ــینِّ كی ب

 مستمعیه؟ 
كان الیھود مختلفین حول مسألة القیامة من الأمـوات.  .۳

 كیف استغل بولس ھذا الخلاف؟
 ما ھي ممیزات وعیوب الإتصال بالرسائل؟  .٤
لماذا اختـار بـولس أن يكتـب رسـائل دوريـة أكثـر منھـا  .٥

 شخصیة؟
ــذي يســتخدمه  .٦ ــوي ال ــح الأســلوب اللغ ــا ھــي ملام م

 بولس؟

 �شاط

 ؟)٦: ۱۱كـو  ۲( اسیئً  ھل بولس موصلاً صواب أم خطأ:  •
عبِّر عن المتناقضات واضـعًا نفسـك محـل الإدعـاء أكثـر 

 عن بولس.منك محل المحامي 

 

 

 



 ةإدار� مقار�ة :را�عال جزءـال

 ختلفة لإدارتھـ�وجھ الم  )٩(

 �دارة والقيادة ,١ ,٩

د. إن المؤسسات والشركات مدير والقائلكثیرًا ما نفُرِّق بین ا   
تعمـل بشـكل سھا كفاءات إضافیة لتسـتطیع أن أر تحتاج على

ــواع مــن الكــوادر الإداريــة بــدون أن نضــطر  ســلیم. ھنــاك إذًا أن
 .۷٥لترتیبھا ھرمیًا في فئات

ير ھو مُنظِّم. إن لديه سلطاناً من واقع التراتبیة التي إن المد   
يحددھا ھو. إنه يملـك كقـوة رئیسـیة وسـلطة، سـلطة مرتبـة 

ســلطته. بالمؤسســة. إن لديــه فريقًــا رســمیًا يمــارس علــیھم 
وينسـق  ودوره الرئیسي يتركز على العمل. إنه ھو مَـن يـنظم

مثـل  ؛نـه يـتحكم فـي أنشـطة فريقـهإفي مؤسسة مـا. كمـا 
التخطیط وتقديم التقارير. ما يمیزه ھو أن لديـه أھـدافًا يسـعى 
بكــل مــا لديــه لتحقیقھــا والوصــول إلیھــا. إن المــدير مھــم جــدًا 
 لمؤسسة بھدف ضمان تنظیمًا جیدًا على المستوى العالمي.

أما القائد فھو صاحب رؤيا. يملك سلطته مـن أعضـاء الفريـق    
ديـه قبـل كـل شـيء قدراتـه الذين يعرفونـه بھـذه الصـفة. إن ل

عضـاء الفريـق. إنـه يركـز إذًا علـى ربطـه بأبفضل العلاقة التي ت
ــه  ــز يعرفون ــة المرك ــه بمثاب ــذي ھــو فی ــق ال الأشــخاص. والفري
كســلطة غیــر رســمیة. إنــه إذًا بمثابــة المحــرك فــي قلــب 
المجموعة. منه تصـدر المبـادرات والاقتراحـات. دوره إذًا ھـو أن 

يـه رؤيـا يسـعى لتحقیقھـا. لكـن الجانـب يقترح وأن يؤثر. إن لد
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السلبي بخصوصه ھو أنه قد يُنظرَ إلیه كمصـدر لعـدم التنظـیم 
والتشتیت. إن وجوده لا غِنى عنه في مؤسسـة مـا؛ لأنـه ھـو 

 الذي يحفز الفرق المختلفة.

إن بولس يقع بوضـوح فـي فئـة القـادة لا المـديرين. أو بلغـة    
ــس  لمؤسســة تبشــیرية. واقعیــة، ھــو بشــكل مــا الأب المُؤسِّ

الأشخاص الـذين يتبعونـه أو يعملـون لديـه يفعلـون ذلـك بكـل و
تُمكنِّـه  لا لا يملـك أيـة ثـروات أو أمـوامحبة ونعمة. إنه شخصیً 

بـل إنـه يعتمـد علـى النیـة الطیبـة لـدى  ،مرتبات لھم عمن دف
أصدقائه في تسكینه وإعاشته. عدا ذلك، فإنه يكسب مالاً من 

ــام ــى ھبــات للقیــام بأســفاره ھــو ممارســة عملــه كخیَّ ، ويتلقَّ
 والذين معه.

لمسـیح اإن لديه رؤيا لتطوير العمل، وھو أمر أخذه كرؤيا من    
نفسه. ھذه الرؤيا ترى التحول الذي سیحدث للعالم كله. إنھـا 

لى استراتیجیته وتأخذ قوتھا مـن مصـدر ضـخم ھـو عترتكز إذًا 
مسـاكن خاصـة. الكنائس المحلیة الموجودة في صورة كنائس 

وكل كنیسة تدير شئونھا بنفسـھا، وتوُجِـد مسـئولین محلیـین 
 عنھا.

إن بــولس يــدرك أنــه لا يســتطیع بلــوغ أھدافــه منفــردًا. إنــه    
ــر مــن ا شــركاء ومــن المســاعدين ليعتمــد إذًا علــى عــدد كبی

 عضاء فريقه.أوالأصدقاء. ھكذا يستطیع أن يستفید من خبرات 

أي شـيء آخـر صـفات وكاريزمـا وإن كان بـولس يملـك قبـل    
ب الرؤيا، فإن لديه العديد مـن ملامـح المـدير الجیـد حالقائد صا

نـه إكذلك. إنه بالفعل يخطط لعمله ويتصـرف بطريقـة منھجیـة. 
ينسج شبكة كبیرة من العلاقات، يبقـى بفضـلھا علـى اتصـال 

 بكل شركائه المحلیین.
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 الجید:سبعة مجالات تمیز القائد  ۷٦ـیف وولف"چيضع "   
إنه يأخذ المبادرة ويمارس التأثیر علـى فريقـه، وھكـذا يبـین  .۱

 الطريق ويقود العمل بإعطاء المَثَل.
ــا عــن اســتراتیجیة وأھــداف محــددة. ھكــذا يوجــه  .۲ لديــه رؤي

 ويوضح الطريق لبلوغ ذلك.
فیذ الحسـن نيعرف كیف يضع الأولويات وأن يخطط ويراجع الت .۳

يعتمـد علـى فـرق  لھذه الخطـط. ولأجـل ھـذا، فلابـد لـه أن
 تفھم الرؤيا وتتشارك فیھا.

وكـذلك ذكـاء عـاطفي  ،لديه ذكاء اجتماعي لا تخُطِئه العـین .٤
وسیاسي. ففي المواقف المعقدة فـي الحیـاة وكـذلك فـي 

 وراقه.أالصراعات يعرف كیف يجد الرد المناسب وكیف يلعب ب
ــف يُ  .٥ ــيعــرف كی ــة وروح قِ ــى الندي ــزًا عل ــالاً مرتك ــا فع یم مُعاوِنً

 الخدمة.
يعرف كیف يحفز فريقـه وكیـف ينقـل لـه المحبـة والحماسـة  .٦

 في عملھم.
يســـیطر علـــى الوقـــت مـــع ضـــمان التجديـــد  يعـــرف كیـــف .۷

والديمومة. إنه يعرض أعمالاً ويطور مشاريع ذات قیمة وتحـدٍ 
 أكبر.

قــال "والــت ديزنــي": "يمكنــك أن تحلــم وأن تخلــق وترســم    
ج لآخرين لتحقیق ذلك المكان الأجمل في العالم، لكنك ستحتا

 ."الحلم

 : خمسة أساليب للإدارة٥ملـحق 

العقلیــة الفعلیــة فــي مســائل الســلوك لھــا بشــكل متزايــد    
ــز  ــرار الجمــاعي يرتك ــة فــي الإدارة بالمشــاركة؛ أي الق مرجعی
على الحـوار المُتبـادَل. الأمـر يتعلـق بمقاربـة لا مركزيـة، تقُـدِّر 

                                                           
 .۲۰۱٥صفات للقائد،  ۷. وولف، چ ۷٦
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البُعد الإنساني في المؤسسة، تھدف إلى الوصول إلى نتـائج 
ت في تحسـین تحفیـز ملموسة وكفاءة أكبر، مع تقلیل الصراعا

 الفرق، مع إشراك الشركاء في الإختیارات والإستراتیجیات.

لــ  ھناك أربعة أشكال أخرى للسـلوك فـي المفھـوم الإداري   
ويمكن وضعھما على محورين ھمـا: محـور  .۷۷"بلیك"و "موتون"

. وھو ما يُمكنِّنا مـن التوجه نحو الفرد، ومحور التوجه نحو العمل
المختلفـة: المتسـاھل والأبـوي مـن جھـة،  إثبات طـرق الإدارة

 من جھة أخرى. والسلطوي والمساھم

 
 

 
 
 
 

 

 

المتساھل مشغول أكثر بنفسه أكثر من العاملین معـه. إنـه    
يمكــن أن يكــون  يوكــل المســئولیات للآخــرين ويثــق بســھولة.

اجتماعیًا جـدًا فـي مقاربتـه، لكنـه يتجنـب القلـق مرتكـزًا أكثـر 
ــزه علــى حعلــى ا ــر مــن تركی ــه الخاصــة ونشــاطاته أكث تیاجات

القــرارات مھمتــه. أمــا الأبــوي فھــو الــرئیس الجیــد الــذي يتخــذ 
المنفردة، لكنه يھـتم بصـالح مَـن معـه. إنـه يثـق فـیھم ويكـون 
مستعدًا لتقـديم بعـض التنـازلات فـي سـبیل الكفـاءة؛ إن كـان 
ذلك سیساعد بقیة أعضاء "أسرته". الأمـر ھنـا يتعلـق بـرئیس 

رمُق  قريبًا من مساعديه، لديه كاريزما لتحفیز العمل. ،دِّ

                                                           
 .۱۹٦۹ین موتون، بُعدين في الإدارة، إصدارات التنظیم، ـچروبرت بلیك،  ۷۷

 التوجه نحو العمل
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ــر     ــرام الأوام ــى الخــوف واحت ــز الأســلوب الســلطوي عل يرتك
بشكل عام. وھو مفید على نحو خـاص فـي حـالات الطـوارئ؛ 
كما في زمـن الصـراعات الكبیـرة أو الحـروب. إنـه يعطـي أوامـر 
ينبغي أن تنُفَّذ حرفیًا. وعمومًا، في أوقـات كھـذه يكـون الوقـت 

قـوا فـي القائـد. المتاح للمناقشة محدودًا، ولابد للجمیـع أن يث
ھذا النوع من القیادة أساسي في الحیاة المدنیة خصوصًا في 

لى ما سبق، فھنـاك نـوع إحالات تدخل فرق الإطفاء. بالإضافة 
ــاســمه الإداري أو الوســیط  ــر رســمیة ب ه يكــون دور الإدارة أكث

ختیـار فـرق العمـل بشـكل موضـوعي ومحايـد اوتحفظاً. فیـتم 
ب التورط عاطفیًا ويتجنب النقـد. على قدر الإمكان. وھكذا يتجن

يكـاد يُفقِـد فريقـه كـل و ،لكن من فـرط المحافظـة يفقـد الرؤيـا
 تحفیز ممكن.

 طر�قة القيادة البولسية ,٢ ,٩

لقد نما بولس في إطار ووسط ثقـافي يجھـل تمامًـا الطـرق    
المختلفة للإدارة، والتي وُضِعت نظرياتھا في القـرن العشـرين. 

على يد غمالائیل بحفـظ الأجـزاء الھامـة مـن فتعلیمه قد تلقاه 
الكتاب المقدس مع الردود التي حفظھـا أيضًـا داخلیًـا. وھكـذا، 
ھل كانت قیادته ترتكز على النماذج التـي تبـدو لنـا الیـوم غیـر 
مناسبة؟ في زمانه، كان ھناك المُعلِّم المُحاط بتلامیذ. وھكذا، 

وسیلة القیـادة علـى الشـكل الھرمـي مـن أعلـى  ھل ارتكزت
 إلى أسفل؟

إن بولس كان بلا شك يتبع أسلوب القیادة الأبوي، وقد كـان    
مناسبًا له تمامًا. إنه صاحب رؤيا ورسالة. والطريقة التي اتَّبعھا 
في نشرھا وقد صاحبتھا المعجزات، قد لمست جمھورًا عريضًا 

لمكاسـب الماديـة، ونجاحـه جدًا. لقد كان يعیش مترفعًـا عـن ا
 وكفاءته لم تكن تقُاس بما كسبه من مالٍ أو من بضاعة باعھـا.
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 رؤيا

 إستراتیجیة

ــه  ــه لكــي يســد احتیاجات ــواني عــن العمــل بیدي ــه لا يت ــل إن ب
الشخصیة. إنه إذًا غیـر محتـاج لأن يثبـت لأي أحـد أي شـيء. 

يكـون صـارمًا إنـه  قًا أكثر لدى مسـتمعیه.صدَّ وكل ذلك يجعله مُ 
ويُطبِّق على نفسه ما يطلبه مـن الآخـرين.  ه،تمامًا تجاه نفس

إنه يقود العاملین معه بشكل سلطوي، ولكن لیس ديكتاتوريًـا. 
ولاً لســلطة علیــا مطلقــة؛ أي المســیح، ثــم إلــى يخضــع أإنــه 

الرسل الذين يقابلھم بشكل منتظم في أورشـلیم. وھكـذا، لا 
مـل يفقد أبدًا الرؤيا الشاملة، ويعمل مـن أجـل الوحـدة. إنـه يع

فــي خدمــة غايــة نبیلــة وتحــت عینــيّ القاضــي الأعظــم؛ الله 
عماله مصبوغة بالمحبة؛ لأن أكثر ما يتمنـاه أن أومسیحه. كما 

 من العالم ھو بشر متجددون.

 : تطور رؤ�ا واس��اتيجية٦ملـحق 

بصفة عامة نمیز بـین الإدارة الإسـتراتیجیة والإدارة العملیـة.    
الأولـى. فمـن المسـتحیل تثبیـت أھـداف والثانیة تتفوق على 

ھناك مَثَل يقول:  رؤيا والإستراتیجیة غائبتان.لعملیة إذا كانت ا
ء يتجـه". ا"لیس ھناك ريح مناسبة لمَن لا يعـرف إلـى أي مینـ

فلابد أولاً من معرفة إلى أين يـذھب الإنسـان وأي ھـدف يريـد 
مـة ن يحـدد الوسـائل المناسـبة والخطـوات اللازأأن يبلغه قبل 

 لبلوغھا.

لھذا، فمن المھم في أي مؤسسـة أن تكـون    
رًا عنھــا واضــحة وھــدف واضــح، مُعبَّــھنــاك رؤيــا 

ة المـدى للأھـداف بعیـدبتعبیرات إيجابیة. ولابد 
 أن تحددھا الإدارة العامة بالإشتراك مع الكوادر.

ولأجل تحفیز العاملین، لابـد وأن تكـون الإسـتراتیجیة والرؤيـا    
معروفتان لأكبر عدد ممكن، ما يفترض أن يتم توصـیلھا بشـكل 

 ھدف
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 الھدف
 .(م): محدد
 .للقیاس(ق): قابل 

 (ق): قابل للتحقق.
 (و): واقعي.

 (م): محددًا بزمن.

ـه أن يحـدد الطريـق. ثـم لابـد للعـاملین أن  جید. إنه دور المُوجِّ
يتبعــوا ذلــك بكــل دقــة، وإلا تحولــت الإختلافــات إلــى صــراعات 

 داخلیة.

في ھذا الإطار تتطـور الأھـداف العامـة،    
ـــم الأھـــداف  الصـــالحة لأعـــداد كبیـــرة، ث
ـــات  ـــع القطاع ـــواءم م ـــي تت ـــة الت العملی
ـــور المســـتھدف.  ـــن الجمھ ـــة م المختلف

ــض  ــه بع ــوافر ب ــد أن تت ــا، فلاب ــدف ناجحً ــون الھ ــل أن يك ولأج
: "م.ق.ق.و.م."؛ أي نلخصھا فـي كلمـة واحـدة ھـي الشروط،

"محدد، قابل للقیاس، قابل للتحقـق، واقعـي، محـددًا بـزمن". 
فلابـد أن يكـون محـددًا (بـدون غمـوض  ."SMART"وبالإنجلیزية 

 تـهبشـكل إيجـابي)، وقـابلاً للقیـاس (يمكـن تقـدير كمی اومرتبً 
بمؤشرات ومرتبًـا بخطـوات ومراحـل)، وقـابلاً للتحقـق (طموحًـا 

رض أومحفزًا ولكن يمكن فھمه بسھولة)، وواقعیًـا (ذو علاقـة بـ
الواقع)، ومحـددًا بـزمن يمكـن تقـديره حسـب الحاجـة. ولكـي 
تعطي الأھداف ثمارھا، فلابـد لھـا ألا تكـون مرتفعـة أكثـر ممـا 

لأشــخاص الــذين وقبولھــا مــن ايجــب، ويجــب أيضًــا مناقشــتھا 
 تحقیقھا.بفوا سیُكلَّ 

 الرؤ�ا البولسية ,٣ ,٩

في إطار الكتاب المقدس، يُنظـَر إلـى الرؤيـا كـإعلان إلھـي،    
يعلن الله خططه بشكل ملموس أو مُصَّور. وإذا نظرنـا إلـى  فیھا

ھذه الحالة الخاصة بشكل محدد، مطبقین تعبیرات الرؤيا على 
الإطار الإداري الفعلي، فإن بولس يمتلـك بكـل تأكیـد رؤيـا؛ أي 
ھدفًا نھائیًا يسعى لتحقیقـه بـلا ھـوادة. إنـه لا يضـعه بشـكل 

ھدفـه أن يخلـص  له.نظري، لكنه يشـیر إلیـه كثیـرًا فـي رسـائ
 كُـلِّ  فـِي الْجَمِیـعَ  أُرْضِـي أيَْضًـا أنَـَا كَمَـاالعالم كله بالمسـیح. "
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 يَخْلُصُوا لكَِيْ  الْكَثیِرِينَ، بلَِ  نفَْسِي، يُوَافقُِ  مَا طاَلبٍِ  غَیْرَ  شَيْءٍ،
 تعَْــزِيتَكُِمْ  فَلأجَْــلِ  نتََضَــايَقُ  كُنَّــا فَــإنِْ ). "۳۳: ۱۰كورنثــوس  ۱(

 نحَْنُ  بھَِا نتََألََّمُ  الَّتِي الآلامَِ  نفَْسِ  احْتِمَالِ  فيِ الْعَامِلِ  وَخَلاصَِكُمُ،
). ٦: ۱كورنثـوس  ۲" (وَخَلاصَِكُمْ  تعَْزِيتَكُِمْ  فَلأجَْلِ  نتََعَزَّى أوَْ . أيَْضًا

لقــد كــان بــولس ممتلئًــا بــالفكر المســیاني الســائد فــي تلــك 
بمجيء الـرب عـن طريـق أكبـر الفترة، إذ كان يتمنى أن يُعجّلِ 

ــر  ــذا يم ــیح. وھ ــاتھم للمس ــلمون حی ــن يس ــن ممَ ــدد ممك ع
بالضرورة بتغییـر للفكـر؛ أي ھجـر الاحتیاجـات الجسـدية لأجـل 

 يَرْتفَِـعُ  عُلْـوٍ  وَكُلَّ  ظنُُوناً ھَادِمِینَ تنفیذ إرادة الله والروح القدس. "
     الْمَسِــیحِ  طاَعَــةِ  إلَِــى فكِْــرٍ  كُــلَّ  وَمُسْتَأْسِــرِينَ  اللهِ، مَعْرِفَــةِ  ضِــدَّ 

ةِ  فيِ مُقْتَرِنةًَ  قُلوُبُھُمْ  تتََعَزَّى لكَِيْ ). "٥: ۱۰كورنثوس  ۲(  الْمَحَبَّـ
ــلِّ  ــى لكُِ ــینِ  غِنَ ــمِ، يقَِ ــةِ  الْفَھْ ــرِّ  لمَِعْرِفَ ــیحِ  الآبِ  اللهِ  سِ " وَالْمَسِ

 ).۲: ۲(كولوسي 

علـى بعـث الإلھـام فـي   الأمر يتعلـق برؤيـا تحفیزيـة قـادرة   
الفــرق المرســلیة التــي يقودھــا بــولس، ولكــن كــذلك بجمیــع 
المؤمنین المتفرقین في الإمبراطورية الرومانیة. وفي كـل مـرة 
يُشفَى أحد بشكل معجزي أو يتحول إلى المسـیح، فـإن ھـذا 

افیًا لتلك الرؤيـا، مثبتًـا أنھـا فاعلـة وعادلـة. ضكان يضیف مبررًا إ
نجح فـي أن يكـون لـه تـأثیر مثـل ھـذا فـي  وإن كان بولس قد

العالم كله، فھذا دلیل على أنه قد نجـح فـي مشـاركة وتوزيـع 
 رؤيته ونقلھا لأجیال عديدة من بعده.

 إس��اتيجية بولس ,٤ ,٩

لــدى بــولس اســتراتیجیة واضــحة؛ لیكســب مــن خلالھــا    
للمسیح أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس، ترتكـز علـى عنصـرين 

ھـو الجغرافیـا، والثـاني ھـو اللاھـوت. ولأجــل  متكـاملین. الأول
 تبرير خطواته، يطلب بولس القیادة الإلھیة.
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 مقار�ة جغرافية ,١ ,٤ ,٩

ــو عاصــمة     ــي أورشــلیم نح ــديني ف ــز ال ــولس المرك ــادر ب غ
الإمبراطورية "روما"، ثم مـن ھنـاك إلـى المنـاطق الأكثـر بُعـدًا. 

جغرافیة متجھـة نحـو ناً دوائر كوِّ لقد فعل ذلك بشكل منھجي مُ 
الغــرب ومبتعــدة دومًــا عــن أورشــلیم: (أ) أنطاكیــة ثــم ســوريا.   
(ب) قبرص وكیلكیة. (ج) آسیا الرومانیة. (د) الیونـان (مقدونیـة 
وأخائیة). (ھـ ) إيطالیا "روما" ثم أسبانیا. وقـد مكَّنـه ذلـك مـن 
عدم إھمال الكنائس الناشئة، وأن يھتم بالعلاقات القائمـة مـع 

كمـا إنـه  مرار في مغامراته في التبشیر لمناطق جديدة.الإست
يرفض أن يبشر في المناطق التي وصلتھا كلمة الإنجیل فعـلاً. 

رَ " ةِ  بـِالأمُُورِ  لنَِفْتَخِـرَ  لاَ . وَرَاءَكُـمْ  مَـا إلِىَ لنُِبشَِّ  قَـانوُنِ  فـِي الْمُعَـدَّ
 ).۱٦: ۱۰كورنثوس  ۲( "غَیْرِناَ

إنه يسافر بالطرق البرية والبحريـة الرومانیـة ويفضـل المـدن    
والعواصم أكثر من الريف، فیبحث عـن الطبقـات الأعلـى حتـى 
يمارس أقصى تـأثیر علـى العـالم القـائم غیـر متـردد فـي رفـع 
دعواه لقیصـر حتـى تصـبح رسـالته مُذاعـة بـأكبر قـدر ممكـن. 

ن يعلـن بشكل غیر مباشر، فھو سیحقق ھدفه بعد قرنین حـی
الديانـــة لتكـــون ھـــي الإمبراطـــور "قســـطنطین" المســـیحیة 

عتبـار الرسمیة للإمبراطورية. كمـا أخـذت اسـتراتیجیته فـي الا
الإتفاق الذي عُقِد مع الرسل في أورشـلیم بـأن يركـز رسـالته 
في المناطق الغربیـة الوثنیـة؛ حیـث يقـل يھـود الشـتات، فـي 

لكـي يكـون حین يركز بطرس عمله فـي المنـاطق الشـرقیة. و
متســقًا مــع نفســه تمامًــا، فإنــه يتنــازل عــن اســمه الیھــودي 

 "شاول" من أجل اسمه الروماني "بولس".

 كَمَـا الْغُرْلـَةِ  إنِْجیِـلِ  عَلـَى اؤْتُمِنْـتُ  أنَـِّي رَأوَْا إذِْ  باِلْعَكْسِ، بلَْ "   
 لرِِسَالةَِ  بُطْرُسَ  فيِ عَمِلَ  الَّذِي فَإنَِّ . الْخِتَانِ  إنِْجیِلِ  عَلىَ بُطْرُسُ 
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 لـِي الْمُعْطـَاةِ  باِلنعِّْمَـةِ  عَلِـمَ  فَـإِذْ . للأِمَُـمِ  أيَْضًا فيَِّ  عَمِلَ  الْخِتَانِ 
 وَبَرْناَبَـا أعَْطـَوْنيِ أعَْمِـدَةٌ، أنََّھُـمْ  الْمُعْتَبَرُونَ  وَيُوحَنَّا، وَصَفَا يعَْقُوبُ 
ـــرِكَةِ  يَمِـــینَ  ـــا للأِمَُـــمِ، نحَْـــنُ  لنَِكُـــونَ  الشَّ    " فَللِْخِتَـــانِ  ھُـــمْ  وَأمََّ

 ).۹-۷: ۲ طیة(غلا

 مقار�ة غائية (تتعلق بالغايات) ,٢ ,٤ ,٩

ر فیھا بولس بالإنجیل، كان يتجه أولاً إلـى     في كل مدينة بشَّ
 أنَْ  يَجِبُ  كَانَ  :وَقَالاَ  وَبَرْناَبَا بُولُسُ  فَجَاھَرَ الیھود في مجامعھم. "

 وَحَكَمْـتُمْ  عَنْكُمْ، دَفَعْتُمُوھَا إذِْ  وَلكنِْ  اللهِ، بكَِلِمَةِ  أوََّلاً  أنَْتُمْ  تكَُلَّمُوا
ینَ  غَیْرُ  أنََّكُمْ  ةِ، للِْحَیَاةِ  مُسْتَحِقِّ ـهُ  ھُـوَذَا الأبََدِيَّـ " الأمَُـمِ  إلِـَى نتََوَجَّ

أنه يثیر معارضـة  ويكون السیناريو ھو). ٤٦: ۱۳(أعمال الرسل 
شديدة؛ فیقبض علیه الیھـود ويطاردونـه ويضـطھدونه باعتبـاره 
يفسد الشعب؛ مما يجبر السلطات علـى التـدخل. ومـن ھـذا 
الواقع يتوجه بولس بعد ذلك بشكل مباشـر إلـى الأمـم الـذين 
تجذبھم رسالته ويتجددون بأعداد كبیـرة، وھـو مـا يبـرر بـالأكثر 

. ينَْقَطِعُ  لاَ  قَلْبِي فيِ وَوَجَعًا عَظِیمًا حُزْناً ليِ إنَِّ " .سعیه وھدفه
 لأجَْـلِ  الْمَسِـیحِ  مِـنَ  مَحْرُومًـا نفَْسِي أنَاَ أكَُونُ  لوَْ  أوََدُّ  كُنْتُ  فَإِنيِّ

 ).۳، ۲: ۹" (رومیة الْجَسَدِ  حَسَبَ  أنَْسِبَائيِ إخِْوَتيِ

إنه بقلب حزين من ھذه المواقف يتوجـه بـولس نحـو الأمـم.    
رر في رسالة رومیة أنه يفعل ذلك أيضًـا لإثـارة غیـرة اخوتـه ويق

 بزَِلَّتِھِمْ  بلَْ ! حَاشَا يسَْقُطوُا؟ لكَِيْ  عَثَرُوا ألَعََلَّھُمْ : فَأَقُولُ الیھود. "
 بمَِـا: الأمَُمُ  أيَُّھَا لكَُمْ  أقَُولُ  فَإِنيِّ ... لإِغَارَتھِِمْ  للأِمَُمِ  الْخَلاصَُ  صَارَ 

ِّــي ــا أنَ ــمِ  رَسُــولٌ  أنََ ــدُ  للأِمَُ  ).۱۳-۱۱ :۱۱رومیــة ( "خِــدْمَتِي أُمَجِّ
ــذا ــكل  ،ھك ــرك بش ــولس لا يتح ــف أن ب ــرى كی ــتطیع أن ن نس

عشــوائي، بــل علــى العكــس بطريقــة منظمــة وباســتراتیجیة 
واضحة له تمامًا فیھا مشـروع إلھـي تمسـك بـه يـد الله لأجـل 

 تحقیقه.
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 أهداف ومن�ج ,٥ ,٩

مراجـع ووثـائق، فمـن الصـعب أن يدينا من أبحسب ما تحت    
وذات الـزمن  نحدد ما ھي الأھـداف المحـددة القابلـة للقیـاس

عـن حیاتـه الیومیـة لـدينا  المحدد التي للرسول بولس. فإن ما
قلیــل جــدًا. فھــل كــان يرتكــز علــى منھجیــة وشــروط للتقیــیم 
ــاھج (الإدارة بالأھــداف)؟  ــن خــلال من ــوم م ــا الی ــالتي نعرفھ ك

كـز رض الأمثلة تثُبِت لنا مع ذلك أن بـولس يبالطبع كلا. لكن بع
تمامًا على أھدافـه. لتصـوير ذلـك، نـذكر الرسـالة إلـى رومیـة؛ 
حیث يتكلم بولس عما ينوي فعلـه؛ أي المـرور برومـا للحصـول 

ـالـى أسـبانیا. "إعلى دعم مادي يمول به رحلتـه   فَـإِذْ  الآنَ  وَأمََّ
 إلِـَـى اشْـتیَِاقٌ  وَلـِي یمِ،الأقََـالِ  ھـذِهِ  فِــي بعَْـدُ  مَكَـانٌ  لـِي لـَیْسَ 

 اسْـبَانیَِا إلِـَى أذَْھَـبُ  فَعِنْـدَمَا كَثیِـرَةٍ، سِنیِنَ  مُنْذُ  إلِیَْكُمْ  الْمَجِيءِ 
 إلِـَى وَتشَُـیعُِّونيِ مُـرُورِي فـِي أرََاكُـمْ  أنَْ  أرَْجُو لأنَيِّ. إلِیَْكُمْ  آتيِ

ا مِـنْكُمْ  أوََّلاً  تمََلاَّءْتُ  إنِْ  ھُنَاكَ،  إلِـَى ذَاھِـبٌ  أنَـَا الآنَ  وَلكِـنِ . جُزْئیِ�ـ
يسِینَ  لأخَْدِمَ  أُورُشَلیِمَ   ).۲٥-۲۳: ۱٥" (رومیة الْقِدِّ

أما الإجابة عن ھل يملك مقاربـة منھجیـة ومرتبـة، فالإجابـة    
ھي نعم. فھو يرتكز على عدد مـن المبـادئ يـدافع عنھـا فـي 
 امناسبات عدة بلوغًا لما حققه من أھداف، وھو ما يعطي ثمارً 

 كثیرة. ھذه بعض الأمثلة:

يؤســس كنــائس فــي المــدن ويضــع قواعــد تبشــیرية تتــابع  .۱
 .)۷: ۱تسالونیكي  ۱العمل فیما وراء المدنیة (

ــه  .۲ ــه ولأجــل عمل ــه بالصــلاة ويطلــب الصــلاة لأجل يغمــر عمل
 ).۱۹: ۱(فیلبي 

يرفض أن تعتمد الكنائس علیه كأب مؤسس. فھو لا يمـارس  .۳
)، لكــن يعتمــد فــي ۱۷ :۱كورنثــوس  ۱المعموديــة بنفســه (
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ذلــك علــى المســئولین المحلیــین؛ فھــو يرغــب أن يلتصــق 
 .)۲: ۱۱كو  ۲المؤمنین الجدد بالمسیح فقط، العريس (

إنه يتحد بمستمعیه ويوفـق حديثـه مـع الثقافـات والطبقـات  .٤
 ).۱٤: ۱الإجتماعیة التي يكلمھا (رومیة 

يقرر أن يبقى دون زواج؛ لكي لا تعطلـه المشـاكل البشـرية  .٥
حتى يكون متاحًا أكثر لرسالته. وبشكل مطلـق يتمنـى لـو و

 فعل الجمیع مثله.
). ۹: ۱۱كورنثـوس  ۲يعمل بیديه لتغطیة مصروفاته الیومیـة ( .٦

من جھة أخرى، يسعى لإيجاد مصادر تمويل لتمويل رحلاتـه 
 الكثیرة.

ينــدمج فــي المجتمــع ويطلــب أن تُحتَــرم الســلطات الزمنیــة  .۷
 القائمة.

ــ .۸ ــل ينلا يبحــث عــن منفعت ــال ه الخاصــة، ب فــق نفســه بالمث
 ).۳۳: ۱۰كورنثوس  ۱العملي (

 إدارة فر�ق العمل: ٧ملـحق 

فـي  القیادة ھي القدرة على جعل المستمعین أو مَـن ھـم   
نطاق المسئولیة يحققون نتائج منشـودة وعلـى جعـل العمـل 

. وھـو مـا يفتـرض كمـا ۷۸يتم في فريق مع تحبیـذ روح التعـاون
واستراتیجیة، ولكن أيضًـا تواصـلاً واضـحًا فیمـا سبق ورأينا رؤيا 

غھـا. يضـاف إلـى ويتعلق بالأھداف المنشودة والإصرار علـى بل
؛ ذلك قدرة على الإستماع والحوار ذات علاقة بالعمل التدريبي

لفرق العمل أن تقوم بمسئولیاتھا للوصـول إلـى  ىنحتى يتس
الأھداف الثابتة (تحفیز). إذا انفصـل القائـد عـن أعضـاء فريقـه، 
فھو يصبح لا شیئًا ويعجز عن التصرف. وإذا لـم تكـن لديـه رؤيـا 

                                                           
ــل دو لیســ ۷۸ ــن "بروفی ــابع م ــوادر یالتفســیر الن ــاتیح تنافســیة للك ن"، مف

 القیادية في الإدارة العامة.
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وقدرة على الإنصات، فنحن أمام شخص مزور وشـبه قائـد. ولا 
ــن  ــة. إن مَ ــد لیســوايتنقصــنا الأمثل ســوى  ســتخدمون التھدي

خـرين أو ديكتاتوريین. ولو لزمھم أن يصرخوا لكـي يسـمعھم الآ
إن اختفوا خلف أيدولوجیـة كاذبـة، فـإنھم يفقـدون مصـداقیتھم 
ويصبحون في أفضل الأحوال أصحاب مثالیـات لا مسـتقبل لھـا. 
إن القائد الكاريزماتي يعرف كیف يحفز فريق عمله وكیف يصـل 

العمـل علـى الأسـس  معه إلى الأھداف المحددة قـادرًا علـى
 .۷۹الأربعة التالیة: صفة المرشد، السلطة، النبوية والإجتماعیة

 ) صفة المرشد:۱(

 أن يكون مثالاً لموظفیه.  •
 البحث عن إرادة الله ومشاركة رؤيته.  •
 إشراك مساعديه وشركائه في اتخاذ القرارات.  •
 الجرأة على إعطاء ردود فعل حقیقیة ومشجعة.  •
 عدم الخوف من الخوض في الموضوعات المحرمة.  •

 :) صفة السلطة۲(

 إتخاذ القرارات وتحمل النتائج.  •
 وضع حدود والجرأة على الرفض وقول "لا".  •
 قبول التحديات كمجال للتدريب والتعلم.  •
 مسامحة الأخطاء المُعترَف بھا ومقاطعة الخطأ.  •
 عدم قبول الحلول الوسط والأداء الھزيل.  •

 :الصفة النبوية) ۳(

 الإرتكان إلى ما تم الحصول علیه. عدم  •
 توقع التغیرات المستقبلیة.  •

                                                           
 مقتبسة من محاضرة في الكادر الإداري لنیوشاتل. ۷۹
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تمییز طاقات وقدرات العاملین معه والإيمان بقـدرتھم علـى   •
 التطور ومنحھم وسائل تحقق ذلك.

 :) الصفة الإجتماعیة٤(

 ثقافة الإستماع والحوار. ةتنمی  •
 تفضیل روح التعاون داخل الفريق.  •
 القدرة على منح الفرصة الثانیة دون الحذر من الخطأ.  •
 ن الدور الإجتماعي.لفصل بین أعمال الإدارة السلیمة عا  •

له شخصیة قوية وكفاءات حصل علیھا على مـر  القائد الجید   
الأعوام. نحن لا نصیر قادة بالقدر نفسه الـذي لا نولـد بـه آبـاء. 

رات. قد يكـون الإنفتـاح نحن نصبح قادة أو آباء بالممارسة والخب
على الآخرين میزة حین نحاول أن نقنع، لكن الكفاءات الأخـرى 

د لن حقد تكون أكثر أھمیة. فالقائد المنحصر في ذاته كأنه متو
يســتطیع أن يحفــز فريــق العمــل وأن يوحــدھم خلــف مشــروع 

حترافـي؛ محدد. بالإضافة إلى الكفاءات المھنیة، فـإن البُعـد الإ
ه شحص ما من خلال قاعدة معلومات وخبرة الذي يتحصل علی

، تصبح لھا أھمیـة فـي العمل، وكذلك فئات أخرى من الكفاءات
إن ھـذه  حترافـي مـا أن نـدخل إلـى دينامیـة إداريـة.الوسط الإ

المجالات ھي ما تسعى المؤسسات إلـى تنمیتـه بـین كـوادر 
 .۸۰مديريھا لكي تجعل أدائھم أفضل

 :شخصیةال) ۱(

 تقییمًا ذاتیًا وتعلُّم دائم.  •
 مقاومة التوترات، الطاقة والمثابرة.  •

                                                           
ــل دو  ۸۰ ــن "بروفی ــن القائمــة أعــلاه م ــیم مجموعــة م لیســین"، وھــو تقی

 المتخصصین من الإدارة العامة في سويسرا الفرنسیة.
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 :فكريةال) ۲(

 رؤيا شاملة وإحساس بالمنظور.  •
 القدرة على التحلیل.  •
 روح منفتحة ومرنة.  •
 التمییز.  •

 :جتماعیةلإمنطقیة أو اال) ۳(

 القدرة على الإبداع.  •
 القیادة.  •
 الحوار.  •
 الإصغاء والتواصل.  •
 التعبیر الشفوي.  •
 العمل في فريق.  •

 :الإدارية) ٤(

 الفكر الاستراتیجي.  •
 التخطیط والتنظیم والتحكم.  •
 النیابة والتوكیل.  •
 روح الخدمة والتعاون.  •

ــال جولمــان"    ــام بھــا "دانی ــات أمريكیــة ق ــت دراس أن  ۸۱بیَّن
الكفاءات التي تمیز المديرين الأكثر إنجازًا مرتبطة بشـكل كبیـر 

وھـو مـا نسـمیه  ؛بمعرفتھم ووعیھم بما يجب أن يكونـوا علیـه
الذكاء العاطفي. وھذا ما يتضمن ويتطلب: (أ) الوعي بالـذات أو 

تیــة؛ أي القــراءة الجیــدة لمشــاعره الخاصــة. (ب) الإدارة الذا
عــالات الضــارة والتصــرف تحــت نفالقــدرة علــى الــتحكم فــي الإ
                                                           

 .۱۹۹۸دانیال جولمان، الذكاء العاطفي في العمل،  ۸۱
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 القــدرة علــى الإســتماع يأ ؛جتماعیــةج) الكفــاءات الإضــغط. (
والتــأثیر والإقنــاع والتعــاون وتغذيــة العلاقــات. (د) التعــاطف؛ أي 

والقدرة على التعبیر  ،الحساسیة تجاه احتیاجات ورغبات الآخر
على الشـفقة والرحمـة. لكـي تسـتقر الكفـاءة وتـدوم وتثمـر، 

كــون قــد وُجِّھــت وتكاملــت. وھــو مــا يتطلــب خبــرة فلابــد أن ت
احترافیــة نابعــة مــن عــدة ســنوات مــن الممارســة المنتظمــة. 

؛ فـلا يفترض الحصول علـى الكفـاءة: (أ) الإقـرار بعـدم وجودھـا
لم يعترف أولاً بمعاناتـه مـن عـدم كفاءتـه. أحد يحصل علیھا ما 

(ب) يبــدأ العمــل التوعــوي والتعلیمــي. (ج) الحصــول علــى 
   عوام تصبح تلقائیة وطبیعیة.كفاءة. (د) بمرور الأال

 

 
 

 

 

 

. فالطفل يظن من خلال قیادة ينطبق ذلك على قیادة سیارة   
، فـیجلس إلـى عجلـة القیـادة. ولكـن أبوه لھـا أن الأمـر سـھلاً 

ســھلاً. مــر لــیس عنــدما يحــاول أن يســیر بھــا، يكتشــف أن الأ
فیــدرك حاجتــه لتلقــي دروسًــا فــي القیــادة تنتھــي بامتحــان. 

لكـي فومع ذلـك  ،علم قد أدرك الكفاءة الواعیةتعندھا يكون الم
يصبح خبیرًا، يتعـین علیـه أن يعـرف كیـف ينفصـل مـن القواعـد 

وتلقائیـة فـي  ةوالآلیات الواعیة؛ حتـى تصـبح ردود الأفعـال آلیـ
 القیادة.

 الكفاءة عدم الكفاءة
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 ق بولس وإدارة الفر  ,٦ ,٩

فیما يتعلق بإدارة فرق العمل، يُظھِـر بـولس قـدرًا كبیـرًا مـن    
الصفات الخاصة بالعلاقات والإدارة التي يضعھا في لغة ومثالیة 

 جَزْمًـا أسَْـتَعْمِلَ  لاَ  لكَِيْ  غَائبٌِ، وَأنَاَ بھِذَا أكَْتُبُ  لذِلكَِ وسلطان. "
لْطاَنِ  حَسَبَ  حَاضِرٌ، وَأنَاَ  لاَ  للِْبُنْیَـانِ  الرَّبُّ  إيَِّاهُ  أعَْطاَنيِ الَّذِي السُّ

ا). "۱۰: ۱۳كورنثوس  ۲" (للِْھَدْمِ   تعَْلیِمِـي، تبَعِْـتَ  فَقَـدْ  أنَْتَ  وَأمََّ
ــیرَتيِ، ــدِي، وَسِ ــانيِ، وَقَصْ ــاتيِ، وَإيِمَ ــي، وَأنََ ــبْرِي وَمَحَبَّتِ  "     وَصَ

 ).۱۰: ۳تیموثاوس  ۲(

 تحف�� ,١ ,٦ ,٩

رســائل تیموثــاوس وتــیطس العــاملین مــع  مــن خــلال قــراءة   
ـــولس       ـــین بب ـــانوا متعلق ـــف ك ـــرى كی ـــولس، نســـتطیع أن ن ب

إنه يدرك قیمتھما ومثالھما. كما  ).٤: ۱؛ تیطس ۲۰: ۲(فیلبي 
أن المسئولیات التـي يقـدمھا لھمـا فـي مجـال خدمتـه كبیـرة 
جــدًا. ھكــذا يتبنیــان رؤيــة بــولس ويتمــثلان بــه ويعمــلان تحــت 

بشكل مستقل. لقد ظل بولس على اتصـال بھمـا رايته، ولكن 
). إنـه يبقـى ۲: ٤؛ ۲: ۲تیموثـاوس  ۲وكان ينصحھما كمـدرب (

یھمـا المُعلِّم، لكنه يعرف كیف يوكل بالمسئولیات الجسـیمة إل
 محلیین.ان مسئولین وكیف يديران المواقف ويختار

 توكيل وتحكم ,٢ ,٦ ,٩

أيضًـــا البنیـــان إن بـــولس يحـــدد الإطـــار اللاھـــوتي، ولكـــن    
وقتًـا لبنیـان  التنظیمي للكنائس التـي يؤسسـھا. وھـو يكـرس

المؤمنین والمسـئولین المحلیـین. ثـم، مُجبَـرًا علـى اسـتئناف 
لأي  أو رحلته لتحقیق رؤيته أو مُجبَرًا علـى الرحیـل قبـل الأوان

سبب آخر، فإنه يعتمـد علـى خبـرة المسـئولین المحلیـین أي 
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الشیوخ أو مساعدين يستكملون العمل الذي بدأه. ونـرى مـن 
ــى اتصــال بھــم ويرســل لھــم  ــف يظــل عل خــلال رســائله، كی
ــريس  ــنھم التك ــب م ــو يطل ــائحه. وھ ــیاته ونص ــاداته وتوص إرش
والانضباط. وكما ھو ملتزم وصارم تجاه نفسـه، فھـو كـذلك مـع 
كل مَن يوكل إلیھم مسئولیة العمل فـي الكنـائس. إنـه يتوقـع 
منھم سلوكًا بلا لوم، مستعدًا أن يوبخ أو أن يعـزل مَـن يسـلك 

؛ ٥: ۲كـو  ۲بخلاف ذلك. فھو ينتظر منھم ما يطالب به نفسـه (
 ).۱٤: ۳تیموثاوس  ۲؛ ۱: ٦غلاطیة 

 إتخاذ القرار ,٣ ,٦ ,٩

لقـرار مدھشـة وغیـر قد تبدو لنا طريقـة بـولس فـي اتخـاذ ا   
مألوفة. إنه يترك كل قرار ھام في يد المسیح في الصـلاة، ثـم 

دس. إنه يعطي أھمیـة كبیـرة قلإلھامًا واضحًا من الروح ا ينتظر
لتــي تــتكلم مــن خــلال ا )۱٤-۱۲كورنثــوس  ۱جــدًا للنبــوة (

، ومــن خــلال الإقنــاع الــداخلي الحمــیم المــؤمنین فــي الصــلاة
الإعلانـات والـرؤى. بالنسـبة لـه، فـإن الذي يفرض نفسه فـي 

القرار الجید لیس ھو ما يأتي من تقییم منھجـي أو بحسـابات 
ــرف  ــه لا يع ــوادر. إن ــدريب الك ــي ت ــا ف ــا يُعلِّمونن ــاطر؛ كم المخ
ــوة وضــعف  ــة كالموضــوعیة ودراســة نقــاط ق الأســالیب الحديث

 .۸۲مؤسسة ما أو الفرص والتھديدات الداخلیة

 ه؛وافقًا مع الھدف الثابت أمام عینیـإن أسلوب بولس يبدو مت   
بحیث يتقدم في أفعاله وينال تأيید مساعديه والكنـائس التـي 

به ھو أنـه وفي أسل نستخضع لقراراته. إن الخطر الوحید الكام
ربمــا يتبعــه فريقــه فیمــا يقــرره حینمــا لا يكونــون غیــر مــدركین 

 للأبعاد العمیقة لھدفه أو غیر متدربین بشكل كافٍ.

                                                           
 .۱ ,۱۱جريل إيموف (سووت)، فصل  ۸۲
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 إدارة �زمات ,٧ ,٩

إن الصراعات تمثل جزءًا من الحیاة. وقد تثُار بلا طائل أو داعٍ،    
لكن فـي كـل الأحـوال لا يمكـن تجنبھـا. بـالعكس، فقـد تكـون 
الصراعات مفیدة؛ لأنھا تثبت وتبرھن علـى اختلافـات الـرأي أو 
الخلافات في تقدير موقف ما. والمدير الجید لا يھرب منھا قـط، 

بھدوء؛ لعلمه أنـه فـي حلھـا البنَّـاء تكمـن إمكانیـة يواجھھا  بل
تطــور علاقــة صــحیة أو موقــف مــا. بعــض الصــراعات تنشــأ مــن 

كـامن، إلا  لعملیة التغییر؛ لأن كل تغییر رغم ما يحمله من أمـ
عـل إذًا يكـون الصـدمة رد فأنه يبعث على بعـض الخـوف. فـأول 

مــن  والــرفض لأخبــار التغییــر. ثــم تــأتي المقاومــة بمــا تحملــه
ن عـشكوك وعِند وغضب. وھو مـا يتسـبب فـي حجـب الرؤيـة 
صبح يالحلول الجديدة. ثم تأتي مرحلة الإستكشاف التي فیھا 

ممكنًا رؤية بعض الأمل. إنھا مرحلة تخبُّط وعدم استقرار علـى 
ة وكفـاءات. لـیس يـدفیھا أسئلة وبدائل وأھداف جد ، تنشأرأي

لإنـدماج البنَّـاء التـي قبل كل ھذه المراحل تأتي أخیرًا مرحلـة ا
تظھر خلالھا صورًا من التعاون والتوازن والإنطلاق في مستقبل 
مجھول بقرارات واضحة. يمیل بولس إلى تغییر وتطوير الحاضر. 

ــات وألا يُ  ــه بالعقب ــئ طريق ــي أن يمتل ــن الطبیع ــذا، فم ــر ظل ھِ
خاص الذين بجانبه نفس الحماس فـي أن يتبعـوه قبـل أن شالأ

 جِدة الحیاة التي يدعوھم إلیھا.يعرفوا مسبقًا 

يحدد "ھـ. د. سافري" ثلاثة صراعات كان بولس ضـحیة لھـا:    
ــة  ــى). (ب) أزم ــوس الأول ــوس (كورنث ــي كورنث ــة نمــو ف (أ) أزم

دية أثارھا الإخوة الیھود في غلاطیة، ثـم صـراع أخیـر أكثـر یعق
إيلامًا من سابقیه. (ج) الھجمات الخبیثة التي واجھـت خدمتـه 

ــ ــة)(كورنث ــظ أن ۸۳وس الثانی ــي أن نلاح ــك، ينبغ ــع ذل ــن م . لك
                                                           

 .۱۲۳ھـ .د. سافري، قصة الرسول بولس، ص  ۸۳
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المعلومــات المتــوافرة لــدينا مصــدرھا ھــو بــولس نفســه. لــذا، 
 لیست لدينا إمكانیة فحص موضوعیة تحلیلیة.

 أزمة النمو ,١ ,٧ ,٩

تؤكد رسـالة كورنثـوس الأولـى علـى وجـود صـراعات داخـل    
 ،»لبُِـولُسَ  أنَـَا«). فأحدھم يقول: "۱۰: ۱كورنثوس  ۱الكنیسة (

). ۱۲: ۱كـو  ۱" (»للِْمَسِـیحِ  أنَـَا«وَ  ،»لصَِفَا أنَاَ«وَ  ،»لأبَُلُّوسَ  أنَاَ«َو
إذًا، فأعضــاء الكنیســة لــم يســتوعبوا مضــمون الرســالة التــي 

) الـذين ۱: ۳كورنثـوس  ۱أُعلنِت لھم. وھم يتصرفون كأطفـال (
ــي  ــي ف ــأبیھم الحقیق ــي ب ــائھم الخاصــة دون وع ــازون لآب ينح

ما بولس فیرفض أن يعارض الآراء. إنـه لا يتـدخل فـي السماء. أ
الصراع لإثارة رسـول ضـد آخـر، بـل يحولـه إلـى توضـیح معنـى 

 التكامل بین الشخصیات والمساھمات الروحیة لكل منھم.

ــنْ "    ــوَ  فَمَ ــولُسُ؟ ھُ ــنْ  بُ ــوَ  وَمَ ــوسُ؟ ھُ ــلْ  أبَُلُّ ــانِ  بَ ــتُمْ  خَادِمَ  آمَنْ
وسُ  غَرَسْـتُ  أنَاَ: وَاحِدٍ  لكُِلِّ  الرَّبُّ  أعَْطىَ وَكَمَا بوَِاسِطتَِھِمَا،  وَأبَُلُّـ

 وَلاَ  شَــیْئًا الْغَــارِسُ  لـَـیْسَ  إذًِا. يُنْمِــي كَــانَ  اللهَ  لكِــنَّ  سَــقَى،
اقيِ، ـاقيِ وَالْغَارِسُ . يُنْمِي الَّذِي اللهُ  بلَِ  السَّ  وَاحِـدٌ، ھُمَـا وَالسَّ

 عَـامِلانَِ  نحَْـنُ  فَإِنَّنَا. تعََبهِِ  سَبِ بحَِ  أُجْرَتهَُ  سَیَأْخُذُ  وَاحِدٍ  كُلَّ  وَلكنَِّ 
 الْمُعْطـَاةِ  اللهِ  نعِْمَـةِ  حَسَـبَ . اللهِ  بنَِـاءُ  اللهِ، فَلاحََةُ  وَأنَْتُمْ  اللهِ، مَعَ 
 وَلكِـنْ . عَلیَْـهِ  يبَْنِـي وَآخَـرُ  أسََاسًـا، وَضَـعْتُ  قَـدْ  حَكیِمٍ  كَبنََّاءٍ  ليِ

 يَضَعَ  أنَْ  أحََدٌ  يسَْتَطِیعُ  لاَ  فَإِنَّهُ . عَلیَْهِ  يبَْنِي كَیْفَ  وَاحِدٍ  كُلُّ  فَلْینَْظُرْ 
ــا ــرَ  أسََاسً ــرَ  آخَ ــذِي غَیْ ــعَ، الَّ ــذِي وُضِ ــوَ  الَّ ــوعُ  ھُ ــیحُ  يسَُ     "    الْمَسِ

 ).۱۱-٥: ۳كورنثوس  ۱(

، يتحـدث بـولس عـن التنـوع فـي ۱۲ثم لاحقًـا فـي أصـحاح    
المواھب داخل نفس الكنیسـة، التـي جمیعھـا لإظھـار الـروح. 
الكنیسة ھي كجسد تحتاج للحب من أجـل النمـو. الصـراع إذًا 



 ) الأوجه المختلفة لإدارته۹(

۱٥۳ 
 

منشأه قلة نضج الكورنثیین. كما يتعین علیـه أيضًـا أن يجیـبھم 
ــوم الــذبائح، الســلوك الــردي ــي عــدة مســائل مثــل (لح ء ف

ــى  ــد أدى إل ــم ق ــدم الفھ ــخ)؛ لأن ع ــة ... إل ــات الزوجی والعلاق
شقاقات وسلوك غیـر مقبـول عنـد بـولس. ولإضـفاء مزيـد مـن 
القــوة للرســالة المكتوبــة، فقــد أرســل تیموثــاوس الــذي كــان 
بمقدوره إثراء الإجابات المعطاة مـن بـولس بمزيـد مـن الشـرح 

 ).۱۷: ٤كورنثوس  ۱المفصل وتذكیرھم بأساسیات الإنجیل (

 عقيديةأزمة  ,٢ ,٧ ,٩

كانــت أزمــة غلاطیــة أكثــر تعقیــدًا؛ لأنــه كــان يواجــه الجنــاح    
المسیحي في الكنیسة في مواجھـة المسـیحیین  –الیھودي 

كانت مُصِرَّة على أھمیة تطبیـق  ىولمن الأمم. فالمجموعة الأ
الشريعة الموسوية خصوصًا في مسائل الطعـام والختـان. فـي 

أن المجموعة الثانیة ومعھم بولس يرون أنـه تحـت قیـادة  حین
فقــد وُضِــعت نھايــة لحرفیــة الفريســیین. كــان  ،الــروح القــدس

). وكـان ٦: ۱غلاطیـة خبار السارة (خلافًا خطیرًا لتناقضه مع الأ
من الوارد أن يحدث انشقاقًا داخل الكنیسة بین تلامیذ بطـرس 

 وبولس.

لكن بولس عرف كیف يخرج من تلك الأزمة بشكل جیـد. إنـه    
ـــا     ـــا أســـلوبًا عنیفً ـــل يســـتخدم أحیانً ـــادن معارضـــیه، ب لا يھ

). لكنه يتجنـب أن يصـبح ھـو نفسـه ۱٤-۱۱: ۲؛ ۹: ۱(غلاطیة 
موضوع الخلاف بأن يرتفع فوق الخـلاف. فیُـذكِّر أنـه ھـو نفسـه 

موقفــه  مــن أصــل متشــدد وفريســي، لكنــه دُعِــي إلــى تغییــر
). إن عملـه الرسـولي قـد أخـذه مـن المسـیح ۱۲: ۱(غلاطیة 

نفسـه الـذي يمـنح الخـلاص للیھـود والأمـم علـى حـدٍ سـواء. 
ولحسم الأمر، يُذكِّرھم باتفاق الرسل حول نقاط العقیدة التـي 

 ).۹: ۲يجب على المسیحیین الأممیین احترامھا (غلاطیة 



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

۱٥٤ 
 

لا يعتمــد علــى ھــذا يعطیــه الفرصــة لتــذكیرھم أن الإيمــان    
الشرائع الطقسیة، بـل علـى شـخص واحـد؛ المسـیح  الـذي 

). ۱: ۳قدم الخلاص مرة واحدة وإلى الأبـد فـي الصـلیب (غـل 
لقد ساوى أمـام الله جمیـع البشـر أيًـا كـان جنسـھم. وبفضـل 
الروح القدس المُعطىَ لھم بدون تمییز، فقد صاروا جمیعًا أبنـاء 

ھـو  إلـى الشـريعةوالإرتـداد  ).۷: ٤الله ووارثین معـه (غلاطیـة 
بمثابة إنكار للحرية التي منحھا لنا المسـیح بفدائـه وموتـه. إن 

 د ارتدادًا لصورة من العبودية الروحیة.ذلك يُعَ 

 ال�جمات الـخبيثة ,٣ ,٧ ,٩

بعد عام مـن رسـالته إلـى كورنثـوس تغیـر الموقـف. بسـبب    
ــة  ــرة موجھ ــذه الم ــادات ھ ــبحت الإنتق ــي، أص ــافس القِبل التن
لشخص بـولس نفسـه. فیكتـب لھـم ثانیـةً مـدافعًا ومبینًـا أنـه 
رفض المجيء إلى كورنثوس بسبب الأشـخاص الـذين شـككوا 

). لقـد شـعر بحـزن ۲۳: ۱كورنثـوس  ۲في خدمتـه الرسـولیة (
. ويجـد أنـه مـن الأفضـل )٤: ۲كورنثـوس  ۲ر شخصیًا جدًا (وتأثَّ 

عدم المواجھـة وتأجیـل الأمـر. إنـه لا يحـدد معارضـیه فـي أيـة 
لحظة، ويتجنب ذكـر دوافعھـم. وھـو لا يعتبـرھم ھراطقـة، بـل 

، وخـدام )۱۳: ۱۱كورنثـوس  ۲رسلاً مزيفین وعمالاً غیر أمنـاء (
" الرُّسُـلِ  فَـائقِِي"بل إن تعبیر  ).۱٥: ۱۱كورنثوس  ۲الشیطان (

ــوس  ۲( ــة ٥: ۱۱كورنث ــن غراب ــرًا ع ــه تعبی ــي نفس ــل ف ) يحم
أفكارھم. إنه يراھم كأناس يستغلون سذاجة الكورنثیین لأجـل 

 مصالحھم الخاصة.

)، يھـود ۲۲: ۱۱كورنثـوس  ۲إنھم رسل مـن أصـل عبرانـي (   
يظنـون أنھـم بفضـل أصـلھم، أقـرب  بالمیلاد يتكلمون الآرامیـة.

. كمــا أنھــم يعرفــون الثقافــة الیونانیــة ويتبــاھون إلــى المســیح
). ٥: ۱۱كو  ۲بأنھم يتكلمون بشكل أحسن وأرقى من بولس (



 ) الأوجه المختلفة لإدارته۹(

۱٥٥ 
 

ونستطیع من خلال مقدمة الرسالة أن نكتشف أنھم يتبـاھون 
بخبراتھم الرؤيويـة وبـأن لھـم مواھـب معجزيـة. إنھـم يحملـون 
رسائل توصیة من السلطات المسیحیة في أورشلیم، القريبـة 

)، ويعیشـون علـى ھبـات ۱: ۳كورنثـوس  ۲عائلة يسـوع ( من
 ).۱۳: ۱۲؛ ۸: ۱۱كورنثوس  ۲المؤمنین (

ث علـى نحـوٍ خـاص؛ لأنـه ينـزع الصـفة عـن إن الھجوم خبیـ   
العمل الريادي الذي عمله بولس للكورنثیین. ولعدم رغبته في 
توسیع ھوة الخلاف، يخبرھم بولس أنه سیسافر على أمل أن 

إنه يدافع  عن خدمتـه وأن ھـؤلاء لـیس لـديھم مـا تھدأ الأمور. 
يثیرون به حسده: إنـه يسـتمد دعوتـه مـن المسـیح شخصـیًا 

وعنـــده مـــن المواھـــب الروحیـــة الأكثـــر قـــوة مـــن معارضـــیه           
). والفرق ھو أنه لا يتباھى بھا ويرفض أن ۱۱: ۱۲كورنثوس  ۲(

 يضع نفسه في المقدمة. إن ذلك ھو أحد مفاتیح لاھوته.

. »تكُْمَـلُ  الضَّـعْفِ  فيِ قُوَّتيِ لأنََّ  نعِْمَتِي، تكَْفِیكَ : «ليِ فَقَالَ "   
 قُـوَّةُ  عَلـَيَّ  تحَِـلَّ  لكَِيْ  ضَعَفَاتيِ، فيِ باِلْحَرِيِّ  أفَْتَخِرُ  سُرُورٍ  فَبكُِلِّ 

ـــعَفَاتِ  أُسَـــرُّ  لـِــذلكَِ . الْمَسِـــیحِ  ـــتَائمِِ  باِلضَّ ـــرُورَاتِ  وَالشَّ  وَالضَّ
یقَاتِ  وَالاضْطِھَادَاتِ   ضَـعِیفٌ  أنَـَا حِینَمَا لأنَيِّ. الْمَسِیحِ  لأجَْلِ  وَالضِّ

 ).۱۰، ۹: ۱۲كورنثوس  ۲" (قَوِيٌّ  أنَاَ فَحِینَئِذٍ 

 الْمَــرَّةَ  حَاضِــرٌ  وَأنََــا كَمَــا فَــأَقُولُ  وَأسَْــبِقُ  فَقُلْــتُ، سَــبقَْتُ  قَــدْ "   
 وَلجَِمِیـعِ  قَبْـلُ، مِـنْ  أخَْطـَأُوا للَِّذِينَ  أكَْتُبُ  الآنَ، غَائبٌِ  وَأنَاَ الثَّانیِةََ،
 بُرْھَـانَ  تطَْلبُُـونَ  أنَْـتُمْ  إذِْ . أُشْـفِقُ  لاَ  أيَْضًـا جِئْتُ  إذَِا أنَيِّ: الْبَاقیِنَ 

، الْمُتَكَلِّمِ  الْمَسِیحِ  . فـِیكُمْ  قَـوِيٌّ  بَـلْ  لكَُمْ  ضَعِیفًا لیَْسَ  الَّذِي فيَِّ
 فَـنَحْنُ . اللهِ  بقُِـوَّةِ  حَـيٌّ  لكنَِّـهُ  ضَـعْفٍ، مِنْ  صُلِبَ  دْ قَ  كَانَ  وَإنِْ  لأنََّهُ 

"      جِھَــتكُِمْ  مِــنْ  اللهِ  بقُِــوَّةِ  مَعَــهُ  سَــنَحْیَا لكنَِّنَــا فیِــهِ، ضُــعَفَاءُ  أيَْضًــا
ــوس  ۲( ــولس ٤-۲: ۱۳كورنث ــإن ب ــوترات، ف ــم الت ــذا رغ ). وھك

 سیعود لزيارتھم للمرة الثالثة.
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۱٥٦ 
 

 أزمات أخرى داخلية ,٤ ,٧ ,٩

يخبرنا لوقا في (سفر الأعمال) عن خلاف داخلي عمیق قـد    
ابـن أخـو برنابـا.  بین بولس وبرنابا بخصوص يوحنـا مـرقس أنش

أن يسـتقل عـن  ولسبب لا يخبرنا به لوقا، يقـرر يوحنـا مـرقس
)، حین ۱۳: ۱۳بولس وبرنابا ويقرر العودة إلى أورشلیم (أعمال 

لقد ظل ذلك الأمر غصـة  أنطاكیة بیسیدية.يقرران الصعود إلى 
في حلق بولس حین تعلق الأمر بالذھاب إلى رحلـة تبشـیرية 

). لقـد كانـت الأزمـة بـین بـولس ۳۷: ۱٥ثانیة (أعمـال الرسـل 
وبرنابا من العمق؛ بحیث قررا أن يـذھب كـل منھمـا إلـى حـال 
سـبیله منفــردًا، برنابــا مــع يوحنــا مــرقس وبــولس مــع شــريكه 

 ).٤۰: ۱٥لا (أعمال الرسل الجديد سی

لسنا نعرف ما ھي دوافع يوحنا مرقس، ولكن يمكننـا تخیـل    
أحد احتمالین: (أ) باعتباره ابن أخو برنابا، فقد صعب علیه رؤية 
نجم بولس يرتفع أكثر من عمه. بالفعل إذ كان بولس أصغر من 
برنابا؛ فھو كان المتقـدم فـي الكـلام والقیـادة ودائمًـا مـا يُـذكَر 
اسمه أولاً. إذًا كان خلافًـا شخصـیًا. (ب) أمـا الاحتمـال الثـاني 
فیتعلق ربما بخلاف نحو برنامج الرحلـة. فلـم يكـن مرتبًـا عبـور 
جبال بیسیدية مسبقًا، ولم يقبل يوحنا أن يكون مخولاً للـوالي 

ــديل مســا ــي تع ــاني ســرجیوس ف ــة التبشــیرية  رالروم الرحل
وأدى إلـــى افتـــراق كـــان الخـــلاف عمیقًـــا المحـــددة ســـابقًا. 

مـر شريكین؛ ما يبدو كأنه فشل. ومع ذلـك، فقـد كـان لھـذا الأ
أثــره الإيجــابي بمضــاعفة فــرق العمــل، وبالتــالي مضــاعفة 

 التبشیر.

وإن كان يقع على بولس مسئولیة ثقیلـة فـي ھـذه الأزمـة،    
فلا نملك إلا أن نراه يتخطاھا ويتجاوز الأزمـة حتـى لا تصـبح إلا 

ــاوس  ۲ففــي (عــابرة. بالفعــل  ــولس أن ۱۱: ٤تیموث ــب ب ) يطل



 ) الأوجه المختلفة لإدارته۹(

۱٥۷ 
 

". إذًا فقــد للِْخِدْمَــةِ  لـِي نـَـافعٌِ  لأنََّــهُ يُحضَـر إلیــه يوحنــا مـرقس؛ "
تصالح الرجلان لأجل الھدف الواحد. ورغم قوة شخصیة بولس، 

    ذلك في علاقاته مع الآخرين. فھو مستعد أن يغفر ويطبق

 التفاوض ,٨ ,٩

للقائد. بالفعـل ھـو لا يمكـن أن إن التفاوض ھو أداة رئیسیة    
 يكون مرشدًا جیدًا بفرض وجھات نظره فقط. فلابد له من تفھُّم

ن ھــم تحــت قیادتــه؛ لكــي يــنجح فــي إلصــاقھم احتیاجــات مَــ
ه. بـدون ذلـك، فـإن برؤيته، ومشـاركین فـي التغییـر الـذي يُعِـ دَّ

ھناك احتمال أن تفقد الفـرق حافزھـا وأن تظھـر الإنقسـامات. 
الأمـر يتعلـق بالوصــول إلـى موقـف يكــون الجمیـع فیـه رابحــین 

صــحاب ســلطة وقــدرة أن يكــون القــادة إذًا أومَرضــیین. ينبغــي 
علــى اتخــاذ القــرار، مــع إرادة التفــاوض. مــن المھــم أن يــدرك 

أن يكـون القائـد مسـتعدًا لتقـديم موقفه وموقـف مَـن أمامـه، و
مـن المفیـد أن يتقھقـر الإنسـان قلـیلاً للـوراء لیكـون فتنازلات. 

المھـم تقـدير التفـاوض علـى مستعدًا للقفز بشكل أقوى. من 
 .۸٤لا ما تخسره ،ساس ما تكسبهأ

، أحد أكبـر المفاوضـین حـول الرھـائن، "كولريزِر چورـچيحدد "   
 عشر خطوات في عملیة التفاوض:

     ) تمییــز الشــخص المشــكلة. ۲) خلــق صــلة أو رابــط. (۱(   
) تحديـد ٤) تحديد احتیاجاته الخاصـة وأمانیـه واھتماماتـه. (۳(

) إستخدام حوار ھـادف ٥احتیاجات وأمنیات واھتمامات الآخر. (
) إيجاد بـدائل ۷) خلق ھدف وإيجاد ھدف مشترك. (٦ومُوجَّه. (

ــازلات. ( ــدة مشــتركة.    ) إ۸وخلــق اقتراحــات لعمــل تن يجــاد فائ
                                                           

الرھـائن ر، المفاوضـات المنطقیـة، تقنیـات التفـاوض حـول كـولريزِ  چورـچ ۸٤
 .۱۹٦، ص ۲۰۰۷قة على الإدارة، طبَّ مُ 
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) وضع نھاية للعلاقـة أو اسـتئنافھا ۱۰) الوصول إلى اتفاق. (۹(
إن سیرة حیاة بولس تبین لنـا تفاوضًـا علـى  .۸٥بشكل إيجابي

نجد إشارة لھـا فـي  .قدر كبیر من الأھمیة في نمو المسیحیة
أي مجمع أورشلیم ؛ )۲)، وتلمیحًا لھا في (غلاطیة ۱٥(أعمال 

یه مسألة ھامة جدًا وھـي تطبیـق الطقـوس والذي نوقشت ف
الیھودية على المسیحیین من الأمم. وھو أمـر لـم يكـن محـل 
تساؤل من الرسل أو يھود فلسطین باعتبار أنھـم كـانوا يھـودًا. 
كان يسوع قد أعطى تفسیرًا مفتوحًا للشريعة، لكنه كان يصـرّ 

 كـان أحـد .۸٦على أخلاق تعُبِّر عن القداسة؛ إلى درجة الكمال
ــولس للمســیحیین ھــو ســعیه كفريســي  أســباب اضــطھاد ب

؛ بعـد تجديـده̊  ۱۸۰للحفاظ على الشريعة الیھودية، ثم تحولـه 
حسـب  لقد أدرك كیف أن الـروح يتصـرف واجَه مع الأمم.حین تَ 

مشیئته، خارجًا عن كل إطار تشريعي أو ديني. ففرض بطرس 
يھودية على أشخاص لا يعرفونھا وغیر خاضعین لھا. ھـو لـیس 
فقط غیر منطقي، لكنـه يفـرض ناموسًـا جديـدًا علـى مَـن قـد 
اختبــروا لتــوھم نعمــة المســیح. وقــد نــاقش بــولس ذلــك مــع 

أي  الرســل، وإلا لتمزقــت المســیحیة بــین تیــارين متعارضــین؛
 ).٤: ۲غل ؛ ٥،۱: ۱٥المسیحیین المسیانیین والآخرين (أع 

ذھب بـولس وبرنابـا لمناقشـة ھـذه الإزدواجیـة مـع بطـرس    
) نعرف أن بطرس قـد ألـمَّ ۱۱، ۱۰ويعقوب. في (أعمال الرسل 

 –الموظـف الرومـاني  –بتلك المشكلة فیما ربطـه بكرنیلیـوس 
 قَـدْ  اللهُ  كَـانَ  إنِْ فَ الذي استطاع من خلاله أن يستنتج التالي: "

ـوِيَّةِ  أيَْضًا لنََا كَمَا الْمَوْھِبةََ  أعَْطاَھُمُ   يسَُـوعَ  بـِالرَّبِّ  مُـؤْمِنیِنَ  باِلسَّ
إن  ).۱۷: ۱۱" (أعمـال اللهَ؟ أمَْنَـعَ  أنَْ  أقََـادِرٌ  أنَـَا؟ فَمَـنْ  الْمَسِیحِ،

فیـذكر القـرار  اوضـة،(سفر الأعمال) دقیق للغاية في تلك المف
                                                           

 .۱۸۸، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۸٥
 .۲۱: ۱۹؛ ۷-٥على الجبل، متى  ةراجع الموعظ ۸٦
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نطاكیـة بوفـد مـن جمعوا علیه والذي صیغ إلى مجتمـع أالذي أ
 عَلـَیْكُمْ  نضََـعَ  لاَ  أنَْ  وَنحَْنُ، الْقُدُسُ  الرُّوحُ  رَأىَ قَدْ  لأنََّهُ أورشلیم. "

 ).۲۸: ۱٥" (أعمـال الرسـل الْوَاجِبةَِ  الأشَْیَاءِ  ھذِهِ  غَیْرَ  أكَْثَرَ، ثقِْلاً 
ويضیف بولس عنصرًا آخر يھـتم بـه بعمـق، وھـو الجمـع لأجـل 

 عَلـَى اؤْتُمِنْـتُ  أنَـِّي رَأوَْا إذِْ  باِلْعَكْسِ، بلَْ الفقراء في أورشلیم. "
ذِي فَـإنَِّ . الْخِتَانِ  إنِْجیِلِ  عَلىَ بُطْرُسُ  كَمَا الْغُرْلةَِ  إنِْجیِلِ   عَمِـلَ  الَّـ

 عَلِـمَ  فَـإِذْ . للأِمَُـمِ  أيَْضًـا فـِيَّ  لَ عَمِـ الْخِتَـانِ  لرِِسَـالةَِ  بُطْرُسَ  فيِ
ــا، وَصَــفَا يعَْقُــوبُ  لِــي الْمُعْطَــاةِ  باِلنعِّْمَــةِ  ــرُونَ  وَيُوحَنَّ  أنََّھُــمْ  الْمُعْتَبَ
رِكَةِ  يَمِینَ  وَبَرْناَبَا أعَْطوَْنيِ أعَْمِدَةٌ، ـا للأِمَُـمِ، نحَْنُ  لنَِكُونَ  الشَّ  وَأمََّ

 أنَْ  اعْتَنَیْـتُ  كُنْـتُ  عَیْنُهُ  وَھذَا. الْفُقَرَاءَ  نذَْكُرَ  أنَْ  غَیْرَ . فَللِْخِتَانِ  ھُمْ 
 ).۱۰-۷: ۲" (غلاطیة أفَْعَلهَُ 

ختان الكان بولس قد وضع في قلبه ألا يسمح بمرور مسألة    
ــة  ــى ٥: ۲(غلاطی ــاه وضــع ثقــل ناموســي عل ــك معن )؛ لأن ذل

 المؤمنین من الأمم، وھو ما قد يؤدي إلى قبولھم للمسـیحیة.
لقد خرج بـولس بشـكل جیـد جـدًا مـن تلـك المفاوضـات، فـتم 
ـــان  ـــع اســـتبعاد الخت ـــى الوحـــدة المســـیحیة م ـــاظ عل الحف
والمواصفات الناموسیة عن المؤمنین مـن الأمـم. لكنـه يتنـازل 
عن رأيه في مسائل مثل أكل لحوم الأضحیات والـزواج، ويھـتم 

الأمـر بجمع الدعم المادل لفقراء أورشلیم. وقد لاحظنا كیف أن 
ة ظل مثیرًا للتساؤلات بعد ذلك، لكن كان الطريق قد استقر مر

لى جمیع مؤمني العالم؛ وصولاً واحدة إلى الأبد، ووصل تأثیره إ
 إلینا نحن أيضًا.

 الشـخصية –�دارة الذاتية  ,٩ ,٩

ن يقبلون أنفسھم كمَـن ھـم. فیعرفـون كیـف والقادة الناجح   
التأثیرات السلبیة لعیوبھم. وھـو يغیرون من مزاياھم مع تقلیل 

طــويلاً فــي  ب أن يعمــل الإنســان علــى نفســه أمــدًاأمــر يتطلــ
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التأمل والصمت وفي التعامل مـع الآخـرين. لقـد سـبق وحللنـا 
شخصیة بولس وقدرته على التسـامي علـى الألـم، والحفـاظ 
على حالة من الإيجابیة يلعب الفـرح خلالھـا دورًا رئیسـیًا. إنـه 

دومًا على ھدفه الروحي وإيجاد معنى لحیاته. مـا  يُثبِّت عینیه
ـ صـورة إيجابیـة  ايعني أنه قد عمل طويلاً على نفسه حتى نمَّ

لذاته، رغم شخصـیته الأصـلیة العنیـدة والعنیفـة والتـي قادتـه 
اضطھاد المسیحیین الأوائل. لقد نجح إذًا في  ىقبل تجديده إل

صـوت المسـتعد ؛ أي ذلك ال۸۷التغلب على المُخرِّب الكامن فیه
لتوجیه إصبع الإتھام بشـكل مسـتمر. فیعـارض بـولس؛ جـاعلاً 

 من الحرب الروحیة أولوية له.

 التقييم الذا�ي ,١ ,٩ ,٩

لابـد لكـل كـادر قیـادي أن يرجـع خطــوة  ،علـى مثـال بـولس   
من جھة الظروف (الموقف الذاتي). إن ثبَّت عیناه على  للخلف

المقــود، فســیعجز عــن تقیــیم موقــف مــا، وبالتــالي لــن يتخــذ 
القــرارات الســلیمة المناســبة. لقــد حقــق بــولس تقییمًــا ذاتیًــا 

صـدمته علـى الطريـق  مًا مستدامًا بعد تجديده. لقد كانتوتعلُّ 
صــدمة إلــى دمشــق والعمــى المؤقــت الــذي أصــابه بمثابــة ال

الكھربائیة لحیاته كلھـا. لقـد كـان ھكـذا منسـاقًا ومنـدفعًا وراء 
فسه يشـیر ھدفه الرھیب؛ حتى أنه فقد الرؤية تمامًا. بولس ن

لتنضج داخله دعوة المسـیح  ؛لإنسحاب قلیلاً إلى حاجته إلى ا
فــي  بــدون أن يقـوده أيًــا مـن الرســل ،لـه وتعمیــق علاقتـه بــه

د آخــر. مثــل يســوع، فقــد أورشــلیم أو يقــع تحــت تــأثیر أي أحــ
مضى إلى البرية في العربیـة، غالبًـا للصـوم والصـلاة ولیعـیش 

ــخبراتـه الأولــى كمُ   ار. وھـو يعــود مــن ھـذه الرحلــة شخصًــبشِّ

                                                           
حترافـي، ريتشـارد د. كارسـون، تـرويض مفھـوم مـأخوذ مـن التـدريب الإ ۸۷

 .۲۰۰۱ب الداخلي الكامن فیك؟، لشبح الخاص بك، كیف تھزم المُخرِّ ا
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ا وَلكنِْ جديدًا تمامًا. "  أُمِّـي، بطَْـنِ  مِـنْ  أفَْرَزَنيِ الَّذِي اللهَ  سَرَّ  لمََّ
رَ  فيَِّ  ابْنَهُ  يُعْلنَِ  أنَْ  بنِعِْمَتهِِ  وَدَعَانيِ  للِْوَقْـتِ  الأمَُـمِ، بیَْنَ  بهِِ  لأبُشَِّ

 الرُّسُـلِ  إلِـَى أُورُشَـلیِمَ، إلِـَى صَعِدْتُ  وَلاَ  وَدَمًا لحَْمًا أسَْتَشِرْ  لمَْ 
ةِ، إلِـَى انْطلَقَْـتُ  بَـلِ  قَبْلِي، الَّذِينَ   إلِـَى أيَْضًـا رَجَعْـتُ  ثُـمَّ  الْعَرَبیَِّـ

 لأتَعََـرَّفَ  أُورُشَـلیِمَ  إلِـَى صَـعِدْتُ  سِـنیِنَ  ثـَلاثَِ  بعَْـدَ  ثُـمَّ . دِمَشْقَ 
 ).۱۸-۱٥: ۱" (غل يوَْمًا عَشَرَ  خَمْسَةَ  عِنْدَهُ  فَمَكَثْتُ  ببُِطْرُسَ،

إن عددًا من الناس يعجزون عن فھم الربُط؛ لأنھم لـم يعرفـوا    
كیف يقبلون حالة الإنفصال والحزن. لكي نحیا أحـرارًا، يجـب أن 

ــتعلم أن ن ــان ــول وداعً ــن ۸۸ق ــتغناء ع ــولس الإس ــر ب ــد اختب . لق
مشروعاته ومثالیاته. ولكن بموته عن ذاته، فقد صـنع الله منـه 
 خلیقة جديدة مانحًا إيـاه ھـدفًا سـامیًا غیـر مسـبوق ولا خطـرَ 
على أقصى ما كان يمكن أن يتطلع إلیـه. إن قبـول المـوت ھـو 

ھوتـه الإجتیاز في عملیة حِداد. لقد تأسى بـولس فعـلاً مـن لا
فصـح عـن ة القديمة. وكلام بولس عـن المـوت يوأفكاره الشرير

ا: "الخبرة التي اجتاز فیھا  عَائشًِـا النَّـامُوسِ  بـِدُونِ  فَكُنْـتُ  أنَـَا أمََّ
ا وَلكنِْ . قَبْلاً   فَوُجِدَتِ  أنَاَ، فَمُتُّ  الْخَطِیَّةُ، عَاشَتِ  الْوَصِیَّةُ  جَاءَتِ  لمََّ

 الْخَطِیَّــةَ، لأنََّ . للِْمَــوْتِ  لِــي نفَْسُــھَا ھِــيَ  للِْحَیَــاةِ  الَّتِــي الْوَصِــیَّةُ 
ـــيَ  ـــذَةٌ  وَھِ ـــةً  مُتَّخِ ـــیَّةِ، فُرْصَ ـــدَعَتْنِي باِلْوَصِ ـــا خَ ـــي بھَِ      " وَقَتَلتَْنِ
 ).۱۱-۹: ۷(رومیة 

ــوبلر     ــت "كی ــد حلل ــف  ۸۹روس" –لق ــن المواق ــرًا م ــددًا كبی ع
المرتبطــة بــالموت وعملیــات الحِــداد التــي تلیھــا. وقــد حــددت 

ل الأمـر. لكـن المسـار للوصـول خمس خطوات نحو طريـق تقبُّـ
إلى ھذه المرحلة قد يستغرق وقتًا لا يتمكن الكل من الإنتظار 

 حتى يبلغونه.
                                                           

 .۲٦۰، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۸۸
مـة ترجَ ، مُ ۱۹٦۹روس، اللحظات الأخیـرة مـن الحیـاة،  –إلیزابیث كیوبلر  ۸۹

   .۱۹۸۷سنة 
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بسبب عجزھم عن تجـاوز أحـزانھم، فـإنھم يیأسـون؛  وأخیرًا   
تصبح حیاتھم خاوية ومحكومًا علیھا بالفشـل. وھـذه المراحـل 

             ) الغضــــب وعــــدم الفھــــم.۲) رفــــض الموقــــف. (۱ھــــي: (
ــوم. (۳( ــه الل ــون علی ــن يلق ــاد مَ ــة لإيج ــاب ٤) المجادل ) الإكتئ

ــرًا، ( ــة. وأخی ــا يســمح  )٥لشــھور طويل ــع؛ م ــر الواق ــول الأم قب
ستمرار في الحیاة، على مثـال بـولس الـذي أصـبح مـدافعًا بالإ

 عن مجتمع متصالح مع خالقه.

 �نضباط الذا�ي ,٢ ,٩ ,٩

ــدوة الحســنة.    ــار الق ــادر الإدارة إظھ ــد لك ــه إذًا أن  لاب ــد ل لاب
يسیطر على جسده وأفكـاره. مـن المعـروف أن بـولس صـارمًا 
تجاه جسده ونفسه. إن أفكاره كلھا متسقة تمامًـا مـع رغبتـه 
في الإقتداء بالمسیح. إنه على استعداد أن يكون محرومًا مـن 
الحیاة الخاصة والأسرة وغِنى الماديات والإستقرار، علـى قـدر 

 . وھذه بعض الأمثلة:۹۰لروح القدسرغبته في اتبِّاع صوت ا

ــنْ "    ــتَحِنِ  وَلكِ ــذَا نفَْسَــهُ، الإِنْسَــانُ  لیَِمْ ــلُ  وَھكَ ــنَ  يَأْكُ ــزِ  مِ  الْخُبْ
 يُجَاھِـدُ  مَـنْ  وَكُـلُّ ). "۲۸: ۱۱كورنثوس  ۱( "الْكَأْسِ  مِنَ  وَيشَْرَبُ 

ـا. شَـيْءٍ  كُـلِّ  فيِ نفَْسَهُ  يَضْبُطُ   إكِْلِـیلاً  يَأْخُـذُوا فَلكَِـيْ  أُولئِـكَ  أمََّ
ـا يفَْنَى، هُ  ھكَـذَا أرَْكُـضُ  أنَـَا إذًِا،. يفَْنَـى لاَ  فَـإِكْلیِلاً  نحَْـنُ  وَأمََّ  كَأَنَّـ
 بَـلْ . الْھَـوَاءَ  أضَْـرِبُ  لاَ  كَـأَنيِّ أُضَـارِبُ  ھكَـذَا. يقَِـینٍ  غَیْرِ  عَنْ  لیَْسَ 
 أصَِـیرُ  لاَ  للآِخَـرِينَ  كَـرَزْتُ  مَا بعَْدَ  حَتَّى وَأسَْتَعْبِدُهُ، جَسَدِي أقَْمَعُ 

 ھذَا تشَُاكلِوُا وَلاَ "). ۲۷-۲٥: ۹كورنثوس  ۱( "مَرْفُوضًا نفَْسِي أنَاَ
ھْرَ، رُوا بلَْ  الدَّ  مَـا لتَِخْتَبِـرُوا أذَْھَـانكُِمْ، بتَِجْدِيـدِ  شَـكْلكُِمْ  عَـنْ  تغََیَّـ

 ).۲: ۱۲ " (رومیةالْكَامِلةَُ  الْمَرْضِیَّةُ  الصَّالحَِةُ : اللهِ  إرَِادَةُ  ھِيَ 
                                                           

 .۱٦، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹۰

 المجادلة الإكتئاب التسلیم بالأمر الواقع الغضب الرفض
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 حِلْمُكُـمْ  لیِكَُنْ . افْرَحُوا: أيَْضًا وَأقَُولُ  حِینٍ، كُلَّ  الرَّبِّ  فيِ افِْرَحُوا"  
ـوا لاَ . قَرِيـبٌ  الَـرَّبُّ . النَّـاسِ  جَمِیعِ  عِنْدَ  مَعْرُوفًا  بَـلْ  بشَِـيْءٍ، تھَْتَمُّ

عَاءِ  باِلصَّلاةَِ  شَيْءٍ  كُلِّ  فيِ كْرِ، مَعَ  وَالدُّ  لدََى طِلْبَاتكُُمْ  لتُِعْلمَْ  الشُّ
 وَأفَْكَـارَكُمْ  قُلُـوبكَُمْ  يَحْفَظُ  عَقْل، كُلَّ  يفَُوقُ  الَّذِي اللهِ  وَسَلامَُ . اللهِ 
 مَـا كُـلُّ  حَـق، ھُـوَ  مَا كُلُّ  الإِخْوَةُ  أيَُّھَا أخَِیرًا .يسَُوعَ  الْمَسِیحِ  فيِ
 مُسِـرٌّ، ھُـوَ  مَا كُلُّ  طاَھِرٌ، ھُوَ  مَا كُلُّ  عَادِلٌ، ھُوَ  مَا كُلُّ  جَلیِلٌ، ھُوَ 
 ھـذِهِ  فَفِـي مَدْحٌ، كَانَ  وَإنِْ  فَضِیلةٌَ  كَانتَْ  إنِْ  حَسَنٌ، صِیتُهُ  مَا كُلُّ 

 شَـيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ أصَْبِرُ  أنَاَ ذلكَِ  لأجَْلِ " ).۸-٤: ٤(فیلبي  "افْتَكِرُوا
ذِي الْخَـلاصَِ  عَلـَى أيَْضًـا ھُـمْ  يَحْصُلوُا لكَِيْ  الْمُخْتَارِينَ، لأجَْلِ   الَّـ
   ).۱۰: ۲تیموثاوس  ۲( "أبََدِيٍّ  مَجْدٍ  مَعَ  يسَُوعَ، الْمَسِیحِ  فيِ

 النمو ,٣ ,٩ ,٩

ــع     ــى م ــا لا تتماش ــة الأن ــرور وثقاف ــولس أن الغ ــد أدرك ب لق
الخلاص بالنعمة. لقد كـوَّن تقديراتـه لذاتـه بنـاءً علـى التواضـع 
والقوة من خلال الضعف. إن ذلك يمنحه قدرة على التقدم فـي 
الحیاة ومواجھـة الصـعوبات بثقـة شـديدة واطمئنـان. بالإضـافة 

صـار أكثـر قـدرة علـى إلى ذلك، فكلما نما في الإيمـان، كلمـا 
تسامي بالألم، وكلما صارت لـه مصـداقیة أكبـر لـدى جمھـور لا

 أكثر تنوعًا.

 كُـنْ  بلَْ  بحَِدَاثتَِكَ، أحََدٌ  يسَْتَھِنْ  لاَ ھذا ما يُذكِّر به تیموثوس: "   
ةِ، فـِي التَّصَـرُّفِ، فـِي الْكَـلامَِ، فـِي للِْمُؤْمِنیِنَ  قُدْوَةً   فـِي الْمَحَبَّـ

 عَلـَى اعْكُـفْ  أجَِـيءَ  أنَْ  إلِـَى. الطَّھَـارَةِ  فيِ الإِيمَانِ، فيِ الرُّوحِ،
 الْمُعْطـَاةَ  فیِـكَ، الَّتِي الْمَوْھِبةََ  تُھْمِلِ  لاَ . وَالتَّعْلیِمِ  وَالْوَعْظِ  الْقِرَاءَةِ 

 ).۱٤-۱۲: ٤تیموثاوس  ۱( "الْمَشْیَخَةِ  أيَْدِي وَضْعِ  مَعَ  باِلنُّبُوَّةِ  لكََ 
ــنفس والمُعــالجِین النفســانیین، فــإن كمــا قــرر ذلــك علمــاء  ال

السـعادة إختیـار. فـالأمر يتوقـف علـى كیفیـة مواجھتنـا لیومنـا 
 ولتجارب الحیاة.
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 �دارة وتنظيم الوقت ,١٠ ,٩

إن الوقت ھو فكرة مطاطة. إنه واحد بالنسبة للجمیع، ولكـن    
ــد  ــین الأفــراد. إن القائ ــا ب كیفیــة الإســتفادة منــه تختلــف تمامً
يستثمر كیانه كله فیما يفعله بدون أن يدَع الساعة تحده. إنـه 
لا يأخــذ قــط قــرارات متســرعة، لكنــه يجعــل الــزمن حلیفًــا لــه؛ 

مر يتطلب أركھا تنضج. وھو قتھا بتوبھدف أن يجني الأثمار في 
الإنضباط والصبر وتمییز الوقت. وھناك خطر قائم ومنتشر جـدًا؛ 

. ويعـرف يدرك الإنسان أھمیة الأمور التي لا تحتمل الإنتظـار لاأ
كــادر الإدارة الوقــت ويحــدد الأولويــات بالقــدر الأكثــر موضــوعیة 

 ممكن.ال

ــه، ل    ــولس أيام ــا ب ــي أدرك بھ ــة الت ــرف الطريق ــن لســنا نع ك
بالنسبة له، فإن الوقت ھو أمر مفـدي مـن الله، وھـو يسـتفید 

 بنَِا، يُتَمَثَّلَ  أنَْ  يَجِبُ  كَیْفَ  تعَْرِفُونَ  أنَْتُمْ  إذِْ منه بأقصى ما يمكن. "
 فَإِنَّنَـا" .)۷: ۳تسـالونیكي  ۲" (بیَْـنَكُمْ  ترَْتیِبٍ  بلاَِ  نسَْلُكْ  لمَْ  لأنََّنَا

ــاءَ  نحَْــنُ  إنَِّنَــا: الــرَّبِّ  بكَِلِمَــةِ  ھــذَا لكَُــمْ  نقَُــولُ   إلَِــى الْبَــاقیِنَ  الأحَْیَ
 ).۱٥: ٤تســالونیكي  ۱" (الرَّاقـِـدِينَ  نسَْــبِقُ  لاَ  الــرَّبِّ، مَجِــيءِ 

 نـَنَمْ  فَلاَ . ظلُْمَةٍ  وَلاَ  لیَْل مِنْ  لسَْنَا. نھََارٍ  وَأبَْنَاءُ  نوُرٍ  أبَْنَاءُ  جَمِیعُكُمْ "
ــاقیِنَ، إذًِا ــلْ  كَالْبَ ــھَرْ  بَ ــحُ  لنَِسْ ــذِينَ  لأنََّ . وَنصَْ ــامُونَ  الَّ ــلِ  ينََ  فَبِاللَّیْ

ا. يسَْكَرُونَ  فَبِاللَّیْلِ  يسَْكَرُونَ  وَالَّذِينَ  ينََامُونَ،  مِـنْ  الَّذِينَ  نحَْنُ  وَأمََّ
ةِ، الإِيمَانِ  دِرْعَ  لابَسِِینَ  فَلْنَصْحُ  نھََارٍ،  رَجَـاءُ  ھِـيَ  وَخُـوذَةً  وَالْمَحَبَّـ

 برَِبنَِّـا الْخَـلاصَِ  لاقْتنَِـاءِ  بَـلْ  للِْغَضَبِ، يَجْعَلْنَا لمَْ  اللهَ  لأنََّ . الْخَلاصَِ 
 نحَْیَا نمِْنَا أوَْ  سَھِرْناَ إذَِا حَتَّى لأجَْلنَِا، مَاتَ  الَّذِي الْمَسِیحِ، يسَُوعَ 
 مَـاكَ  الآخَـرَ، أحََـدُكُمُ  وَابْنُـوا بعَْضًا بعَْضُكُمْ  عَزُّوا لذِلكَِ . مَعَهُ  جَمِیعًا
 ).۱۱-٥: ٥تسالونیكي  ۱" (أيَْضًا تفَْعَلوُنَ 

يـوم  لـىاعه الأسـبوعي عيقمثل كل المؤمنین، فإنه يضبط إ   
عیـاد الیھوديـة الأ الرب مع الكنـائس المحلیـة. كمـا إنـه يحتـرم
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). فنــراه ۱٦: ۲۰خصوصًــا الفصــح والخمســین (أعمــال الرســل 
إلى الھیكل. يعود إلى أورشلیم للإحتفال بتلك الأعیاد بالذھاب 

ن إفحتى وإن كان جسد المـؤمن ھـو ھیكـل الـروح القـدس، فـ
قدرتـه علـى الجـذب. وھـي كـذلك ھیكل أورشلیم قد احتفظ ب

 لحظة طیبة يقابل خلالھا باقي الرسل.

س أن يكـون مُنظَّمًـا حتـى يسـتطیع مواجھـة لم على بوتحتَّ    
التحــديات الكثیــرة التــي واجھتــه. لقــد رأينــا كیــف كــان محاطًــا 

مساعدين وشركاء ومتدربین، فیرسل البعض لاستكمال عمل ب
قد بدأ، وآخرين يعملون كمراسیل بینه وبـین الكنـائس وآخـرين 

عناصر كثیرة لا يمكننا إدراكھا بھذا  كيكتبون له رسائله. إن ھنا
الخصــوص، لكــن مــن المؤكــد أن بــولس كمؤســس لخدمــة 

 لبشـري الـذيقد عـرف كیـف يجـد الـدعم المـادي وا تبشیرية
، مع الإحتفـاظ بحیـاة متوازنـة. وكمـا كـان المسـیح، يحتاج إلیه

ــة  ــة الروحی ــه الداخلی ــي حیات ــى ينســحب لیبن ــرف مت ــو يع فھ
وعلاقته بالمسیح، والإحتفـاظ دومًـا بحیـاة صـلاة قويـة وغنیـة؛ 
كما ثبتت ذلك المناسبات العديدة التي يصلي فیھا لأجـل مَـن 

 يخدمھم.

 إدارة �موال ,١١ ,٩

ــلاً     ــول عم ــف تم ــرب. فكی ــب الح ــو عص ــال ھ ــون إن الم يقول
تبشــیريًا بھــذه الضــخامة دون وســائل تحقــق ذلــك؟ فــي ذلــك 
ــوافرة، ولا الوســائل  ــن الشــیكات الســیاحیة مت ــم تك ــت ل الوق

كمـا أن نقـل الأمـوال مـن مدينـة إلـى أخـرى كـان  ،الإلكترونیة
اللازمـة خطرًا جدًا. فیتعین على القائد أن تتوافر لديه السـیولة 

 ،لتغطیة النفقات الیومیة؛ مع البقاء حكیمًـا فـي كیفیـة إنفاقھـا
مـر ھــام جــدًا أوإدارة المبـالغ التــي تكـون أحیانـًـا ضـخمة. وھــو 

لمؤسسة ذات مبادئ تدافع عـن قـیم أبديـة؛ كمـا كـان الحـال 
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ــي الكنیســة الناشــئ ــولس لا ف ــان آخــر. وب ــن أي مك ــر م ة أكث
ا أن يصبح ھذا موضـوعًا متجنبً  ؛مريخشى أن يتكلم في ھذا الأ

 محرمًا الكلام عنه.

 بولس والمال ,١ ,١١ ,٩

وضـح مـا لته إلى تیموثـاوس صـديقه وتلمیـذه أكان في رسا   
قلق على حیاته الیومیة؛ فھو يرى أن الغرور والغِنـى  يكون. إنه

ــا. إن المــال مھــم لق ــا معً اء الحاجــات، لكــن لا ضــيســیران دومً
نفسـه. وبـولس يعـرف مسـیحیین ينبغي أن يكـون ھـدفًا فـي 

نفسھم لتجربة المال بھدف جمـع ثـروات ماديـة، أا وكثیرين ترك
لكنه لا ينتقد الأغنیـاء قـط. فبالنسـبة لـه، الغِنـى لـه مسـتوى 

 إنِْ آخر. الإيمان غِنى عظیم بشرط الرضا علـى مـا نحـن فیـه. "
ــانَ  ــدٌ  كَ ــمُ  أحََ ــا يُعَلِّ ــرَ، تعَْلیِمً ــقُ  وَلاَ  آخَ ــاتِ  يُوافِ ــا كَلِمَ ــوعَ  رَبنَِّ  يسَُ

ذِي وَالتَّعْلِـیمَ  الصَّـحِیحَةَ، الْمَسِیحِ   فَقَـدْ  التَّقْـوَى، حَسَـبَ  ھُـوَ  الَّـ
 وَمُمَاحَكَـاتِ  بمُِبَاحَثَاتٍ  مُتَعَللٌِّ  ھُوَ  بلَْ  شَیْئًا، يفَْھَمُ  لاَ  وَھُوَ  تصََلَّفَ،
 وَالظُّنُـونُ  وَالافْتِـرَاءُ  وَالْخِصَـامُ  الْحَسَـدُ  يَحْصُـلُ  مِنْھَا الَّتِي الْكَلامَِ،
 يظَنُُّـونَ  الْحَقِّ، وَعَادِمِي الذِّھْنِ  فَاسِدِي أُناَسٍ  وَمُنَازَعَاتُ  الرَّدِيَّةُ،

ـا. ھـؤُلاءَِ  مِثْلَ  تجََنَّبْ . تجَِارَةٌ  التَّقْوَى أنََّ   الْقَنَاعَـةِ  مَـعَ  التَّقْـوَى وَأمََّ
 أنََّنَـا وَوَاضِـحٌ  بشَِـيْءٍ، الْعَالمََ  ندَْخُلِ  لمَْ  لأنََّنَا. عَظِیمَةٌ  تجَِارَةٌ  فَھِيَ 

ــدِرُ  لاَ  ــرُجَ  أنَْ  نقَْ ــهُ  نخَْ ــيْءٍ  مِنْ ــإنِْ . بشَِ ــانَ  فَ ــا كَ ــوتٌ  لنََ ــوَةٌ، قُ  وَكسِْ
ا. بھِِمَا فَلْنَكْتَفِ   فَیسَْـقُطوُنَ  أغَْنیَِـاءَ، يكَُونُـوا أنَْ  يُرِيـدُونَ  الَّذِينَ  وَأمََّ

 فـِي النَّاسَ  تغَُرِّقُ  وَمُضِرَّةٍ، غَبیَِّةٍ  كَثیِرَةٍ  تٍ وَشَھَوَا وَفَخٍّ  تجَْرِبةٍَ  فيِ
ـرُورِ، لكُِـلِّ  أصَْـلٌ  الْمَـالِ  مَحَبَّةَ  لأنََّ . وَالْھَلاكَِ  الْعَطبَِ  ذِي الشُّ  إذِِ  الَّـ
"  كَثیِـرَةٍ  بأَِوْجَـاعٍ  أنَْفُسَـھُمْ  وَطعََنُـوا الإِيمَـانِ، عَنِ  ضَلُّوا قَوْمٌ  ابْتَغَاهُ 

 ).۱۰-۳: ٦تیموثاوس  ۱(

فـي العديـد مـن الرسـائل، يـربط بـولس بـین الطمـع وبــاقي    
 ىالشرور والتجاوزات. إنه مقتنـع أنـه بمـرور الوقـت تنفـك القـو
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۱٦۷ 
 

هُ  ھـذَا اعْلمَْ  وَلكنِِ الشريرة من ربُطھا وتعُم الفوضى العالم. "  أنََّـ
 يكَُونُــونَ  النَّــاسَ  لأنََّ  صَــعْبةٌَ، أزَْمِنَــةٌ  سَــتَأْتيِ الأخَِیــرَةِ  الأيََّــامِ  فِــي

ــینَ  ــھِمْ، مُحِبِّ ــینَ  لأنَْفُسِ ــالِ، مُحِبِّ ــینَ، للِْمَ مِ ــتَكْبِرِينَ، مُتَعَظِّ  مُسْ
فیِنَ، ــدِّ ــرَ  مُجَ ــائعِِینَ  غَیْ ــدِيھِمْ، طَ ــرَ  لوَِالِ ــاكِرِينَ، غَیْ ــینَ  شَ        "دَنسِِ

 يحبذ قـط الفقـر والحرمـان إن بولس لا ).۲، ۱: ۳تیموثاوس  ۲(
 مثل العديد من الحركات الرھبانیة التي نالت شعبیة. الذاتي؛

لـي ولكـن  تحـل فكما يشرح لأھل كورنثوس أن كل الأشـیاء   
لیست كل الأشـیاء توافـق. وإن امتنـع الإنسـان مـع ذلـك عـن 

فبھدف ألا يعثر أخـاه. إن الحیـاة السـعیدة ھـي مفتـاح  ،شيء
و وإن الرضا عمـا بـین أيـدينا ھـ .النجاح وسبب جلب كل شيء

 فعل شكر وحمد.

 جار�ةـال المصروفا ت ,٢ ,١١ ,٩

إن الدعوة الرسولیة ھـي عمـل يسـتغرق الوقـت كلـه. إنھـا    
مھنة يستمد الرسول منھا أجرًا مثله مثـل الجنـدي أو المـزارع 

). وحتى لو كـان بـولس يفضـل أن ۷: ۹كورنثوس  ۱أو الراعي (
 يوفر حاجاته مـن خـلال عملـه، فإنـه لا ينـاقش قـط حقـه فـي
مرتب. بل على النقیض، فھـو يـرى فـي ذلـك حـق يرجـع إلـى 

 يُنَـادُونَ  الَّذِينَ  أنََّ : الرَّبُّ  أمََرَ  أيَْضًا ھكَذَاشخص المسیح نفسه. "
 ).۱٤: ۹كورنثوس  ۱" (يعَِیشُونَ  الإِنْجیِلِ  مِنَ  باِلإِنْجیِلِ،

ــنْ "    ــارِكِ  وَلكِ ــذِي لیُِشَ ــتَعَلَّمُ  الَّ ــةَ  يَ ــمَ  الْكَلِمَ ــي الْمُعَلِّ ــعِ  فِ  جَمِی
 ).٦: ٦" (غلاطیة الْخَیْرَاتِ 

 احْتیَِـاجٍ، جِھَـةِ  مِـنْ  أقَُولُ  أنَيِّ لیَْسَ لكن بولس قانع بالقلیل. "   
 أتََّضِـعَ  أنَْ  أعَْـرِفُ . فیِـهِ  أنَـَا بمَِـا مُكْتَفِیًـا أكَُونَ  أنَْ  تعََلَّمْتُ  قَدْ  فَإِنيِّ

 الأشَْـیَاءِ  جَمِیـعِ  وَفـِي شَيْءٍ  كُلِّ  فيِ. أسَْتَفْضِلَ  أنَْ  أيَْضًا وَأعَْرِفُ 
. أنَْقُــصَ  وَأنَْ  أسَْتَفْضِــلَ  وَأنَْ  أجَُــوعَ، وَأنَْ  أشَْــبَعَ  أنَْ  تـَـدَرَّبْتُ  قَــدْ 



 الإستراتیجي نموذجبولس ال

۱٦۸ 
 

 أنََّكُــمْ  غَیْــرَ . يُقَــوِّينِي الَّــذِي الْمَسِــیحِ  فِــي شَــيْءٍ  كُــلَّ  أسَْــتَطِیعُ 
 ).۱٤-۱۱: ٤(في  "ضِیقَتِي فيِ اشْتَرَكْتُمْ  إذِِ  حَسَنًا فَعَلْتُمْ 

 فـِي مُتَـرَفقِِّینَ  كُنَّـا بَـلْ بالنسبة لبـولس، فـإن البطالـة عـار. "   
 إلِیَْكُمْ، حَانیِّنَ  كُنَّا إذِْ  ھكَذَا أوَْلادََھَا، الْمُرْضِعَةُ  تُرَبيِّ كَمَا وَسَطِكُمْ 

ــا  أيَْضًــا، أنَْفُسَــنَا بَــلْ  فَقَــطْ  اللهِ  إنِْجیِــلَ  لاَ  نعُْطِــیكَُمْ، أنَْ  نرَْضَــى كُنَّ
 تعََبنََـا الإِخْـوَةُ  أيَُّھَـا تـَذْكُرُونَ  فَـإِنَّكُمْ . إلِیَْنَـا مَحْبُـوبیِنَ  صِرْتُمْ  لأنََّكُمْ 
ناَ،  وَنھََـارًا لـَیْلاً  عَـامِلوُنَ  وَنحَْـنُ  اللهِ، بإِِنْجیِـلِ  لكَُمْ  نكَْرِزُ  كُنَّا إذِْ  وَكَدَّ

 ).۹-۷: ۲ الونیكيتس ۱( "نْكُمْ مِ  أحََدٍ  عَلىَ نثَُقِّلَ  لاَ  كَيْ 

ــةَ "    ــاسَ  أوَْ  ذَھَــبَ  أوَْ  فضَِّ ــدٍ  لبَِ ــمْ  أحََ ــتَهِ  لَ ــتُمْ . أشَْ ــونَ  أنَْ  أنََّ  تعَْلمَُ
 كُـلِّ  فـِي. الْیَـدَانِ  ھَاتـَانِ  خَدَمَتْھَا مَعِي الَّذِينَ  وَحَاجَاتِ  حَاجَاتيِ

ـعَفَاءَ، وَتعَْضُـدُونَ  تتَْعَبُونَ  أنََّكُمْ  ينَْبغَِي ھكَذَا أنََّهُ  أرََيْتُكُمْ  شَيْءٍ   الضُّ
 أكَْثَـرُ  الْعَطـَاءُ  ھُـوَ  مَغْبُـوطٌ : قَـالَ  أنََّهُ  يسَُوعَ  الرَّبِّ  كَلِمَاتِ  مُتَذَكِّرِينَ 

 ).۳٥-۳۳: ۲۰ مال الرسل(أع "الأخَْذ مِنَ 

 ؛افوه فــي بیــوتھمالكثیــرين قــد اســتقبلوا بــولس واستضــإن    
) وأكــیلا فــي ۱٥: ۱٦مثــل لیديــة فــي فیلبــي (أعمــال الرســل 

). وقـد أجـر شـقة فـي رومـا ٤-۲: ۱۸كورنثوس (أعمال الرسل 
وآخرون أرسلوا له مالاً لأجل حملاتـه  ،)۱٦: ۲۸ مال الرسل(أع

ى فیلبـي إلـى كـرمھم إلـالتبشیرية. كما يشـیر فـي رسـالته 
ونَ  ھَاأيَُّ  تعَْلمَُونَ  أيَْضًا وَأنَْتُمْ ويشید بھم. " هُ  الْفِیلبِیُِّّـ  بَـدَاءَةِ  فـِي أنََّـ

ا  وَاحِـدَةٌ  كَنیِسَـةٌ  تشَُارِكْنِي لمَْ  مَكِدُونیَِّةَ، مِنْ  خَرَجْتُ  الإِنْجیِلِ،لمََّ
 فـِـي فَــإِنَّكُمْ . وَحْــدَكُمْ  أنَْــتُمْ  إلاَِّ  وَالأخَْــذِ  الْعَطـَـاءِ  حِسَــابِ  فـِـي

 أنَـِّي لیَْسَ . لحَِاجَتِي وَمَرَّتیَْنِ  مَرَّةً  إلِيََّ  أرَْسَلْتُمْ  أيَْضًا تسََالوُنیِكِي
 قَـدِ  وَلكنِِّـي. لحِِسَـابكُِمْ  الْمُتَكَـاثرَِ  الثَّمَرَ  أطَْلُبُ  بلَْ  الْعَطِیَّةَ، أطَْلُبُ 

 مِــنْ  قَبلِْــتُ  إذِْ  امْــتَلأْتُ  قَــدِ . وَاسْتَفْضَــلْتُ  شَــيْءٍ  كُــلَّ  اسْــتَوْفَیْتُ 
ــرُودِتُسَ  ــیَاءَ  أبَفَْ ــي الأشَْ ــ الَّتِ ــدِكُمْ، نْ مِ ــةٍ  نسَِــیمَ  عِنْ ــةٍ، رَائحَِ  طیَبَِّ

 ).۱۸-۱٥: ٤(فیلبي  "اللهِ  عِنْدَ  مَرْضِیَّةً  مَقْبُولةًَ  ذَبیِحَةً 
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۱٦۹ 
 

أما الكورنثیین، فالأمر كان أكثـر تـوترًا. وفضَّـل عـدم الإعتمـاد    
رغم توافر مؤمنین أثرياء بیـنھم. كمـا إنـه لا يتـردد فـي  ؛علیھم

 وَإذِْ  خِـدْمَتكُِمْ، لأجَْـلِ  أُجْـرَةً  آخِـذًا أُخْرَى كَنَائسَِ  سَلبَْتُ لومھم. "
 ).۸:۱۱كو ۲" (أحََدٍ  عَلىَ أُثقَِّلْ  لمَْ  وَاحْتَجْتُ، عِنْدَكُمْ  حَاضِرًا كُنْتُ 

وكأنمـا كــان محتاجًــا إلــى تبريـر نفســه فــي مواجھــة رســل    
الكــورنثیین، يطــرح بــولس الســؤال إن كــان يســتغلون ســذاجة 

 شیئًا مادام لا يكلفھم شیئًا.ينقص عنھم 

 لـَمْ  أنَـَا أنَـِّي إلاَِّ  الْكَنَائسِِ، سَائرِِ  عَنْ  نقََصْتُمْ  الَّذِي ھُوَ  مَا لأنََّهُ "   
 أنَـَا الثَّالثَِـةُ  الْمَـرَّةُ  ھُـوَذَا! الظُّلْـمِ  بھِـذَا سَـامِحُونيِ عَلیَْكُمْ؟ أُثقَِّلْ 

 مَـا أطَْلُـبُ  لسَْـتُ  لأنَـِّي. عَلیَْكُمْ  أُثقَِّلَ  وَلاَ  إلِیَْكُمْ  آتيَِ  أنَْ  مُسْتَعِدٌّ 
هُ . إيَِّاكُمْ  بلَْ  لكَُمْ  ھُوَ   للِْوَالـِدِينَ، يَـذْخَرُونَ  الأوَْلادََ  أنََّ  ينَْبغَِـي لاَ  لأنََّـ
ـا. لـِلأوَْلادَِ  الْوَالدُِونَ  بلَِ   لأجَْـلِ  وَأُنْفَـقُ  أُنْفِـقُ  سُـرُورٍ  فَبكُِـلِّ  أنَـَا وَأمََّ

 لـَمْ  أنَـَا. فَلْـیكَُنْ ! أقََلَّ  أُحَبُّ  أكَْثَرَ  أُحِبُّكُمْ  كُلَّمَا كُنْتُ  وَإنِْ  أنَْفُسِكُمْ،
ــــلْ  ــــیْكُمْ، أُثقَِّ ــــنْ  عَلَ                " !بمَِكْــــرٍ  أخََــــذْتكُُمْ  مُحْتَــــالاً  كُنْــــتُ  إذِْ  لكِ

 ).۱٦-۱۳: ۱۲كورنثوس  ۲(

 ت�اليف السفر ,٣ ,١١ ,٩

كان بولس يتكفل بنفقات حاجاته الخاصـة ھـو والـذين معـه.    
لكن فیما يتعلق بمصروفات السفر، ففـي مناسـبات عـدة كـان 
يطلب دعم الكنائس لتغطیـة تكـالیف سـفره أو مَـن يرسـلھم؛ 
لأن مجھـــود التبشـــیر مســـئولیة جمیـــع الكنـــائس المـــدعوة 

 للمساھمة فیه.

 إلِـَى تشَُـیعُِّونيِ لكَِـيْ  أيَْضًـا أُشَـتِّي أوَْ  عِنْـدَكُمْ  أمَْكُـثُ  وَرُبَّمَا"   
 عِنْـدَكُمْ  يكَُـونَ  أنَْ  فَـانْظُرُوا تیِمُوثاَوُسُ، أتَىَ إنِْ  ثُمَّ . أذَْھَبُ  حَیْثُمَا
ــــلاَ                      " أيَْضًــــا أنََــــا كَمَــــا الــــرَّبِّ  عَمَــــلَ  يعَْمَــــلُ  لأنََّــــهُ . خَــــوْفٍ  بِ

ا"). ۱۰، ٦: ۱٦ رنثوسكو ۱(  بعَْـدُ  مَكَـانٌ  لـِي لـَیْسَ  فَـإِذْ  لآنَ ا وَأمََّ
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 سِنیِنَ  مُنْذُ  إلِیَْكُمْ  الْمَجِيءِ  إلِىَ اشْتیَِاقٌ  وَليِ الأقََالیِمِ، ھذِهِ  فيِ
 ).۲۳: ۱٥(رومیة " كَثیِرَةٍ 

 معونات مسيحيي أورشليم ,٤ ,١١ ,٩

جل فقراء أورشـلیم، موضوع آخر يمس الماديات ھو الجمع لأ   
والذي سبق وناقشناه. لقد جعل بولس ھذا الأمر فـي صـمیم 

؛ )٤-۱: ۱٦كو  ۱(اھتمامه لا يتردد لأجله أن يبعث رسائل وأوامر 
لأن العطاء بالنسبة له علامـة ملموسـة للتحـرر الـذي حـرر بـه 

 المؤمنین به. ةالمسیح حیا

ــمَّ "    ــرِّفُكُمْ  ثُ ــا نعَُ ــوَةُ  أيَُّھَ ــةَ  الإِخْ ــاةَ  اللهِ  نعِْمَ ــي الْمُعْطَ ــائسِِ  فِ  كَنَ
 فَــرَحِھِمْ  وُفُــورُ  فَــاضَ  شَــدِيدَةٍ  ضِــیقَةٍ  اخْتبَِــارِ  فِــي أنََّــهُ  مَكِدُونیَِّــةَ،

 كَثیِـرَةٍ، بطِِلْبةٍَ  مِنَّا، مُلْتَمِسِینَ  سَخَائھِِمْ، لغِِنَى الْعَمِیقِ  وَفَقْرِھِمِ 
يسِـینَ  الَّتِـي مَةِ الْخِدْ  وَشَرِكَةَ  النعِّْمَةَ  نقَْبلََ  أنَْ   كَمَـا وَلـَیْسَ . للِْقِدِّ

ــا، ــلْ  رَجَوْنَ ــوْا بَ ــھُمْ  أعَْطَ ــرَّبِّ، أوََّلاً  أنَْفُسَ ــا، للِ ــیئَةِ  وَلنََ        "اللهِ  بمَِشِ
 ).  ٥-۱: ۸كورنثوس  ۲(

 تحليل الـجزء الرا�ع: بولس، القائد الناضـج ,١٢ ,٩

إن بولس ھو قائد لا مثیل له. فلـو أدركنـا المسـافة الثقافیـة    
سنة من التـاريخ الإنسـاني والإداري،  ۲٫۰۰۰التي تفصلنا عن 

القیـادة  ةفھو يبقى مثالاً للإدارة المعاصرة خصوصًا فـي مسـأل
 الروحیة.

إنه مثال للكنائس الناشـئة. ونـراه صـاحب سـلطان حقیقـي    
وھو لا تنقصه الرؤيا النبوية ويعـرف  يدير به المواقف الحساسة.

 .۹۱كیف يتعامل اجتماعیًا

                                                           
 .۷راجع تحلیل  ۹۱
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ــايیس،     ــبكــل المق ــولسف ــاءً إنســان يمت إن ب ــك ذك ــا  ل عظیمً
وحكمة وحساسیة. إنه قائد ناضج متواضع ومُحِب، يعرف كیـف 

 ثورية وكیف يجذب جمھورًا من جمیع الخلفیات. ةيقدم رسال

ــوال     ــي إدارة الأم ــي ف ــه الأخلاق ــق إن كمال ــه العمی واحترام
ن الثقة ومصداقیة متنامیـة أثبتـت للعاملین معه قد خلق جوًا م

 ھمیتھا وضرورتھا من أجل نمو كلمة الله في أوروبا.أ

لقد كان بولس حرًا بحق؛ بحیث أنه كان يعرف رسـالته، ولـم    
يكن يسمح أن يحركه أحد أو أن ينحبس فـي إطـار معـین. إنـه 

میقة بالمسـیح بالصـلاة والتأمـل، يتغذى من علاقته الحیة والع
ولا شيء يستطیع أن يجعله يحید عـن ذلـك؛ لأنـه كـان ھكـذا 
إنساناً كاملاً وذو عزم قـوي. لا شـيء كـان يخیفـه؛ لأنـه میـت 

 عن ذاته فعلاً وحیاته مستترة مع المسیح في الله.

ھكذا، كان بإمكانه أن يجتـاز فـي أصـعب التجـارب بكـل فـرح    
 الْمَسِیحُ  ھِيَ  الْحَیَاةَ  ليَِ  لأنََّ بالأبدية. "إسخاطولوجي؛ أي فرح 

 ).  ۲۱: ۱" (فیلبي رِبْحٌ  ھُوَ  وَالْمَوْتُ 

 (SWOT). ف. ت." ضتحليل "ق. : ٨ملـحق 

عندما نشرع في تحلیل مؤسسي، فـنحن نكامـل المقاربـة    
 .(SWOT)۹۲في الأسلوب بالبدء في تحلیل "ق. ض. ف. ت." 

ــدلیل علــى     ــق بالت ــة والســلبیة الأمــر يتعل ــب الإيجابی الجوان
الداخلیـة والخارجیـة للمشـكلة؛ أي "القـوى والضـعف والفـرص 
والتھديــدات". وإذا طبقنــا ھــذا التحلیــل ونتــائج ھــذه الدراســة 

 على بولس كنموذج للقیادة الروحیة، فما الذي يمنع ذلك؟
 

                                                           
 ق: قوى، ض: ضعف، ف: فرص، ت: تھديدات. ۹۲
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 Weakness (W) –(ض)  ضعف Strength (S) –قوى (ق) 

 * وضع عائ�� مس��يح.

م. *
ُّ
 حافز قوي وقدرة ع�� التعل

 * دعوة واضـحة كرسول للأمم.

 * معرفة لغو�ة ولاهوتية.

* قــــــــدرة جيــــــــدة ع�ــــــــ� التحليــــــــل والدراســــــــة 

الرؤ�و�ــــــــــــة؛ قــــــــــــادرًا ع�ــــــــــــ� إقنــــــــــــاع وتحفيـــــــــــــز 

 �خر�ن.

مًــــــا وقــــــادرًا ع�ــــــ� �بتعــــــاد 
َّ
ا، مُنظ

ً
* منضــــــبط

 بمسافة �افية.

 * قوةالشـخصية: رائد ومحافظ مؤثر.

قو�ـــة لـــروح الله وحـــدس جيـــد؛ * حساســية 

حياة ـمتحــــررًا مــــن المــــادة وتــــوفر الوقــــت والــــ

 للـخدمة (باعتباره عازً�ا).

 * غياب الـخوف / حب السفر.

نتشــــــــــــال مــــــــــــن * القــــــــــــدرة ع�ــــــــــــ� الرفــــــــــــع و� 

 �عماق.

 * حب الناس والبحث عن الوحدة.

 * شبكة اتصالات اجتماعية مهمة.

* القـــدرة ع�ـــ� جمـــع حشـــد مـــن �شـــــخاص 

كرَّس�ن من حولھ.�كفا
ُ
 ء الم

زمـــــــــــــــات وإيجـــــــــــــــاد * القــــــــــــــدرة ع�ـــــــــــــــ� إدارة � 

 ستماع والفهم.مجالات للإصغاء و� 

 * مثالھ يتبعھ التلاميذ والكنائس.

* قــــــــــــــدرة ع�ــــــــــــــ� التكيــــــــــــــف مــــــــــــــع المواقــــــــــــــف 

 والتحديات.

* مثقــــــــف �شــــــــ�ل زائــــــــد بالنســــــــبة للطبقــــــــات 

 �قل.

 * قدرات شفاهية محل �ساؤل.

 * سلطوي وآمر.

 دعابة والمرونة.* غياب روح ال

 * الـحاجة إ�� تقدير �خر�ن.

 * مثال نوعًا ما وحالم.

* لــــــــــيس ثورً�ــــــــــا بمــــــــــا يكفــــــــــي فيمــــــــــا يخــــــــــتص 

 بالمسائل �جتماعية.

 خطاب متأثر ومصبوغ بالأهل الطبيعي�ن.* 
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 Threat (T) –(ت)  ��ديدات Opportunity (O) –فرص (ف) 

* ســـــــــــــــــــــبل اتصـــــــــــــــــــــال متاحـــــــــــــــــــــة داخـــــــــــــــــــــل 

 �م��اطور�ة.

 المدن.* نمو 

 * الطبقات الغنية فضولية ومتاحة.

 * إنفتاح الوثني�ن نظرًا لتعدد آله��م.

 * الـجنسية الرومانية.

 �� البـر والبحر. * أخطار

 * حساسية الرومان تجاه �من القومي.

 * المعارضة ال��ودية العنيفة.

إرســــــــــــــــــال تفســــــــــــــــــ�� النصــــــــــــــــــوص  *خطـــــــــــــــــر

 الكتابية.

تثبت لنا ھذه الدراسـة أن القـوى والفـرص تتجـاوز الضـعفات    
 أن نتعامل مع بعض المؤشـرات كوالتھديدات، لكن علینا مع ذل

لھـا يعتبـر ك ؛وطبیعة المصادر المتاحة مثل الإطار الثقافي بحذر
 سنة الآن. ۲٫۰۰۰بما أنه قد مرَّ علیھا  الإعتماد علیھا حساسًا

لا يدھشنا أن تسود العناصر الإيجابیة إذا أخذنا فـي الإعتبـار    
ھائـل علـى مجتمـع زمانـه ومـا زال  ما كـان لبـولس مـن تـأثیر

ارســه فــي المجتمعــات المســیحیة المعاصــرة. لقــد أعطــى يم
ـبولس لرسـالة المسـیح دَفعـة عالمیـة، مُ  خًا حـب القريـب رسِّ

لَّمنا أن نعیش ى. لقد عجل اخوته بشكل لا يُمحَ وھبة حیاته لأ
 إيماننا وأن نفكر فیه بأشكال غیر مسبوقة.

إنه بجعله من نفسـه مثـالاً وقـدوة للمـؤمنین، فإنـه يسـتمر    
في بث الإلھام في جمیـع الأجیـال بقـوة شخصـیته وتكريسـه 
ــروح  ــه المصــبوغة بالخضــوع لل ــه وقیادت ــام فــي خدمــة رؤيت الت

 القدس.

ــذا    ــاس  ،ھك ــات الن ــي عقلی ــديلاً ف ــت آثارھــا أحــدث تب لا زال
 محسوسة وملموسة حتى الیوم.
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 السعادة ب�ن التحدي والكفاءة: ٩ملـحق 

يمتلك إمكانات وكفاءات شخصیة وفكرية  إن كل كائن بشري   
وإداريـة وفــي العلاقــات بــدرجات متفاوتــة. إنــه إمــا يســتخدمھا 
ــدعھا تــذوى. ومقــدار الكفــاءة يعتمــد علــى قــدر  ويطورھــا أو ي
ــــة  ــــدرة والإرادة الفردي ــــى الق ــــا وعل ــــتخدامھا وتطبیقھ اس

 والحساسیة وعلى الذكاء العاطفي.

ـــدعَى "م. شـــی    كزينتمیھالي" لقـــد طـــور باحـــث معـــارض يُ
مفھومًا للإنسیابیة والتـدفق، وھـو يُعمِّـق النظريـات  ۹۳)۱۹۹۰(

المرتبطة بالتحفیز؛ أي رؤية مطبقـة عمـا ھـي السـعادة. فقـد 
لكونـه مـن أشـیاء تلاحظ أن ما يجعل الناس سعداء لیس ما يم

أو ما يستھلكونه، ولكن الأمـر يعتمـد علـى انـدماجھم الفاعـل 
 المھنیة. في بلوغ الأھداف الشخصیة أو

فكلما زاد الجھد؛ أي الضغط الحـادث لبلـوغ ھـدف مـا، كلمـا    
ويسعى لیحققه. ونتیجة ذلك ھـي  كان على الشخص أن يجدّ 

متزايد بالمكافأة والرضا عند بلوغه. كما أنه  إحساس غیر مادي
يحصل على تقدير لذاته والفخر، وبالتالي يختبر السـعادة. كـل 
ذلك يعتمد على مسـتوى الضـغط الإيجـابي الـذي يتعـرض لـه 

 وقدرته على امتصاصه والتعامل معه.

ــي     ــي تســري ف ــدة الت ــة الجی ــا والحال إن الإحســاس بالرض
ھي حالة عالمیة. وقدر الأدرينـالین  ،العروق بعد جھد (التدفق)

المطلوب للإحساس بذلك يعتمد على كل واحد بشكل فردي. 
بالنسبة للبعض، فمجرد ركـوب الطـائرة يعتبـر تحـديًا. وللـبعض 
الآخــر، الــتكلم أمــام النــاس. فالباحــث إذًا يــربط بــین مســتوى 

 التحدي والسعادة.
                                                           

 .۲۰۰٥أفضل، میھالي شیكزينتمیھالي، الحیاة بشكل  ۹۳
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ريقـة لا الشخص الذي لا يبحث عن تحدٍ أو منافسة يحیـا بط   
مبالیة. وإن كانت منافسة بلا تحدٍ، فإنھا تصبح مصدر مضـايقة؛ 
كما يحدث للكثیر من الموظفین. وكذلك لو زادت التحديات أكثـر 
من القدرات المطلوبة لمواجھتھا، فـإن ذلـك يبعـث أيضًـا علـى 
ــديات  ــین التح ــوازن ب ــى الت ــد عل ــعادة إذًا تعتم ــیق. فالس الض

 والقدرات أو الكفاءات.

ھــذا الإطــار، يكــون القائــد قــادرًا علــى أن يجــد لنفســه  فــي   
طريقًا لمواجھـة التحـديات علـى مسـتوى توقعاتـه، مـع قدرتـه 
على منح فريقه ولكل فرد فیه بشكل منفصل القدر الجید مـن 

 التحدي لیواجھه. كما أنه يعطیھم ھدفًا واتجاھًا وتشجیعًا.

نســتطیع أن نــرى بــولس وقــد وجــد الجرعــة  ،بھــذا الشــكل   
ــدفق". إن  ــا فــي مــلء "الت ــالین وأن يحی المناســبة مــن الأدرين

ي يواجھھا ھي علـى مسـتوى إمكاناتـه: مرتفعـة التحديات الت
 للغاية!
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 لتاسعا متعلقة بالموضوعأسئلة 

 قراءة

 .۲: ٤ – ۱۰: ۳تیموثاوس  ۲ •

 أسئلة

 بولس؟بأي طريقة كان التعلیم يتم في زمن  .۱
 في أي جانب يمكن مقارنة بولس بقائد أبوي؟  .۲
ھل الرؤيـا التـي تبناھـا بـولس كانـت دافعـة للحمـاس  .۳

 بشكل كافٍ؟
 كیف يوجه بولس فرقه؟  .٤
 ؟بینِّ عددًا من الصراعات التي واجھھا بولس .٥
 ؟كیف يدير بولس ذاته ووقته .٦
 ن نقوله عن إدارة بولس للأموال؟الذي يمكن أما  .۷
 بولس مديرًا جیدًا؟ما الذي يجعل من  .۸

 �شاط

تبنَّى رؤية بـولس واسـتراتیجیته. كیـف سـتطبقھا أنـت  •
 ؟على واقعك الفعلي

 

 

    



 عشر خصائص للقائد الرو�� )١٠(

تعتمد القیادة الروحیة على كفاءات السلوك. إنھـا فـي قلـب    
ــات ماجســتیر إدارة  ــي تقترحھــا المــدارس وھیئ التعلیمــات الت

وكفـاءات ؛ بحیث أن إدارة الفرق تفترض معارف (MBA)الأعمال 
جینیة. وھذه تطُوَّر بالتدريب الیومي، ولكن التكوين الأساسـي 
الجیــد يُســرِّع مــن بلوغھــا. ومــع ذلــك، فــإن أفضــل المحــاولات 
العالمیة لا تصنع قادة جیدين لو كان الأشخاص الـذين يتبعونھـا 

 يملكون الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة ولا رغبة في الإصغاء.

 اديینیة فتتمیز بأنھا تـأتي مـن أشـخاص عـأما القیادة الروح   
ن يقـدم ومقاربتھـا. والشـخص الـذي يرغـب فـي أفي تكوينھـا 

ــالم ــن  للع ــا يُحسِ ــون أولاً شخصً ــب أن يك ــیح يج ــورة المس ص
الإستماع قبل أن يكون قائدًا للجموع. إنه يعطي للروح القـدس 
مكاناً خاصًا بأن يكون متلقیًا جیدًا لتوجیھاته. إن سلطته لا تنبع 

 من ولا تعتمد على كفاءته وحافزه الشخصي الإنساني.

كـذلك علـم إستنادًا على ما استخلصناه مـن حیـاة بـولس و   
الإدارة المعاصر، نسـتطیع أن نقـدم عشـر خصـائص يتمیـز بھـا 
القائد الروحي. إن بولس بلا شك واحد من أفضـل الشخصـیات 
الكتابیة، من جھة بسبب ضخامة وعالمیة خدمته، ومـن جھـة 

ھنـا عنھـا أخرى بسبب الشواھد الكتابیة الوافرة التي تحـدثنا 
 بإسھاب. 

 يضع رجاءه �� الله ,١ ,١٠

فــي الله بالمســیح  ورًا راســخةالقائــد الروحــي لديــه جــذإن    
ل كل قادة ھـذا العـالم. وإن حور حول ذاته؛ مثمتيسوع. إنه لا ي

لك لـم يحـدث سـعیًا منـه، فذمركزي، كان يقوم بدور رئیسي و
ــد ــذا القائ ــدعوة. ولھ ــتجابة ل ــل كاس ــولس،  ؛ب ــان لب ــا ك مثلم
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يقـوم  فالمسیح ھو الأساس وحجر الزاوية، وثقل الخدمة التي
بھــا لا يحملــه علــى كتفیــه بــل علــى حجــر الزاويــة ھــذا. إنــه 
يؤسس رؤيته إذًا ويستمد مصـادر قوتـه دومًـا وبشـكل متجـدد 

 من شخص المسیح.

ينبغي أن يبني القائد على ھذا الأسـاس  ،وكما يقول بولس   
نجاحات نبیلة؛ لأن نار الله ستمتحن كل عمل وتظُھِر كل ما ھو 

ــد ضــل ال ــر روحــي. لق ــدةغی ــاة جدي ــدأوا حی ــدما ب ــرين بع ، كثی
وانغمســوا فــي أمــورھم الخاصــة، بــاحثین عــن المكانــة أو 

ــلمین ــر. أ مستس ــالم الحاض ــھوات الع ــارب وش ــلتج ــد م ا القائ
الروحي فیصلح حیاته مع المسیح بالصلاة والإصـغاء. إنـه يضـع 

 رجاءه ورسالته بشكل دائم في الله.

زًا ع�� دعوتھ ,٢ ,١٠ ِ
ّ

 يظل مُرك

القائد الروحي يعرف دعوته ويركـز انتباھـه علـى المھمـة إن    
الموكل بھا إلیه. إنه يتغذى على الرؤيا التي نالھا ويطرح خارجًا 
كل شك. إنـه يعـرف كیـف يتقبـل ذاتـه ولـیس مطلوبًـا منـه أن 
يظھر، بل أن يكون فقط. ھكذا يتعلم أن يحـب الحیـاة وأن يُقـدِّر 

د إلـى مصـدره باحثًـا اللحظة الحاضرة. وكلما سـاوره شـك، عـا
عن الله الذي يكمن في تفاصیل الحیـاة الصـغیرة. "إن كـل مَـن 
يحققـــون أشـــیاء عظیمـــة فـــي الحیـــاة لـــديھم ســـر: إنھـــم 
يستخدمون عین الروح لیظلوا مُركِّزين على المكافـآت لا علـى 

 .۹٤الآلام"

لقد تألم بولس كثیرًا لأجل المسیح، لكنه لم يشُك قـط فـي    
من القوة بحیث إنه لا يحتفظ في نفسه إلا  دعوته. إن تكريسه

الإكلیــل الــذي يھبــه لــه المســیح فــي ذلــك  ؛بھدفــه الأســمى
                                                           

 .۳۷، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹٤
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الیــوم. إن تدربــه الروحــي ھــو أمــر يــومي. إنــه يجعلــه لا يأخــذ 
بشكل ومظھر الأشیاء أو أن يحصل علـى مصـادر غیـر قانونیـة. 

فیظـل  ،إن القائد الروحي يتعامـل بصـرامة مـع روحـه وجسـده
 ركِّزًا على دعوته محتملاً لأجلھا كل شيء.دائمًا مُ 

 يصغـي للروح القدس ,٣ ,١٠

ــروح     ــادة لصــوت ال ــد الروحــي حاســة إصــغاء ح ينمــي القائ
القدس. إن الآب يعلن ذاته من خلال الابن، لكنه يعطي دفعات 
نبوية عن طريـق الـروح القـدس الـذي يسـتخدم كـل الحـواس 
البشرية كصندوق رنین. إن الإنسـان الروحـي يقبـل باتضـاع أن 

ي يمسك المسیح بزمام حیاتـه. إنـه يقبـل أن تختفـي ذاتـه فـ
 سبیل أن يظھر الله من خلاله.

)، فــإن الإنســان الروحــي يتــرك نفســه ۱۲بحســب (رومیــة    
للتغییر الإلھي لاستقبال ذكـاء ونـور مـن الله جديـدين. وھكـذا، 
يمیز ما يأتي من روح الرب: كل ما ھو حسن، كل ما ھو مُسِـرّ 
وكل ما ھو كامل. على غرار رئیس الكھنة الذي كان مـرة فـي 

إلـى مكـان مقـدس جـدًا لیسـمع إرادة الله، فـإن السنة يدخل 
ــداخلي مــن خــلال  ــا بمصــدره ال ــد الروحــي يتواصــل يومیً القائ

 التأمل، الصلاة والصوم.

 ينمـي رؤى وإيمان لتحقيقها ,٤ ,١٠

إن القائد الروحي ھو مخزن رؤى روحیة. إنه لا يقضي حیاتـه    
رؤيـا  في أحلام، لكنه يحیا أحلامه ويتواصل بحماسة. إن جاءته

حنھــا فــي نــور الكلمــة ويشــاركھا مــع إخوتــه روحیــة، فھــو يمت
خواته في الإيمان. حین تجـيء رؤيـا مـن عنـد الله، فـلا تھـم وأ

الإمكانات أو القـدرات البشـرية التـي يمتلكھـا الإنسـان لحظـة 
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دوات اللازمـــة مجیئھـــا؛ لأن الله يُشـــكلِّ الإنســـان ويمنحـــه الأ
وربمـا عقـودًا، ولكـن الله وقـد يسـتغرق ذلـك أعوامًـا  لتحقیقھا.

 يحقق وعوده دائمًا.

. وكلما كانت الرؤيا ۹٥إن القادة الروحیون يخلقون رؤى مُلھِمة   
أكبر، كلما حاول الشك أن يجد لنفسه طريقًا خلالھـا. لكـن الله 
ــا، يُوجِــد  ــن خــلال الرؤي ــل. وم ــل فــي الإرادة والفع ــو العام ھ

جبــال شــاھقة اســتراتیجیة وأھــدافًا عملیــة. قــد تبــدو قمــم ال
وبعیدة المنال، لكن كل خطوة نخطوھا تقربنا أكثـر مـن الھـدف 
وتجعله أكثر قبولاً. ھكذا يتغذى القائـد الروحـي بالرؤيـا ويضـبط 
خطاه لكي يحققھا. وإتصـالاته وتنظیمـه للعمـل مُركِّـزين علـى 

 ھذا الھدف.

 يتغلب ع�� الـخوف من �حتياج والموت ,٥ ,١٠

يعیش بالنعمة. إنه على صورة مُخلِّصه قـد القائد الروحي إن    
مات عن الحاجات الجسدية ووُلدِ ويعیش في الأجواء الجديـدة. 
 لا شيء يخیفه. لقد تغلب على الخوف، ومنذ الآن يعیش حرًا.

"إنك لا تستطیع أن تحیا إن لـم تكـن مسـتعدًا أن تمـوت. إن    
ين . "الأشـخاص الـذ۹٦الخوف من الموت يعوق الحیـاة الكاملـة"

يخشــون الفشــل يكونــون غالبًــا غیــر قــادرين علــى المجازفــات 
 .۹۷التي تقود للنجاح؛ بسبب افتقارھم للثقة"

كان بولس يعیش قريبًا جدًا مـن المسـیح؛ حتـى إنـه تغلـب    
على الموت والخوف من الحاجة. وإذ كان قد اجتاز فـي تجـارب 

                                                           
 .٥۳، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹٥
نفـس المرجـع كـولريِزر،  چورــچشارًا إلیه فـي روس مُ  –كیوبلر  لیزابیثإ ۹٦

   .۲٦۰ص  السابق، 
 .۱۱۳، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹۷
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كثیــرة وھــرب مــن المــوت فــي عــدة مناســبات، فقــد أصــبح لا 
شيء يخیفه. على عكس الكثیر من المسیحیین الذين وُعِـدوا 

لام المـوت، بمصیر رائع، لكنھم ارتعبوا من الحاجة ومن اجتیـاز آ
فإن القائد الروحي يعلم أن حیاته ھي بین يدي الله. ھو وحـده 

 يعلم الساعة التي سیدعوه فیھا إلیه.

 يرى وحدة الـجسد ,٦ ,١٠

قدرات جديدة على تمییز عمل الله في  ينمي القائد الروحي   
قلب شعبه. إنه يفقد الرؤية المتمحـورة حـول الإنسـان، ويركـز 

. إنـه قـادر علـى رؤيـة عمـل الـروح على وحدة جسد المسـیح
القــدس فــي بــاقي أعضــاء الجســد وعلــى فھــم العمــل الــذي 
يجريــه ويعملــه الله بیــنھم. إنــه يُحسِــن قدرتــه النبويــة؛ مثلمــا 
يتوقع النسر ما لابد أن يحـدث. ومـا يحصـله مـن ذلـك يسـاھم 
في بنیان وتعلیم الكنیسة. وھو أمر كان عند بـولس لـه أولويـة 

لقائد الروحي مثل بولس يُقـدِّر مسـاھمة كـل مطلقة. كما أن ا
 عضو في الجسد، ويشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه. 

 يتعلم ,٧ ,١٠

إن القائد الروحي مفتوحًا للتساؤلات ومسـتعدًا للـتعلُّم. إنـه    
لیس ملآنـاً بذاته، بل متواضـعًا متقـبلاً للنقـد. إنـه يعـرف كیـف 
يمیز أوامر الله بالنسبة لنفسه ولإخوته وأخواته. إن مَن يـود أن 
يكون قائدًا روحیًا، لابد لـه أن يسـبق فريقـه بمسـافة خصوصًـا 

والمھنیة. ثم يخصص وقتًـا لسـماع صـوت  في المعرفة الكتابیة
 الله ودراسة الكلمة والتعلُّم المستدام.

إن بولس قبل أن يصبح القائد الروحي الـذي نعرفـه قـد تـابع    
ا قدراته في مھنتـه  بشغف الدراسة الكاملة والمتعمقة. لقد نمَّ
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كصانع خیام ولم يتوانَ عـن دراسـة وتأمـل اللاھـوت. لقـد كـان 
یح ويقیم علاقـات مثمـرة مـع الرسـل ومـع يصغي لصوت المس

فرق العمل الخاصة به. إن القائد الروحي عنده فضول وطمـوح. 
 إنه مُحِب للتعلُّم ويقبل النقد البنَّاء بقلب حساس.

 يحيا حياة مثالية ,٨ ,١٠

إن القائد الروحي ھـو مثـال للمحیطـین بـه. فحیاتـه وأقوالـه    
تطابق الرسـالة التـي يسـعى لتوصـیلھا. إن قربـه مـن سـیده 
ــه  ــل حیات ــل بســلوك وكــلام المســیح. ك ــد أن يتمث ــه يري يجعل
مُكرَّســة إلــى حــد بــذل كــل شــيء لأجــل رســالته. يملــك روح 
الخـادم المسـتعد أن يھــب وينفـق نفسـه فــي كـل حـین. إنــه 

 د لتحمل المسئولیة ويبعث بالثقة فیمَن حوله.مستع

مثل بولس، فإن القائد الروحي يحب الله والناس. إنـه يرغـب    
باطاً ضــمًــا أن ذلــك يقضــي انلفــي أن يكــون لھــم مثــالا؛ً عا

 امسـتعدً يكـون ومسئولیات إضـافیة. تمیـزه روح التضـحیة. إنـه 
 للحیاة في ظروف مادية صعبة وأن يعرف معنى الألم.

 يلهم و�حفز ,٩ ,١٠

إن القائد الروحي لا يتحرك منفردًا أبدًا. إنـه يسـتثمر نفسـه    
فــي تعلــیم التلامیــذ وبنیــان الكنیســة. ھكــذا يخلــق فرقًــا 

 دينامیكیة، يلھمھا ويحفزھا. 

"المديرين والمُوجِّھین يخلقون ربُطاً ويعَْلمون أھمیتھـا. إنھـم    
المثمرة بشـكل  قادرون على بعث الثقة وعلى تبني التصرفات

 .۹۸عالٍ"

                                                           
 .٦۲، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹۸



 ) عشر خصائص للقائد الروحي۱۰(

۱۸۳ 
 

إن بولس يقیم في كل مدينـة مسـئولین يسـتكملون عملـه    
ون اســتمراره. إنــه يعــرف كیــف يعتمــد علــى فرقــه نويضــم

ويشــكلھم لیكونــوا قــادرين علــى أداء العمــل المنــوط بھــم. 
وبدونھم يظل العمل ناقصًا، ويظل عمل بولس محـدودًا بنطـاق 

ويعرف كیف يعتمد على إن القائد الروحي يعرف حدوده،  ضیق.
أشخاص أقل خبـرة منـه. فھـو يعـرف كیـف يلھمھـم ويحفـزھم 

 بتقديم تحديات لھم تناسب طموحاتھم.

 يدفع الثمن ,١٠ ,١٠

إن القائــد الروحــي يحــدد اختیاراتــه؛ حتــى لــو لــم تكــن لھــا    
شعبیة وقبولاً عامًا؛ لأن لديـه قناعـة تامـة بإطاعـة التوجیھـات 

 وحـده ھـو القـادر علـى أن يحكـم إن . إنـه يعلـم أن هللالإلھیة
 كانت القرارات الخاصة بالعمل تتوافق مع إرادته أم لا.

وھو يعرف كیف يتخذ قـرارات قـد تكـون مُھلكِـة؛ مثلمـا فعـل    
مـاني فـي زمـن حكومـة ألمانیـا ل"ديتريش بونھوفر" الراعي الأ

الثالثة حین شارك في محاولة ضد "ھتلر". ومثـل بـولس، فقـد 
دفع الثمن من حیاته. "كثیرًا ما يكون الأشخاص الـذين يضـعون 

ــى آخــرين أو أھــدافًا، ھــ ــة عل ــا الأحمــال الثقیل ــر نجاحً م الأكث
 .۹۹وسعادة، يكونون قد مروا بتجارب شديدة"

لا أحــد يحــب الفشــل أو الألــم. مــع ذلــك، فإنــه فــي بوتقــة    
وتصـیر  الشكوك العمیقة والفشل الذريع، تنمو شخصیة القـادة

ــد الإ ــا. إن تحدي ــالاً حیً ــةمث ــثمن علام ــع ال ــارات ودف ــى  ختی عل
 التكريس وعلى الحیاة الأبدية.

 

                                                           
 .۷۸، نفس المرجع السابق، ص ركولريزِ  چورـچ ۹۹
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 لعاشرا ة بالموضوعمتعلقأسئلة 

 قراءة

 .۱۷-۷: ۳فیلبي  •

 أسئلة

 أي منھا يلھمك أكثر؟ ،من خلال الخصائص العشرة .۱
 ؟ ما ھو إطار عملك الخاص .۲
ما ھي المخاوف التي تمنعك من التقـدم علـى طريـق  .۳

 ؟الإيمان
فقـرًا  مھل تعتبر التنوع في المذاھب والكنائس غِنـى أ .٤

 ؟ في قلب جسد المسیح
 ؟ما معنى "دفع الثمن" .٥

 �شاط

كلنا مدعوون، بدرجات مختلفة، لأن نكون قادة روحیـین  •
مًا لكل من الخصائص العشـرة، ثـم یلمحیطنا. ضعوا تقی

 قسموھا بعد ذلك في مجموعة عناصر تناسبكم.

  

 

 



 الـخاتمة

إن بولس لیس إلا إنساناً يحمل كـلام المسـیح. إنـه يجسـد    
في نفسه كلمة الله كرمـز لحیـاة مكرسـة تمامًـا للـدعوة. إنـه 

ط بین الله والناس، بالشھادة الحیـة وسیبدور ال مبشكل ما يقو
ع. إنـه يحیـا مختفیًـا خلـف تشـفالمشجعة والصلاة والوكلماته 

الرسالة التي يريد أن يوصلھا؛ مثل الأنبیاء خصوصًا إرمیا، الـذي 
 طالما شابھه. إن الحیاة كلھا ھي ھبة وخدمة.

 للِْجَمِیـعِ  نفَْسِـي اسْـتَعْبَدْتُ  الْجَمِیـعِ، مِنَ  حُر�ا كُنْتُ  إذِْ  فَإِنيِّ"   
ذِينَ . الْیَھُـودَ  لأرَْبَـحَ  كَیَھُـودِيٍّ  للِْیَھُـودِ  فَصِـرْتُ . الأكَْثَرِينَ  لأرَْبَحَ   وَللَِّـ

ـذِينَ  لأرَْبَــحَ  النَّــامُوسِ  تحَْــتَ  كَــأَنيِّ النَّــامُوسِ  تحَْــتَ   تحَْــتَ  الَّـ
 لسَْـتُ  أنَيِّ مَعَ -  ناَمُوسٍ  بلاَِ  كَأَنيِّ ناَمُوسٍ  بلاَِ  وَللَِّذِينَ . النَّامُوسِ 

ذِينَ  لأرَْبَـحَ -  للِْمَسِـیحِ  نـَامُوسٍ  تحَْـتَ  بَـلْ  ،ِ�ِ  ناَمُوسٍ  بلاَِ   بـِلاَ  الَّـ
 كُـلَّ  للِْكُـلِّ  صِرْتُ . الضُّعَفَاءَ  لأرَْبَحَ  كَضَعِیفٍ  للِضُّعَفَاءِ  صِرْتُ . ناَمُوسٍ 
 ).۲۲-۱۹: ۹كورنثوس  ۱( "قَوْمًا حَال كُلِّ  عَلىَ لأخَُلصَِّ  شَيْءٍ،

ان يـؤدي إلـى حتى السجن يُعاش كعنصر إيجابي، طالمـا كـ   
 آلـَتْ  قَدْ  أُمُورِي أنََّ  الإِخْوَةُ  أيَُّھَا تعَْلمَُوا أنَْ  أُرِيدُ  ثُمَّ تقدم الإنجیل. "

مِ  إلِىَ أكَْثَرَ   كُـلَّ  أنََّ  نعَْلـَمُ  وَنحَْـنُ ). "۱۲: ۱" (فیلبـي الإِنْجیِلِ  تقََدُّ
 مَـدْعُوُّونَ  ھُـمْ  الَّذِينَ  اللهَ، يُحِبُّونَ  للَِّذِينَ  للِْخَیْرِ  مَعًا تعَْمَلُ  الأشَْیَاءِ 
 ).۲۸: ۸" (رومیة قَصْدِهِ  حَسَبَ 

لقد كان بولس مثالاً يُحتـذَى؛ لأنـه لـم يكـن يقـدم عقیـدة أو    
تعلیمًــا، بــل ينقــل حیــاة. وقــد اســتمر فــي الألــم وفــي جمیــع 
الظروف يضع ثقته في المسـیح الـذي دعـاه. إنـه مكتفـي بمـا 

ح الناس لا المال. لقد كرس لديه، مھما كان قلیلاً. إنه يحیا لیرب
حیاته وقدمھا كلھا مجانـًا؛ متنـازلاً حتـى عـن الإمتیـازات التـي 

 كانت تحق له، مفضلاً أن يكسب عیشه بطرقه الخاصة.
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إن رسالته تبعـث فـي قلوبنـا غیـرة لأن نعـرف الله أكثـر. إنـه    
يعرف كیف يخاطب البشـر ويحفـزھم. لقـد كـان يصـغي للـروح 
القــدس لا بشــكل غیــر واضــح، بــل بشــكل عملــي ويــؤثر فــي 
اتخاذه لقرارات كـل يـوم. إن حیـاة الصـلاة لديـه حـارة وعلاقتـه 

ب، ثـم بالمسیح علاقة ثابتة. إنه يبث كـل مـا يشـغل بالـه للـر
ينقاد لما يُملیه علیـه ضـمیره وحدسـه ورؤاه. إن ھـذه العلاقـة 

ــه ــريبین من ــى حــد أن الأشــخاص الق ــة إل تلمســھم ھــذه  قوي
 العلاقة وتشفیھم.

ــاك الآب     ــالوث. فھن ــورة الث ــي ص ــر الله نفســه ف ــذا، يُظھِ ھك
السماوي الذي يرسل ابنه للأرض لیعلن للبشر سـر الخـلاص. 

قیامتــه قــد أدان الخطیــة ومــنح الــرب يســوع المســیح بموتــه و
الحیاة الأبدية. لكن كل ذلك قد تم في النھاية من خـلال الـروح 

ويـدعوه لكـل قلـب والذي من خلالـه يـتكلم المسـیح  ،القدس
ھو بالنھاية الذي يقوم بالعمـل بتحويـل  هللتوبة عن الخطیة. إن

 الطبیعة المائتة إلى كائن روحي.

 لنكن قادة روحي�ن

عن قادة روحیین مُكرَّسین � وللقريب. لقد  يبحثالعالم إن    
نجح بولس في إلھامنا وفي بناء إيماننـا وأن يبـین لنـا الطريـق 

قلیـد شـخص مـا؛ إن القائـد الروحـي لا يحـد نفسـه بت بوضوح.
ن يـدخل ھـو أى بحتى لو كان شخصًا في وزن بولس. إنه يرضَ 

ويقبـل نفسه في علاقة ناضجة كشخص بالغ يحـدد إختیاراتـه 
المخاطر. فلابد للتلمیـذ أن يـتعلم مـن معلمـه وأبیـه الروحـي؛ 

 حتى يصیر بالنھاية أكبر منه.

. إنـه متجـذر لقد حددنا عشر خصـائص تمیـز القائـد الروحـي   
في علاقة حیـة تغـذي عملـه وإيمانـه ورؤيتـه. ولقربـه مـن الله 



 الخاتمة

۱۸۷ 
 

والنـــاس، فھـــو يعـــرف كیـــف يســـمع وكیـــف يجعـــل الآخـــرين 
ر من الخوف من الموت؛ فأصبح قـادرًا علـى يسمعونه. لقد تحر

در مـن مواجھة أشد العواصف واتخاذ القرارات المنطوية على قـ
 .المجازفة وأن يتحمل العواقب

إن مبادئه من القوة حتى أنھا تبعـث الغیـرة والحماسـة فـي    
الجموع. لكن الوحید الذي يجعل الدعوة حقیقیة بآيات ظـاھرة، 

 ھو إله يسوع المسیح.
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 قائمة المراجع فيما يتعلق ببولس

ــن   • كــورين، بــولس، نظــرة يھوديــة علــى رســول  –شــالوم بِ
 .۱۹۹۹الأمم، ديسكلیه دو بروِر، 

ف. باســین، ف. ھورتــون، إيــه. كیــوين، الأعمــال والأناجیــل،   •
 .۱۹۹۰عمواس، 

ـــیفريز، القیــادة الملھمــة، بــولس الرســول چكريســتوفر ن.   •
 .۲۰۰۹الولايات المتحدة الأمريكیة، كنموذج لقادة الیوم، 

 .۱۹۸۹ألفريد كیوين، رسائل بولس، عمواس،   •
 .۱۹۹٦ألفريد كیوين، الرسائل العامة، عمواس،   •
ــولس الرســول، چَ  • ــد ب ــادة عن ــي، خصــائص القی ــي ل ــي ك ـ

 .۲۰۰۳ـینیا، چـرڤِلینشبِرج 
 .۱۹۸۷ـیدا، ڤأوزوالد ساندِرز، بولس، قائد الناس،   •
ديسـكلیه دو  ھنري دومینیك سافري، قصة الرسول بولس،  •

 .۲۰۰۷، بروِر
ديسـكلیه دو صـورة ذاتیـة،  –كلود تاسین، الرسـول بـولس   •

 .۲۰۰۹، بروِر
 .۲۰۰٥ـوجا، أنا، بولس!، لابور وفیديس، ڤفرنسوا   •
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